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المهتدين 


الاشراف الفنى 


محمود الجزار 


تلديم 


بسر نى أن أقدم للقارىء الكريم هذا الكتاب عن ذيل وليم 
الصورى وهو ترجمة لتاريخ وليم الصورى للحروب الصليبية الذى 
قام بترجمته المؤرخ الكبير الأستاذ الدكتور حسن <حيشى أسستاذ 
تاريخ العصور الوسطى بجامعة عن شمس » والذى قام بترجمته 
كتاب وليم الصورى الشهير عن الحروب الصليبية 2 والذى صدر 
قى هذه السلسلة فى أربعة أجزاء »> ه؟ »> هه )> 1۸> ۷۷ ٠‏ 


وهدا الكتاب بعكس تذييل من المؤلف لكتابه عن الحدروب 


وبالتالى تكون عذه الساسلة باص دار هذا التذييل ٠.‏ 
لوليم الصورى »› قد استكملت عملا علميا هاثلا بفضل جهد عاام 
الأعمال العلمية ٠‏ 


والكتاب بتجرض لأحوال الصليبيين فى الشرق وتسليم عكا » 
واسشيلاء صلاح الدين على دعيض مدن الساحل الشامى وعسقلان + 


ودتحدث عن الروح الانسانية عتك صلاح الدين « ومظاهر 
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الكراهية بين الأوربيين والبيزنطيين » وصدى سقوط القدس في 


اإبدى ,اللسلمين فى الغرب وانتقال الصراع الاسلامى الصليبى الى 

البعر » وأحداث أرمينيية والنزاع بين الانجليز والفر نسيين فى 
f‏ 95 2 

صقلية ومح اريه الصليسين لقدرص ووقوع ر اند ارد فئ 


٠ الأسر‎ 


والكتاب على هذا النحو يعتبر وثيقة تاريخية مهمة عن تاريخ 
الحروب الصليبية » ونرجو أن يجد فيه القارىء ما ينشد من 


ذائدة ومتعة ٠‏ 


رئيس التحرس 
أ٠‏ دء عيد العظيم رمضان 


توطئة 


هذه توطئة للترجمة العربية للذيل على تاريخ «وليم الصورى» 
وهو الكتاب الذى وضعه رجل من اهل الغرب عن فترة شاهدها هو 
ذاه هنا نكت الأصل هة خاضنة باعتبان الكتان مذكزات شاهد 
عيان لمرحلة من مراحل الحروب الصليبية لاسيما الحرب 
السليبية الثالكة ٤‏ ولستا ثتثاول فى صفحات هذه التوطئة 
بيان الدوافم الثى أعاد الإرخسون والب الخدثرن 
تقديمبا بين يدى مؤلفاتهم وترجماتهم التى أدت الى هذه الحروب 
القى عرفت بالسية + وليمن اعقلانا ذكرها استهائة مثا يايرها > 
ذلكن لان مكل كلك القدمات سبحت مشروفة للسديع »ول اغالى ان 
قلت أن خبرها صار حديثاً ممجوجاً سئمته الآذان وملته الأسماع »2 
وانما تتمثل خطورة تلك الحروب فى خواديمها التى تعتبر نقطة انتقال 
فى المساحة الجغرافية والزمذية فى الشرق والغرب على الصواء » من 
حيث كشفها عن ظواهر خاصة كان لها طابع معين فى تاريم 
الانسانية » واستمرت هذه الظواهر المستجدة فى الساحة 
التاريخية تستمد أهميتها من حدث ضخم هو سقوط بيت المقدس 
يوم الخامس عشر من يوليو ٠١15‏ يوم صحا 1هل فلسطين ‏ ان 
كانوا قد غمض لهم جفن ‏ والقلوب واجنة » والنفوس نفزعة 
مضنطربة » والأرواح قد بلغت الحلقوم > اذ اجتاحت البقايا الباقية 
من جيوش الغرب الفرنجية ومن بقى ممن خرج فى ركابها منذ رر 
ساثة ١.95‏ م س أراضى الشرق الاسلامى »© وانطلقت جحافل م 
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معربدة.فتجنونة تنشر الدمار والخراب والفزع والفوخى والهلاك 
مكتينتحة كل معالم الحضارة فى شتى مظاهر ما » كآئنها 0-7 
اش تودع الخزف »© فهام الناس على وجوههم يتخبطون لا يدرون 
أن يذهبون اتقاء للشر البذىء يحيبله الفزاة الحفاة > وإنطلق 
الأهالى هنا هناك لا يجدون لهم ملجأ » كما جد فى أثرهم هؤلاء 
المتبربرون اعداء الانسانية انطلاقا أضوج يدمرون ويقتلون كل من 
يلقون من - البلاد : كهولا وهن العظم مذهم أو تسوة حكن 
'طفالهن عاى صدورهن وغيرهن ذدلن عمن يرضعن آو عذارى !م 
ينكشفن على أحد » وجرت الدماء مطلولة وخاضت فيها ألخيول حتى 
ركنها كنا كنب اوی الى فاا ن ری کردا م اا نی 
نصر ف نظلره وان كان نصرآ لا برضاهة المسيح الذى یله رحمة 
ومحبة فقد سقطت انتدس فى أيدى الفرنجة أو فى أيدى من بقى من 
جيوتسهم التى خرجت فى الأصل من أوربة الغربية»ثم هلك من رجالهم 
من غلك ى الطريق: ق راء اسا الميقرى »© ديهد أن افكلى راك 
منهم من تخلف عن قصد قبل بلوغهم القتدس ؛ فاتجه البعض منهم 
الى الرها » ثم تلاهم غيرهم ممن اذتهى بهم السير فى انطاكية مع 
زعيمهم « دوهيموند » ٠‏ ولم يعنهم من أمر القدس وق:ر اأاسيح 
الذى قالوا انهم جاءوا لتخليصه من أيدى المسلمين »© ولم يعد يعنى 
هؤلاء المحاردين أو حجاج ديت القن 2 نعتوا أنفسهم ان 
تبقى التدس فى أيدى المسلمين أم تصبح فى أيدى المسيحيين . 


كان هذا اليوم فى تاريخ البشرية يوما أغسر وان ع هلل له 
الغزاة كأن لوم ثأرآ ميدتا عند أهل الملاد 5 


لقد كان ما فعلوه يومذاك ترجمة فعلية ذميمة لدعوة صدرت 
ف » كليرمونت ) ئة ١|‏ م وتلةفتها حماعات الرعاع الذين 
يحلمون بحياة أفضل من الحياة التى يحيونها » ثم تلقفها مشعوذون 


۸ 


أمثال بطرس المعروف بالناسك وما هو بالناسك وولتر الفلس 
إلذى كان من حثالة القوم ممن لا عمل لهم . 
عار جار جار 

وكير الام يكذ توفي ١١١١‏ وضفحة الخرب والاتظام فم 
الأذان + حي ادا خاد الاس عضن هق وليو ١١‏ ام مارقيلت 
القدس ليتولى أمرها وأمر فلسطين أغراب طارئون عليها لا يعرنون 
كنذا من امن هة البلاد:: اسا واعتصانتاء ولا ها ورقة ااا 
الأصليون جيلا بعد جيل من حضارة سهد لها 0 » ودل هؤلاء 
المغيرون الغزاة دلالة صريحة على اد يعرفون حقيقة 
المسيحية التى هى سلام ومحبة ورحمة ة كنا 0 فيها شاعر 
الأسلام > ولا .هدثت سورة. الرهوتة فى قرس الكسؤاة شرعوا 
يرتدون أمورهم ليقيموا دولة فى ارض هم دخلاء عليها وا 
اتكون علمانية ؟ أم يعهدون بأمورها الى رجال الدين لاسيما وان 
البابا ايريان الغاى اناب عنه فى ركاسة الضلة تأيه اديمان دى 
مونتیل ثم اذتھی الأمر آخيراً هو لاء الدخلاء الى أن يلقوا دمقاايد 
الأمور الى حاكم مدنى هو « جودفروى دی بويون » فاقيمت مملكة 
لاتينية مدذية » أنكردا مسيحير الشرق المعروفون بالروم أو البيزنطيين 
الذين. ظلوا كارهين: ليؤلاء العزاة كراهية أستيرت حتى التحصرت 
سنة ٠۲.۲‏ م يوم ازال المسيحيون الغربيون الدولة المسيحية 
الغرفية > ومتارك. الو نين هذه الكراعية اهل علطن الین 
احتملوا من عنجهية هؤلاء الأوربيين الغربيين ما احتملوا »> ولكنهم 
كانوا فى قرارة أنفسهم يتطلعون الى يوم يطردون فيه هذا الدخيل 
الذى وجد من تفكك حكام البلاد المسلمين وتشرذمهم ما عبد الطريق 
امام هؤلاء الصليبيين لاحتلال البلاد ٠‏ 

لقد قاسى اهل فلسطين واهل هذا الشرق ما قاسوا من شتی ر 
انواع المظالم والعدوان وحروب الابادة لكنهم كانوا طون إلى 
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ا دوم عيد ميلاد اس من 08 ١١25‏ م يوم قيض أئله لهذا 
اشرق الاسلامى حاكما عرفه التاريخ باسم « عماد الدين زنكى » 
الذى كان فاتحة ثائمة من المجاهدين الصادقين الأحرار الذين 
تفنضوا عن هذا الشرق الاسلامى أو بعض أجزائه غبار الذل 
والتخلف . فيرزت الشخصية الاسلامية قوية عملاقة . ثم تلقف 
الراية من يده ولده « نور الدين محمود » » ثم تابع المسيرة فى حياته 
ودعد مماته قائد دن قواده حت وكان كرديا ب واسهه صلاح الدين 
الأيوبى الذى لم يذق طعماً للراحة حتى أذاق الدخلاء مرارة الهزيمة 
وذل الانكسار 4 وطعنهم طعنة أدمت مهم اقلوب وتركت غدها جرحاً 
لا يندمل » يوم وقع فى أسره ملك بيت القدس وباروناته 
وكندصاطيااته وکیاں المتنفذين وذلك فى وقعة عرفت بقرون حطين يوم 
الرابع من يوليو ۱۱۸۷ ( ربيع الثانى 085 ه ) فمحت حطين العار 
حتى استردها المسلمون أى بعد أن ظل هؤلاء الصليبيون محتليها 
قرابة كيانية وثباتين عانا : 


علا عار جار 


لد كانت القدرة الساعة لحظين غثرة خافن اع زا كان 
عليه الضليبيون فى الشسام من ضعف > وزالت الهيبة التى استارت فى 
النفوس منهم ٠‏ ومروا بدوں حرج ٠‏ فهناك ملكهم « بلدوين » الرايع 
الذى هده الجذام حتى اسلمه الى الموت ٠‏ ثم كان خلو العرش الذى 
اعتلته أخته « سیبیلا « Sibilla‏ وزوجها « جى دی لوزنيان « 
الذى لم يكن لديه صفة من صفات الزعامة والقيادة » وكان.موضع 
الازدراء من أمرائه وباروناته الصليبيين 4 وهنا نقف احظة قصيرة 
نستعرض فيها ما كان من نزاع حاد فى الساحة الصليبية لاسيما 
بين الملك الصليبى بلدوين الرابع وبين ١‏ جى دى لوزئيان » الذى 


٠١٠ 


نوف يؤول اليه خكم الملكة ولم يكن أحد بالمملكة وأصحاب السلطة 
وأولى الآمر والنهى يميل الى جى ويرضى به » لكنه صار ملك 
بيت القدس وأصبح هذا حقاآ ثابتاً له؛) وعمل ما قررته امرأته «اسيبيلا» 
اخت بلدوين الرابع ووريثته الشرعية . 

وتدور عجلة الزمن بصراعات خفية وظاهرة تؤججها الكراهية 
من جانب »© والاحتقار من جانب آخر نحو « جى دی لوزنيان » ثم 
يطلع يوم على الصليبيين يرون فيه « سيبيلا » تتوج مع « جى » 
سنة 11857 > ويرى معظم الصليبيين ‏ لاسيما كيارهم ‏ فى هذا 
الزواج انه زواج اقل ما يوصف به انه غير متکافء بين طرفين يغتمد 
أحدهما ‏ وهو الزوجة ‏ على عرق ضارب ف الملوكية » اما الطرف 
الآخر وهو « جى دی لوزنيان » فلا سند له غير انه من أسرة 
غرنسية اقطاعية . ثم يقدر لهذا الاختلاف أن تظهر بوادره يوم 
مات بلدوين الرابع ويؤول عرش المءلكة الى أخته كونتسة يانا 
التى كان وقوفها الى جانب « جى » كل الفضل فى توجيه الأحداث 
لالح هذا اللوزتيانى » كما تصرح هذه الكونتسية علانية أن 
احترامها للمقادير يملى عليها أن تقف الى جانب جى »© وذلك يوم 
مالت : « انها اعطته عن رضسا وطيب خاطر أن يملك جسيدها » » 
لیت حيرو ةن عينا یکیل الل العرين د كول كل خطيي 4 فال 
التاج الى « جى ٠‏ كونت يافا » »> واكدت هذا يوم قالت بمحضر من 
كبار الكونتات واللوردات وأعيان الملكة قولا حاسما « أعلن أنا 
سيبيلا اننی اخترت لنفسى جى دی لوزنيان زوجاً وملكا .. لائنى 
اعرف انه رجل عظيم وذو خلق قويم » وسوف يحكم شعبه حکما 
صالحآ » ولن أرضى بغيره بديلا » »© فألقمت جميع معارضيهما 
حجراً » وكان فى مقدمة الذين وافقوها فرسان الاسسبتارية والداوية > 
وتم مسح « جى دى لوزنيان » ملكا » ولم يعارض فى ذلك - صراحة 
وعلانية س سوى ريموند كونت طرابلس » فبعث الى صلاح الدين ,, 
كما تقول بعض المصادر الفربية ‏ يستعديه على اللك بل وعلىٌ 

ص5 


9 
20 
5 


N *» 


المملكة, وتر ی ف متن هذه الترجمة صور ه: لهذا الموقنه 
وذيوله > ونستطيع أن نلمس ذلك فى ثنايا ما يعرضه ‏ بين آونبة 
خرف س كاتب الذيل . لكن اذا كانت هذه هى الصورة العامة 
لتلك النطةة فقد كان هناك فى الحائب الآخر صحوة اسلاميسة 
تيأورت ف صلاح الدين . 


عاد عار عاج 


لد كان ين اث خطين ان جرت الغرب لقن کے که كان 
أشبه بزحف الوليد ؛ ثم كان من أثره الدعوة لما عرف بالصربه 
الصليبية الثالثئة وخروج ملك فرتسما « فييليب أغسطس » وملك 
انحاترا « ريتشارد غلب الأسد » » واذا كانا قد تعاعدا على :ناسى 
ما بينهما من النزاع الا أن هذا النزاع عاد ليطل برأسه من .جديد 
ليزيد ألهوة بين الملكين اتسساعا » وتبخرت أحلام الغرب فى القضاء 
على صلاح الدين أو على الأقل فى استرداد القدس اذ سرعان 
ها عاد فيليب أغسطس الى بلاده . وان كان ذلك فى أعقاب الاستيلاء 
على « عكا » + وضت إنساحة خالية الا من الملك « ريتشسارد » 
الذى ظل يصارع من حوله حتى سنة ۱۱۹۲ م ؛ ثم كانت فجيعته 
الكبرى دوم وصلته الأدباء الصادقة بخروج أخيه « جون » عليه لى 
انجلتر! ومحاولته انتزاع الحكم والتاج هناك لنفسه . 

ومنذ هذه اللحظة أو قبلها بقليل تبدا الصلات بين سلاح الدبن 
وريتشارد وتظهر إتجاهات جديدة وهى التى يأخذ هذا الكتاب فى 
سيردها . 


عاج عاد جارد 


ونعنى بها ذلك الصراع حول القدسى وهو صراع ‏ يختلف 


1١ 


عمسا سسدبقه ‏ بين المسلمين أصحاب الأرض وبين دخيل 
يحساول ايا موشخ قحي ةف ذه البقمة الغالية 
على تفوس اهل الدياتات السماوية + ولم يكن هذا الدخيل 
يمت لهذه الأرض بأى دلة وانما مو وافد طامع » فكان من 
جراء ذنك صراع تركزت عساحته الجغرافية فى الساحل الفلسطينى 
وهو موقع خطير الأهمية للقوى الأوربية وللصليبيين الذين سعوا 
جهدهم أن يكون هذا المكان فى أيديهم › وان يطردوا منه أصحابه 
حتى يظل تدفق القوات الآوربية موصولا غير مقطوع ولا ممنوع » 
وحتى يسهل على هذه القوات الوصول إلى عكا ليثبوا منهما الى 
ما وراء الساحل © وقد وجد الصليبيون معونة فعالة غير مذكورة من 
جانب البندقية على وجه الخصوص . ا 

لتد.كانت القوى الصليبية وحوشا كاسرة تتلمظ أفواهها 
اللحصول على جزء من الفريسة ان لم تكن الفريسة كلها .» وتشهد 
كتابات المؤرخين المسلمين أمثال ابن القلانسى واين الاثير بل 
وابن تغرى بردى . رغم تأخره زمنيا - على صدق هذه النظرة . 

يضاف الى هذه القوى الأوربية ظهور قوى معادية كارمة 
للاسلام مثل الاسبتارية والداوية . 

ولقد لعبت « صور » دور خطيرا ما كان ينبغى على المسلمين 
التهوين من شأنه » وندع مؤلف هذا الذيل يكشف لنا القناع عنه 
وعن بعش الأحداث: الهامة التى صحبت الحملة الجديدة ٤‏ كيا 
نتبين عدم تراخی صلاح الدين ف تقوية القوات الاسلامية وامدادها 
بالدبابات والعرادات وآلات المنجنيق والشوانى والبظس » كما 
يعطينا اشارات كييرة الى استعدادات الصلينين .: 

عاد xk‏ عاد 

وق شقان عة لر العسيرة حول ان هذا القيل فى رةه 

العربية الحالية يتضمن عرضاً من وجهة نظر ماحبه وان كزين 
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اليد مام عدوي ٤‏ ولكن يمكن الول فى ثقة تامة ان هذا 
3 الاخبار التى يصبح ا تكملة للكتاب ا 
الكبير الذى وضعه المؤرخ الصليبى وليم الصورى وهو الككناب 
الضخم الذى ال الى العربية ونشر عام 1١191.‏ 5 فى مجموعة 
تاریخ المصريين بعنوان « الحروب الصليبية لوليم ا «. 
عاج جار عاج 
“ان الكتاب الحالئ ‏ واعتى به « الذيل على وليم الصورى » 
أو «التكملة» هو فضول كتبها صاحبها المجهول واراد بها اكمال كتابه 
ول الوزن ٠‏ وتك الأوراق اأوحسودة ن عة 
« الذيل » س والتى عثر عليها حديثا ‏ على ما عرفه المؤرخون. 
يالحملة الصليبية الثالثة » ويتبين لمطالعه أن صاحبه 
اقتصر فينة على أربعة عشر عاما ز مين 1١186‏ حتى, 
۷ م ) »2 كما انه مبنى على أصل وحيد محفوظ الآن فى مكتية. 
بلديةة 2 ليون » بفرئسسا كما جاء فى مقدمة الكتاب الذى ترجمنا 
عنه هذا اليل واعتهدنا على مقنديتة فى معظلم سطور 
هذه التوطئة فيما يتعلق به » ومنه نعرف أنه نشر لأول مزة فى سنة. 
بعد العثور عليه وعكفت على نشره « السيدة 5 مرجريت روث. 
مورجان » وجعلت عنوانه ٠‏ 
La Continuation de Guillaume de Tyre (1184- 1190. par‏ 
Margaret Ruth Morgan, (Paris, 1952).‏ 


| على اننا نكتفى بالاشارة الموجزة الى ان وليم الصورى 2 
كما يثيين مز نرجمتنا العربية لكتابة ذ الحروب الصليبية  »‏ قد وقفد 
عند حوادث سنة 1A1‏ م » وكانت مادته هامة وصادقة وموثقة ,ما' 
اكسبه أهمية خاصة » مما حدى الى ظهور اكثر من « ذيل » له. 

فى آماکن مختلفة مبعثرة ف مكتبات أوربة وفى أزمنة مختلفة 4 


WANEN Ke , | 
و‎ EEG ٤ 


ولا يزال المؤرخون المحدثون يستعملونها ويرجعون اليها. ٠‏ على 
آذه يستفاد دن اللقدمة ' التى كتبها بيش أدبيورى وهی اع : 


Fhe Conquest of Jerusalem and Third Crusade (by Peter 
W. Edbury). 


على أن نسخة مخطوطة ليون الأصلية محفوظة فى مكتبة يلدية 
ليون وقد تضمنت أحداثا سابقة لسنة ١١86‏ م * ومعنى هذا ٠ن‏ 
يخطوطة ليون ح ان لم تخطىء التقدير = « شدايلة لحوليات اخرى 
ولا نستطيع فى هذه العحالة الكلام عنها لعدم وحود 
تلك الخطية أو ما يكون قد نشر منهابين أيدينا 
ونحن نترجم النص ‏ > ولكنا نقتصر على ما تضمنته 
الأحداث المتعلقة بفلسطين واحداث حطين واستيلاء ضلاح الدين 
على بيت القدس وقيام الحزب الصليبية الثالثة والمشاركين فيها 
من ذوى المكانة التاريخية واصخاب الحول فى تسيير دفة الأحداث 
حينذاك آمثال ريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا وفيليب 0-0 
عاهل فرنسا وجى دى لوزئيان ملك بيت المقدس والمركيز د 
مونتفرات a‏ ممن ترد أسماؤ هم فى الحوليات ا 
والاسلامية المعاصر 


وريما يزداد الأمر وضوحاً خحين يتسنى لكاتب هذه المقدمئة 
العربية نشر ترجمته العربية لكتاب امبرواز ' ©2085 طضضنلىم :عن 
حرب ريوتشارد فلب الأسد الصليبية ۰ 


ولا تطيل العام . هنا ولعن حسينا أن فشر على ار 
هذا «الوشضوع ¢ وهذا المرجع أو المصدر هو الذى ترجمناه ف العام 
الماضى لعئو ان : . 2 


600 
3 
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,الحرب الصليبية الثالثة ( صلاح الدين وريتشارد ) (بى ٠‏ 


و ونعود الى نسخة «ليون» الخطبة للذيل الحالى التى استقيت 
منها أحداث الحرب الصليبية الثالثة فنقول انها قد تضمنت ما سبق 
هذه الأحداث وما صاحيها کہا نستطيع أن نقول ان ما ف هذه الترجمة 
العربية الحالية قاصر على الحرب الصليبية الثالثة مما حمل مترجمها 


. )) غزو القدس والحرب الصليبية الثالثة‎ ١ 


ولا أحب أن أطيل فى الحديث عن هذا المصدر الذى يرى 
الور فى العربية لاول مرة فى هذه الصفحات التى ارجو أن أكون 
قد وفقت فى ترحمتها وتقديمها للقارىء العربى لتكون فصلا 
جديدآ من فصول الكتب التى سيق لى أن ترجمتها عن الحروب 
الصليبية وما ألفته عن أول واحدة متها . 


وانى لأدع القارىء يطالع ما كتبه هذا المؤرخ المجهول 
ويستخرج من هذه الترجمة ما يستطيع أن #ستنبطه» ولست أملى رايا 
معيناً » بل أترك الكتأب للقارىء وحسبى أن أكون قد ساهمت فى 
نقل واحد من عيون مصادر هذه الحرب كها كتبه معاصرها 
ومغاصر احداتها وال الموفق .2 


7 ٠ 


(#) نشرت الهيئة المصرية العامة للكتاب هذه الترجمة فى مجموعة تاريخ 


المدعريين ) * وهى الترجمة ألتى صدرت فى جزئين * 


1١ 


بدء الذيل والآوضاع بين الحكم والسادة 


)١( 


كانت الكراهية بين الماك [ بلدوين الرابع ] (المعروف بالأبرص 
۱۱۸٩ - ٤‏ ) وبين كونت يافا ( جى ) دی أوزنيان عنيفة 
ومستحكمة الحلقات » وأخذت هذه اأكرأهية تزدأد يوما أثر يوم حتى 
بلغت مرحنة راح الملك يتأمس فيها العال ليفصل بين سيبيلا آخته 
ودين زوجها الكونت ۰ كما راح يلتمس من ال طراك أن يستدعى الاثنين 
الى حضرته ويبين ليما عدم شرعية زواجيما ويعان اليهما 
بطل .. 


لکن تس.نى للكونت « جى دی لوزذيأن » آن دتسرب اليه هذا 
الخبر فهرب سرا من البارونات وهضى الى حيث كانت تقيم 
زوجته « سبيلا » متوساز أليها أن تغادر المدينة قبل أن يعود الملك 
[ أخوها ] على رس عسكره . وكان الكونت « جى دی لوزنيان » 
يخشى ان جاء أخوها ووجدها ألا يسمح لها بالعودة صحبة زوجها » 
ومن كم راح بلح عليها أن قرافقه الى عدغلان ق لحا عذه . 


عار عار جار 
لما سمع الملك بلدوين [ الرابع ] بوجود جى دى لوزنيان من 
جو و ار ج ف و ا اليه 
يسالونه العودة الى البلاط الملكى » فكان رده عليهم انها" 


2 4, 


ڈیا 1۷ 


لهم ففملوا جييعا ى رده ٠2‏ آذ كان يتلل :فى هذا الرقكنى 
بالمرض © وحينذاك قال الملك [ يلدوين ] انه ما دام « جى » يأبى 
الحضور فانه هو ذاته سوف يذهب اليه لردعوه الى الرجوع 6 
ومضى مباشرة الى عس.قلان مستصحبا باروناته » فلما بلغها وجد 
دفتحها 4 ثم طرق الباب بيده ثلاث مرات فلم يجبه آحد 5 


دون أن يجرؤ أحد منهم على التحرك من موضعه ؛ بل ظلوا حيث 
هم ينتظر ون ما سدوف تسقفر عنه الأمور ہیں الجائيين 2 وكيف تكون 
الخاتمية 5 


حيتذفك غادى اكاك بلدوين الديتة فاضا واتطلق الى وياقا » حف 
استقدله الفرسان والضباط وساروا معةهة فدخل اليلد دون مقاومة 
وأقام عليها واليا من قبله . 


حين فرغ الملك من كل هذه الأمور يمم وجهه شطر « مكا » 
حيث عقد مجلس مشورة كبيراً . ضم جميع البارونات والاساقفة > 
فلما التأم جمعهم انطلق البطرك ومعه مقدم الفرسان وكبير الاسبتارية 
الى حضرة الملك وخروا ساجدين أمامه يرجونه فى تذلل الا يظل 
غاضباً على كونت يافا ويسألونه أن يأذن بحضور الكونت بنفسه 
اليه » فلم يلق الملك اليهم سمعاً ولم يعرهم أذنا ولم يستجب الى 
ما طلبوه » بل زاد فصرح لهم فى جلاء انه لن يفعل شيئآ مما التمسوه 
منه » فكبر عليهم أن تلحقهم منه هذه الاهانة القاسية » لاسيما وانها 


14 


صادرة من رجل انهکه السقم وأضعفته عاته . وكرهوا منه أن 
تذطوی نفسه على هذا ااقرر الضخم من الحقد والكراهية > فضأقت 
صدورهم وغادروا الأيلاط ورحلوا عن المديذة 


عاو Kk‏ عاد 


كان من المفروض أن يعقد هذا المجلسس ليرسل رسلا من 
قبله الى أمراء فرنسا وغيرها من الاقطار الواقعة فيما وراء البحار 
مملكته . 


ومع انه كان من الواجب عليهم أن يتئاولوا هذه الحاحة 
الملحة قبل كل شىء الا أن البطرك بدا باثارة الموضوع الآخر الذى 
ذكرته آذفا وقدمه على سواه > فلما لم يجد استجابة لأ عرضه غادر 
الجلس ومعه كبيرا فرسان الاستبتارية والداوية دون انجاز أى 
شىء هما اجتمعوا من أجله ۰ 


عار عار عاو 


كان كونت يافا يعلم أن لن يرحمه الملك بلدوين ولن يعطف؛ عليه 
واثة لن يعدئ .معه التوسل والاستعطاف +.وهينةاك راع يدير اهيا 
يثير غضبه فهداه تفكيره الى أن. EIS‏ 
الفرسان 6 فلما تم جمعهم ا لى قلعة الداروم )١(‏ ( التى 
من الأملاك الخاصة بالملك وتقع على الطريق المؤدى الى مصر ) 
وكان ينزل الى جوارها 0 غفيرة من ترك بلاد العرب المسمون 
بالبدو فى طلب المرعى والكلأ ٠‏ وكان نزولهم هذا باذ ذن من الملك لقاء ,ٍ 
قدر معين من المال يدفعوته اليه ليظلهم بحمايته » قلا اطمانوا 


9 
20 
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١ 8 و‎ 


الى هة الحماية التى يد.تظاون بها من جانب املك بلسدوين 3 
يمؤذوا يکٽرئون بالتہماس من بحر سمهم هم وقطعانهم 4 لكن أغا 
2 “الكونت عليهم دفر سمائ4ه وأخذوهم على غرة منهم E‏ ¢ 
واستولوا على ماشسيتهم 6 ثم عادوا أل ى عسقلان محملين 5 فاضت 
به اديوه يق الال والبضائع التق وفعت لهم + 
سيق عاف املك الى عكا عن القدسن حادقة الأخبان يما #تزله 
كونت « جى » بهؤء البدو الذين كانوا يتفيئون ظل أمنه فى منطقة 
الداروم » فأسخطه فعل الكوذت سخطآ زاد من وطأة عرض هه 


غير انه كان قد أرسل قبل موته [عن طريق البطرك] (؟) الى 
كونت طرابلس رسالة يستعجله فيها القدوم عليه حتى يوسلمه مقاليد 
السلطة لثقته البالغة فيه وفى حسن ادراكه واطمئنانه الى اخلاصه . 
وغهد اليه يحكوهة البلد فحمت القرحة الكيرى جنيع البارونات وشتملت 
الغبطة الناس حين سمعوا هذا الخبر لانهم قالوا انه مادام الملكان + 
[بلدوين الرابع(؟)وابن اخته بلدوين الخامس الذى توج سنة؟186 ام] 
قادرين على حسن ادارة عجلة الحكم فليس هناك ما هو أجدى من 
أن توضع مقاليد الأمور فى يد كونت (؟) طرابلس ( ريموند الثالث) 
فتستتيم الأمور وتسير فى طريقها الصحيح وعلى الوجه الاكمل . 


CY) 
حين كان الملك بلدوين مسجى على فراش الموت أمر باستدعاء‎ 
جميع المدنبين من رجال مملكة بيت المقدسن »> وأصر على أن‎ 
يقسموا يمين الطاعة بقبول ريموند كونت طرابلس وصيا على‎ 
المملكة حتى يبلغ ابن أخته « بلدوين » سن الرشد . 1 بلدوين‎ 
الصغير هذا هو ابن أخته « سيبيلا » من المركيز وليم ( ه) ( أين'‎ 


0 


ولیم الثالث مركيز مونتفرات ) »© وقد وجه بنفسه فى حياته وجعله 
ولى عهده بنفس الطريقة التى صار بها خاله بلدوين (5) الثالث 
من قبل ٠.‏ 


وتم الاتفاق على أنه اذا كثر الزمان عن أنيايه لبلدوين 
الصغير ومات دون وريث يرثه فعليهم اختيار ريموند ك-ونت 
طراباس ليكون ملكا على بيت المقدس ان هم أرادوا واحدا يكرن 
من داخل المملكة » أما أن هم أرادوا وأحداً من خارجها 55 أعنى 
من عل ها وراد اللحر كين ملكا عليوى نرت خم اذ بذاك ازول 
على نصيحة الكونت والعمل يما يشير به عليهم فى هذا الصدد » 
لان الملك ( بلدوين ) كان يدرك تمام الادراك أنه لا يتوفر تسخصس 
آخر فى مملكة بيت المقدس أحق بالتاج من كونت « طرايلس » 
فيو أدتى الثاض قرابة من املك ملدوين الشالث » وهو اجدر الناس 
ان يكون وريثه »© وذلك لانه لما كان بلدوين الثالث فى آخر لحظلة 
من حياته أوصى - وهو يودع هذه الدئيا ‏ ان يتولى أخوه عوری 
١١7/6 ١1١5‏ مم ] عرش القدس واعتيره الوريث الشرعى : 
فان تولاها آلت من بعده ألى اينه بلدوين فيو أبنه بالمعمودية . 


)“( 


الى برك القدسن واان ياروتات اللملكة يسالهم ان .يضهوا انتا 
على رأسه هو ذاته باعتياره حتاً من حتوته لأنه الوريث الشرءعى 
الذى لا ينافسه فى هذا الأدر مذاؤفؤس 


الا أن اليطرك رده بحجة أنه غير هل لتاج مملكة بيت المقدس 
فقد ارتكب خطيئة مدمرة تسقط كل حق له فى التاج وقى كل شىء 0 
يكون مدعاة فخار . 0 


كانت الخطيئة التى آخذه عليها البطرك والتى يستحيل معها 
اعتلأؤه العرشس هی زواجه من « آجنس » 8أصهعهظ ‏ أخت 
يه آلکونت جوسلين . فرد عمودى على اابطرك إل a‏ 
نفسه تحت رحمة الكنيسة الطأهرة واليطسرك عا 
الكونت جوسلین ٠.‏ فرد عمودى غجائ اليطرك أنه سوف 
يفعل ما يؤمر به » فقال البطرك انه اذا طلق زوجته التى كان زواجه 
بها زواجا تحدى به الرب والشريعة فانه يكون حينئذ أهلا بتاج 
بيت المقدس ٠‏ فلم يكن من عمورى الا أن عاهد البطرك أن يطلق 
زوجته وقريدبته هذه » وانه سوف يرسل رسالة الى رومة حول 
هذا الموضوع » ويسأل البابا ان يغفر له ما كان منه ويعفو عن 
زلقة © ويرحوة أن بحل قرعا هذه السيدة واطباليا ٠:‏ 
على هذه الصورة كان اننصال عمورى عن « آجنس ( 
واعقب ذلك تتويج عمورى ملكا » وأصبح الآمر الناهى فى مملكة 
بيت المقدس . 


xXx 


بینما كانت هذه الأحداث تحرى على هذا النسق 4 ونما كان 
الك يببعث برسيله إلى بلاط رومة قامت«أجذسس» كت زوجته السابقة 
وتزوجت من «هيج» صاحب ابلین ٤‏ كما تزوج عمورى بعد ذلك من 
« مارية » بنت أخى الاميراطور مانويل 3[ ]١١18٠ 1١١51‏ فولدت 
له بنتا سمتها « ايزابيلا » التى ستصبح ملكة على بيت المقدس ١‏ 

من أجل هذا كان الملك بلدوين الابرص شسديد الحساسية 
يصورة لم يشا معها أن يرى أى غريب يستولى على مملكة القدس 
بدون موافقة اجماعية »© ولا كان يعرف أن « جى » ليس بااشخص 
الجدير بحكم المملكة أو تحمل مسئولياتها ‏ وهى مسئوليات 
ضخمة ‏ وان أخته ليس لها أى حق فيها نظرا لأنه حين انفصلت 


Y۲ 


أمها عن أبيها لم يكن قد صدر قرار يصحة (۸) شرعية الأطفال 
ونسبتهم اليه ٠‏ ولذلك فانه أمر رجاله بالالتزام بعهدهم الذى عاهدوا 
كونت طرابلس عليه فيكلون اليه الوصاية على العرش ورعاية مملكة 
بيت المقدس لأن حته فيها أكثر من حت أى أحد سواه . 


و 


)€( 


كان رد ردموند کونت طرايلس على هذا الكلام ان قال أنه 
للطفل خلال السنوأت العشر التالية > فان أصابه سوء كالموت مثلا 


فلا يز عمن أحد أن موته کان ددا ردمودد أو بتدبير 6 ٠.0‏ 


والاسبتارية للحفاظ عليها لانه لا يريد أن يسكون عرضة لاأية 
رة آيا كانت هده اللسكولية » 


كذلك اراد الكونت ريموند أن يكافاً ماليا فلا يتكلف شيئ 
هما يصرفه على المملكة » ان لم يكن بينه وبين المسلمين. حينذاك أية 
اتفاقية أى هدتة » كما أن دخله ليس بالدخل الذى يساعده على 
الفترفق على جن بكرن على انتساد الشارية به + 


يضاف الى ذلك أنه سوفه يقوم يالوصاية لعشي سنوات 
فان مات الطفل خلالها انتقلت الوساية الى يد ألصق الناس رحما 
به حتى تتم موافقة كل من اليايا فى رومة والامبراطور فى الانيا 
وملكى فرنسا وانجلترا ليعهد بالململكة الى واحدة من أختيه : أمأ 
الى « سيبيلا » ابنة الكونتس « آجنس » واما الى ايزابيلا ابنة الملكة 


4 


3 03 
ر 
2 


ك زف 


ماريا,,ة وكان الملك عمورى قد انفصل عن أم الأخت الثانية قبل أن 


ات عد 
أما أصغر الأختين فكانت ابنة املك والماكة ٤‏ 


4 
س 


على أن البارونات لم يوافةو على أن يئول العرش الى كبرى 
الاثنتين فى حال وفاة الطفل الا اذا وافق على ذلك الأربعة (5) 
الكبار الذين ذكرناهم حالا . 


هذل ها اقرط کرنت كر یھی لات کان ل وريه أن اکت فى 
اليلد أى تزاع » ان مات الطغل ٠‏ ومن أجل هذا السيب فانه يتبل ان 
بما :رونه ويجمعون عليه . 


)( @ ( 


وافق الك والياروتات موآانقه نامه على دذه انشروط انتى 
اشترطها كونت ريموند صاحب طرابلس » ومن ثم “ج.معوا رأيهم على 
أن يقوم الكوذت ( جوسلين. »  )٠١(‏ الذى هى خ.ال الطذل ب 
برعاية بلدوين الصغير © وان يعهدوا الى ريموند كونت طرزايلس 
بمدينة بيروت فيقوم بحراستها ٠‏ ولا كان ما تم الاتفأق عليه 
بين دارونات أإملكة فى هذا الصدد يكانه مالا حزيلا فانه يسترده 
من دخل ديروت التى عهدوا اليه بها . 


فلما تم له ما أراده الماك من أن يقو.وا بتتويج )1١(‏ الطفل 
أخذه ليتوج ووكلوا الى أحد الفرسان بحمله فحمله بين ذراعيه 
ومضى به الى ميكل الرب . وكان هذا الفارس رجلا عملاقا ضكم 
الجثة أسمه « ليان الايآيثى ) وهو أدد بارونات المملكة . 


٤ 


كانت العادة الجارية فى القدس أن يتم تسليم الملك التاج عند 
ااقبر المقدس » ويظل على رأسه حتى يصل الى الهيكل جريا على ما 
كان من عيسى المسيح ثم يعاد الى موضعه ٠‏ كما جرى العرف أنه اذا 
رزقت أم بأول مولود ذكر وكان ذكرا قامت بتقديمه الى الهيكل 
عملا بما قى انجيل لوقا (؟١)‏ من أن أهل المولود يقدمون « ذبيحة » 
وهی زوج يمام أى حمام * فلما قدمرا للملك تاجه نصيوا دوائد 
الطعام عند هيكل سليمان حيث يقيم الداوية )١١(‏ وجلس الاك 
وباروناته وجميع من يريدون أن يأكلوا » لم يستثن من ذلك سوى 
كبار موظفى ورجالات القدس أن عليهم القيام بالخدمة لأنهم 
يرون فى أدائها واجبا فى أعناقهم ازاء الملك حين وضع التاج على 
مفرقه ۰ ويقوم بخدمته هو وباروناته فى أثناء تناولهم الطعام . 


ما ليث الاك الآبرحں دعد تتويجه أن مات وان کان فد اهز قبل 
لكذهم ما كادوا ييلغون ناحيته حتى كأن قد فارق الدنيا ٠‏ ويذلك 
كان جميع بأرونات اليلد حأضرين اتمأء (14) وفاتك ه كلما لان 
اليوم التالى دفدوه ف كئيسة القدر المقدس حيث دذن من سدقر ۵ ن 
الملوك: من أيام « جود فروى دی بويون » ۰ 


ولقد دفن الاك بلدوين الرابع بين جبل الجلجثة الذى 
صلب المسييح عند ون هذا الأوضع ٠‏ 


)٩( 


لقد قم تتويج بلدوين الصغير وتم وضع القاجج على رأسه 


تيل وفاة الك 4 وكان جمييع دأرونات امملكة فد قطووا ومين اأولاء 0 


والتبعية للطف_ل باعتباره سددل هم ومولاهم وحليكهم 0 فلما فرغو 
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0 


من ذلك كلفهم بان يخلصوا النية لكونت طرايلس أثناء قيام» 


بالؤصاية » ثم حمل جميع بارونات المملكة وفرسانها على ان 

ب#يقسموا اليعين على قبول الشرط الذق اشترطه الكونت فيا يتعلق 
ياختيه 2 وأن دطيعوا كونت طرابلس ويساعدوه فى دعم الحكم 
وحماية البلاد أن مات الطفل خلال هذه السئوات العشر . 


شد أن مات الك الرس عبرا بالك الفل: الى عرقت 
حوسلين الذى أخذه الى عكا ليعيشس E‏ كنفه وتحت رعايته لی 
أن برعا الزعلية الواعية ٠‏ 


اما كونت طرابلس فقد انطلق لأقيام بالوصاية على المملكة . 


)۷( 


ان أمسكت السسماء فلم يسقط أاطر فى كافة أرجاء المملكة مها ترتب 
عليه اتعدام الماء بالقدسس > فان وجد منه شىء كان نزراً يسيرآ 
لا يكاد يكفى لسقيا الناس وشربهم ٠‏ 


لکن كان هنات رجل ثرى أسمه « جيرمان » 07818تتدع 0 
وكان شديد اللهفة لآداء أى عمل تى سبيل الرب » فلما رآى مأ فيه 
الخاس, من ندرة الماء للشرب بنى أحواضا رخامدية عند ثلائة أسوار 
فى أماكن مختلفة بالقدس ٠‏ وزود كل حوض بكوبين شدهما اليه 
بالسنلاسل » وآبقى هذه الأحواض مترعة بالماء على الدوام + 
قلا يفرغ منها آبدآ » ان يذهب اليها كل ظامىء : رجلا كان أو امراة 
فيرتوى من مائها العذب . 


۲۹ 


ولا رأى هذ! الرجل المدعو « جيرمان » انه لم يبق الا النزر 
اليسير من الماء فى هذه الأحواض لأن السماء قد أمسكت فلم تمطر 
اعتراه الحزن التسديد لأنه لم يستطع بهذا العمل الذى اراد به 
الخير أن يسير فيه قدما » ولكنه كأن قد سمع من أفواه الناس ودن 
أهل هذه الأرض وكهولها أنه يوجد الى جوار نبع « سلوام » بئر 
قديمة كان يستعملها يعقوب »© لكنها طمت الآن واختفت فلم يعد 
أخد وستعيليا © واضب ين الدب الور بها نا كان من هذا 
الرجن السام الا أن فى الى عاك ومان الريب واا اا 
أن يعيته على الاتمران قى هذا العمل الكريم الذى ¥ يرجن به 
سوى وجهه » والذى أخذ نفسه به وشرع فيه ٠‏ ثم نادى ريه أن 
بعيته نفضل ونه حكن يمد التاسن مالساد غلبا كان هنمام الوم 
العالى استيفظ وانطاق اثى الكنيسة وراخ سال الرب أن معيته > 
ثم مضى الى الموضع المشار اليه مستصحدأ .عض العمال وسار 
بهم الى البقعة التى كان الشيوخ يقولون فى خبرها انها كانت موضع 
جب يعقوب » وطلب من الفعلة أن يحفروا فحفروا حتى كشفوا عن 
البئر » فلما راى ألجب أمر بتنثليفه على نفقته الخاصة » روضع 
فوق هذا القليب ساقية علقت بها أقداح ,2 فاذا دارت الساقية 
نزلت بأوعية فارغة ثم صعدت بها ملآى بالماء » ثم تعود بها قارغة 
مرة أخرى »© وهكذا دواليك . 

واقام هذا الرجل بضعة أحواض حجرية يصب فيهسا المساهء 
الذى يحمل اليها من البئر فيأخذ منها الجميع ما يحتاجونه ويحماونه 
الى الدينة . 

كان هذا الرجل الثرى يأخذ خيله ليلا ونهارا الى موضع الماء 
الذى تملق منه الأحواض فيغترف منها كل شخص ما يريد وظل الحال 
على هذا المنوال حتى إذن السيد الرب أن تفتح السمماء ميازييهيا 
وتمطر واذ ذإك يملق الناس صهاريحهم من ماء المطر ٠‏ 


عا 34 ٭ و 


لم يكف هذا الرجل عما هو قيه رغم توفر الماء بل زاد فجاب 

ثلاثة جياد من جياد النقل وجاء بخدم ثلاثة لا عمل لهم سوى حمل 

لاء الى الأحواض التى أقامها بالمدينة عساها بذلك تسد حاجة 
الفقراء الطمام ٠‏ 


كان هذا الجب الذى ينزح منه الماء يمتد الى عمق مائة متر » 
الا أن المسيديين عمدوا فما بعد الى طمه وملثه بالدجارة حين 
سمعوا أن المسامين قأدمون لحضصان المدينة ١‏ 


(م) 


صالحة للشرب لعدم عذويتها وملوحتها 4 وكان الئاس ا يسستعملونها 
الاالقير الحلود الى اتون بها بن الديئة + وعقلك لول اللا 
ولرى الحدائق الموجودة أسفل الوادى . 


ولقد حدث فى مرة من المرات حين كان المسيح ديسى يجوس 
أرجاء الناحية - وهو بااقدس مع تلاميذه وقد ساروا فى الطريق ان 
شاهدوا رجلا كفيفا 2 فجاء الرسل الى عيسى وسألوه « اترى أن 
ما به من عمى راجع الى خطيئة ارتكبها ؟ أى اذم اتترفته أمه أو 
غيرها من ذوى قرباه ؟ فاجابهم عيسى أن لا شىء من ذلك فایس 
ما يرون خطيئة أو اثما ارتکبه أحد من دوى قرباه وائما كان الذى 
به « لتظهر اعمال الرب فيه » ٠‏ وتفل على التراب وصنع سن 
التفل طينا وطلا بالطين عينى الرجل الكفيف ثم طلب اليه أن يذهب 
الى بركة سلوان ويغتسل فى مائها فذهب واغتسل فارتد بصيرا , 
ثم رجع الى القدس وانطنق الى عشيرته وأهله الذين تملكتهسم 


۲۸ 


الدهضمة اذ راوه قد أسسترد بصره وراحوا يتساءلون « كيف .جرى 
الذى جری (15) 1» . 


ولا سمع احبار اليهود بالخبر وائه شفى من عماه تماما 
آرادوا أن يعرفوا كيف تم ذلك الأمر › وكبر عليهم أن يقال انهم آمنوا 
بما قيل لهم ٠‏ فأرسلوا الى أبويه يسألونهما عما اذا كان هذا 
الأمر حقآ » فأجاباهم بأن ما سمعوه انما هو حق صريح لا ريبة 
فيه (؟١)‏ . 


)8( 


والآن فائى محدثك عن « ريموند » كونت طرابلس الودى 
على سكا بيت الس قاقرل اند كا راي اتغداء انار فى البلاق. + وآن 
القع الذي نره الئاس لم وقلع قسري الى فة الخرف من أن 
ينتهى الأمر الى حدوث مجاعة : فاستدعى بارونات المملكة وكبيرى 
الداوية والاسبتارية وقال لهم : 


« ايها السادة : ترى بماذا تشيرون على ء وها أنتم ذا ترون 
السماء قد أمسكت فلم تمطر » والزرع لم ينبت » وانعدمت الحنطة» 
وانى لأخشى أن يعرف المسلمون بالصعوبات التى نعانيها فيفيرون 
علينا » فما ذا تراكم فاعلون وما الذى تشيرون به على ؟ وما نصيحتكم 
الى ؟ هل تزكون أن أعقد هدنة مع المسلمين خوفاً من المجاعة ؟ » . 


تلقى عرضهم مسرو را »> وعقد معهم هدنة مدتها أريع سنوات 38 
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اا عقدت الينتة يدن الطرفين تخد السلمون يهيؤون التضارئ 
بإلامدادات الكثيرة التى جرت عادتهم على ارسالها اايهم ايام 
د“ السلام 5 


ولولا هذه الهدنة لمات المسيحيون عن بكرة أبيهم جوعاً . 
حب شديداً » كما أن المسلمين راحوا بسبب هذه الهدنة يعظمون 
الكرنت غاية التعظيم » وأمدوه بكل ما فيه الرحمة والغوث ٠‏ 


XK 


عمال الخدر فعله رجل ثرى » واذا كانت الاشارة اليها فاتتنى هذاك 


»١+ ( 


على انى فى هذه اللحظة مخبرك بأمر رجل عظيم قدم من 
« لمبارديا » اسمه « ولیم(۱۷) » ويعرف بمركيز دی مونتفرات ٤‏ وهو 
جد الملك الطفل « بلدوين » » كما أنه كان فى الوقت ذاته والد 
« وليم لونجسورد » والد الطفل . 

حن علم الماركيز ان حفيده صار ملكا على بيت المقدس اغتبط 
أشد الاغتباط فانطلق من لحظته يحمل الصليب وغادر بلاده تاركا 
اياها فى رعاية أكبر أينائه » وركب البحر قلما وصل !إلى هذا وجد 
فى استقباله الملك وكونت طرابلس وجميع الداررنات وقد خنوىا الى 
لقائه قرحا يمقدمه واستقيلوه استقبالا حافلا » وأكرموا وفاددة يما 
يليق به من الاجلال والتقدير العظيمين » ولم يستطيعوا ان يكتموا 


۳٠ 


فرحتهم بقدومه ٠‏ وحينذاك أقطعه املك حصنا يطل على الثهر من 
الناحية التى شهدت صيام عيسى المسيح أربعين يوما ٠‏ ويقع هذه 
الحصن على جبل شامق الارتفاع يبعد عن القدس مسافة سبعة أميال,” 
وعن النهر ثلاثة » ويعرف بجبل القديس الياس »2 نسية الى القديس 
« أيليا » » وبقال انه هو الحسل الذى ظل يه د ايليا » صائما 
أربعين يوما , وكان ينام ثم يصحو فيجد عند رآسه كعكة ورغيف 
خبز ٠‏ والى جواره وعاء به ماء » فياكل ويشرب ثم يرجع فيضطجع › 
وكان يوقظه ملاك يرسله اليه الرب ويناوله الماء فيشرب ٠‏ والخبز 
فیأکل (۱۸) ۰ 


فلما كان هذا الخبر قد وقع على ذلك الجبل حيث يوجد هذا 
الحصن فقد نعته آهل الناحية بجيل القديس أيليا > « وكان فى 
العصور القديمة يعرف بجيل « فرائيم » » وكان موضعه حيث أرسل 
الرب ملاكه الى « جدعون » 3602اثا الذى كان ينشر الحنطة 
ليخيره انه مهلك أهل مدين 24601851665 الذين كانوا قادمين 
لتخر يبه أرض القدس > وقال جدعون للملاك انه بنيغى عليه ان بريه 
عاقة وات رن يما يقول :+ 

لقد قال هذا الذى قاله ورد عليه بهذا 'لتساؤل 
لأنه کان من قوم أذلة فأظهر الله له آيتهة « وصسساع له 
علامته » التى تمثلت فى ان قطعة أرض من أرضه امتلأت بالطمى 
ثم ابتلت وجفت « الجزة » وحدها )١9(‏ * 


»١١ د‎ 


كان للماركيز وليم ابن اسمه « كونراد » حمل الصليب ليتبع 
أباه فى ذهابه الى الأرض التى وراء البحر ولكن الرب لم يشا أن يتم 
هذه الرحلة اذ ذهب يعضن الوقت الى القسطتطيتية » ذلك لأن الرب 
كان عالما يما سوف «.درصيب هذه الأرض دن خسارة لغضيه عليها 


00 
0 
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الم 


بسببي”قا ار تكبه شعب القدس من الخطايا والآثام » ولأنه كان يعرف 
ان بعض نواحى القدس سوف تبقى فى أمان محفوظة بواسطة 

« كونراد » » ولان رينا لم يشا أن يدمر كل شىء على الرغم 
من خطيئة القوم الفاحشة ء كما ستعلم حالا ٠‏ 


علا عار عار 


لقد حدث نفس الذى حدث لابن ( النبى ) سثيمان حين صب 
الرب غضبه على سليمان من أجل الخطية التى ازتكبها بسيب أمرأة 
وثذية زلت به القدم من أجلها وكأن قد هام بها هياما بلغ حد الوله 
حتى لقد استجاب لها فشيد من أجلها ثلائة أضرحة )5١(‏ وثنية على 
ثلاثة جبال يبعد كل واحد منها عن القدس ثلاثة أميال » وكان آخرها 
فوق. جبل الزيتون ٠‏ 


كان أشد ما أغضب الرب المزار الذى بناه سليمان على هذا 
الجبل ٠‏ أعنى جبل الزيتون » واعتير الرب هذا العمل من سليمان 
خطيئة جاوزت فى اثمها كل خطيئة سبق أن ارتكبها » وان الرب 
صعد من هذا الجبل الى السماء على مرآى من تلاميدذه بعرك قيامه من 
بين الموتى ويعد أن عاد إلى الحياة ٠‏ 


وأعلام الرب سايمان بمدى غضيه عليه » ولكن نظرا للحب الكبور 
الذى يکنه لأبيه داود فانه لن يهلكه دل سيتحمله طيلة حياته , 
ما بعد موته ذلن يعود ابنه مالكا للمملكة الا لفترة وجيزة ٠‏ يتركه 
خلالها هو وشأنه يسبب محبته لأبيه داود ٠‏ 

لقد فعل الرب هذا العمل من أجل خاطر الرجل الصالح 
الوحيد الذى كان موجود! بالأرض القدسة فلم مشا ان ,بحرم 
المسيحية من كل الأرض التى فى <وزتها » كما ترك بعضها لسديمان 


زذرا 


من أجل خاطر داود الذى كان موجود! آنئذ فى القسطنطينية 
وسوف يتعلم بعد حين كيف يحفظها (۲۱) . 


عا عار عاج 


كان اسحاق ‏ وقت وصول کوذراد الى بيزنطة ‏ يجلس على 
العرش الامبراطورى فى القسطنطينية ولم تسمل عيناه بعد » وكان 
هناك رجل خطير اسمه ليفير ناس )٣۲(‏ 11827611888 | هو أحد 
أبناء عمومة الاميراطور مانويل › وكان قد ظل مختفيا عن الأعين 
طوال الفترة التى ظلها 0 أندرونيكوس » Andronixo8‏ اميراطورا 6 
واذ بقى.مجهول اللكان لايغرف اعد عن آغزه شیغا نان اندرو تيكوس» 
لم يصية يما أصاب يه معارقه وأقاريه الآخرين من المضرة 0 فلما 
ترامی الى سمع « براناس » خير. موت « أندرونيكوس » وان اسحق 
تد أصبح امبراطورا »© وان الدنيا تحررت من « اندرونيكوس » كما 
اللحظة يدير كيف يستطيع اغتص اب أمبراطوربة القسطنطينية 


2” 


وقد قام أندرونيكوس باعدام الكسيوس الذى كان اليه أمر 
الحفاظ على اديراطوردة القسطنطينية ؛ كما كان هو المسئثول عن 
مانويل الطفل (55؟) ٠‏ وقد دير فى نفس هذه الليلة خطة تذطوى على 
الخيانة والغدر نزولا على نصيحة ومشبورة كاتيه المدعو 
لانجحوس (Yo) Langos‏ ° 


وحدث فى احدى اللبالى ان كان الطفل الصخير الذى كان 


زوج ابنة لويس ملك قرنسا موجودا عند « أندروذيكوس E‏ 
5 
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2 
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السذى :كان مفروضا أنه فى رعايته ٠٠٠‏ أقول حصدث فى 
هه الليلة أن قيض « اندرو نیکوس « على الطقل اللك ووضعه ى 
و ا ور البح نماك كرا رر 
قبل أن يشاع خبر مصرع الطفل وقبل أن يعرف الناس النبا م 
يسعى فى طلب أقارب الامبراطور وبعث فى طلبھم ©» فما كادو' 
يصبحون بين يديه حتى زج بهم فى الحبس ثم سمل أعين البعض 
وجدع أنوف آخرين » وقطع شفاه غير هؤلاء وهؤلاء . ١‏ 
على هذه الصورة كانت معاملته لمعظم آقارب الامبراطور ممن 
تسئى له العثور عليهم ٠‏ 
حينذاك خلا له الجو وأصبح متفردا بالتاج الامبزاطورى 
وفعل من الأفعال الشريرة ما سوف نقص خبره عليك ٠‏ 
2١#“ (‏ 
فى الوقت الذى كان فيه اندرو نيكوس اميرطورا للقسطنطينية 
(11485-- 11860 م ) لم تكن هناك راهبة جميلة فى دير من الاديرة » 
ولا ابنة فارس عظيم او وجيه من الوجهاء الا ضاجعها هذا 
الامبراطور رغم إنفها مما جعله مكروها اشد الكراهية من الناس 
أجمعين » ولم يكن من أحد الا ويتمنى هلاكه وموته » وحدث فى 
أحد الأيام أن كان أندرونيكوس خارج القسطنطيذية فى احدى 
حملاته وبرفقته شاب من أقارب الامدراطور ماتويل واس 
أس«ق (59) وهو ابن لأرملة مسكينة شديدة الفقر والاملاق » وكان 
هذا الفتى أسحق يعمل فى بلاط أندرونيكوس الذى كان الناس 
بنظرون اليه نظرة ازدراء واحتقار ٠‏ وحدث ان أذن له أندرونيكوس 
فى ذلك اليوم بالذهاب الى القسطنطيذية لتبديل ثيابه وللاغتسال . 
بعد ان غاب أسحق هذا ( ابن الأرملة ) خطر يبال أندرونيكوس 
ان یسال العرافين متى يحين حينه ويودع هذه الدنيا » فارسل فى 


۲٤ 


طلبهم يسألهم كم تبقى له من العمر فى هذه الدنيا » فانتحى العرافىن 
جانبا وراحوا يتباحثون هذا الموضوع فيما بينهم < قدلهم طاامة على 
أنه لم يبق له فى الدنيا غير ثلاثة أيام ثم يموت ٠‏ 

حينذاك قال آحد العرافين لرفاقه انه يخشى ان هو صارح 
الامبراطور بانه لم يبق له غير أيام ثلاثة أن يغضب وينزل بهم شرا 
كبيرا » فاته تفقوا على ان ,يقولوا له « لقد بقى لك فى هذه الدئيا 
خمسة أيام » » فلما مثلوا أمامه وأخيروه بما قر قرارهم عليه 
انزعج أشد الانزعاج > كم يدا له يسالهم عمن سيخلقه ويدل 
محله ويكون امبراطورا » وحينذاك التمسوا منه أن يؤْجاهم الى 
الغد فياتيه ردهم » قاذن لهم فلما عادو! اليه فى غدهم أنبؤزه 
بان سيخلفه رجل اسمه « اسحق » » فلما طرق سمعه هذا الكلام 
اعتقد انهم يعنون به دوق قبرص 57؟) »2 ومن ثم استنفر جيشه 
أوآمر عسكره أن ياخذوا أهيتهم ويستعدوا برا وبحرا » وأعلن بين 
الناس قاطبة ان أسحق ( الثانى انجيلوس ) الخائن قد عاد الى 
التمرد على هولاه الامبراطور وفى نيكه الاستيلاء على 
الامبراطورية 0 


علا عار عار 


بعد ان أصدر أندرونيكوس هذه التعليمات والأوامر هضى 
اليه « لانحوس » وأخيره ان هناك بالقسطنطينية رجلا اسمه أسحق 
ليس بذى قدر ولا مكانة بل هو وضيع المنبت » ثم نصحه أن يقتله . 
فان هو قتله تخلص من كل ما يساوره من الخوف واطمأنت نفسه › 
فأذن أندرونيكوس للانجوس أن يفعل باسحق كل ما یری فعله 
وينزل به ما یری انزاله به من الشر » فذهب لانجوس الى مسكن ر 
الشاب أسحق فى القسطبطينية وانطلق يبحث عنه »2 ثم نادى عليه 
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فلما تممه أسحق قال لأمه : د ما أرى هذا الرجل يدعونى الا لا فيه 
هلاکی › فهلا أخبرته انی نائم ؟ » . 
کان آهل القسطنطينية يعرفون انه ما ذهب لانجوس الى أحد وطلبه 
الا كان فى ذلك نهایته ٠‏ 

وألح «لانجوس» على أسحق ان يبادر بالذهاب الى الامبراطور 
فاستأذن اسحق أمه وأهل بيته وخرج وقد أخفى تحت 
معطفه سيقآ قصير . وما كاد يقف أمام لانجوس حتى 
قال له ساخرا « ما سيب كراهيتك لى يا لانجوس ؟ .. 
اننی ما كنت أبداً الا طائعا للاميراطور ©» مستجيباً لأمره » . 
فرد عليه لانجوس قائلا « هل تراك متأذياً مماقلته لك ؟ . 
اثى مصيبك باسوا مما سيق أن لاقيت » + ثم رفع يده وأهوى عليه 
بسيفه فاحس, اسحق أنه أهين اشد الاهانة فاستل سيفه وضرب :به 
« لانجوس » ضربة أطاحت فى الحال عنقه ٠‏ 


0\4 ( 


ما كاد أس__حق يقطع راس لانجوس حتى تجمع أصل 
القسطنطيئية حول أسحق وحملوه الى « بكليون » وقى بده سيفة 
لايزال يقطر دما ٤‏ وأخذوا التاج وذهبوا الى كنيسة القديسة صوفيا 
ووضعوا التاج على مفرقه » فدب الذعر فى شتی نواحى القصر 
الذى استعد كل من به للقتال وتجاوبت أرجاء المدينة بالهتساف 
علت يه حناجر أهلها قائلين « لقد هلك الشيطان ٠١‏ لقد حلك 
الشيطان » * 

كان أندرونيكوس فى تلك اللحظة فى معسكره » فلما علم 
یما دار وبتتودجح اسدق ۰ اعتلى سطح احدى المراكب عابرا البسفور 
الى « طرابيزون » وأمضى هو ومن معه ليلتهم هذه بطولها ذى 


۳۹ 


عرض اليحر يبذلون كل ما فى وسعهم عساهم دجتازون المضيق فلم 
يفلحوا فيما حاولوه ٠‏ وان رأى أندروذيكوس فشله فيما يرجوه لم یجد 
بدا من العودة (58) الى القسطنطينية ويمم وجهه الى قعص 
م بلا شيرناى » (9؟) ٠‏ 


واذ كان أندرونيكوس رجلا يجيد الرمى بالنيل والسهام فقد رآى 
ان يتربص لاسحق بعد تتويجه جامعا العزم على أن يرميه ودر 
مار أمام قصر بالشيرناى بسهم يصيبيه فيرديه قتيلا » فلا يعود 
يحس من ناحيته بخوف » ولما مر اسحق والتاج على رأسه أمام 
أندرونيكوس أخذ الأخير قوسه فى بده وثيت فيه سهما ووتره 
قانكسر السهم وهو يتناوله ,2 قاعد غدره وحينذاك كان أدل 
القسطن:طينية قد حاصروه وأحدقوا به وأسروه ٠‏ 


علا عار جاو 


ومضی أسحق قدما ودخل « سوكليون » وآلى على نفسة الا ان 
بذيق أندرونيكوس الوت الزعاف جزاء ما ارتكبه من قتل صاحب 
القصر واغراقه 4 وهو الحاكم الشر عى ابن الامبراطصيور 
ماتوبل ٠‏ 
سمب الشرور والموبقات الحمة التى اقترقها < م أهر أسحق دن 
حملوه أن يجردوه من ثيايه وأصبح عريانا ووضعوآا على رأسة 
قبعة من أعواد الشوم ٠‏ 

هكذا كانت هيثة تتويجه التى أعدها له القوم ٠‏ 


م آمر بحلق شعره ولحيتهة فحلقوهما وأمر فقا احدىق عينيه 
وترك الأخرى مرليمة ليرى ااعار الذى ألم به والعقاب الذى أنزل به 
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کا جاؤوه جتان فاركيوه ااه وجها لقنا وامسكرء ذيلة 
کیا لی كان ممسكا بعنان جواده : ثم ظيف به جميع .شسوازع 
ب االغسطنطيئية وعللى رأسة ذلك التاج " 


عا عا جارد 

والآن فانى قاص عليك ما فعلته النسوة يه ٠‏ 

أقد رحن يقذفن فى وجهه بالبول والغائط مما أحضرنه 
معهن ٠‏ 

أما النسوة اللائى لم يستطعن الوصول اليه فقد تسلقن 
الأسطح وحملن ما حملته رفقتهن ورحن يقذفنه به ٠‏ 

هذا ما حدث منهن يكل شارع من شوارع اليلد ٠‏ 

وعلى هذه الصورة كان التاج الذى على رأسه فى القسطنطينية 
يومذاك ٠‏ 

ولا خرجوا به من المدينة تركوه إلى النساء يغملن به ما شئن 
نانقكخضضن عليه انتضاض الكلاب المسعورة تنھشس جثته غمزقنه 
شر ممزق * 

وكانت النساء اذا أخذت الواحدة منهن قطعة ولو صنغد: رھ 
دن لحمه لاكتها ثم لفظتها .. 

| ثم اخذن سكينا ورحن يجردن عظمه من اللحم و ديول بعك 
8 م ابيا سي يي 


كان الموضع الذى سحينة اليه مجاورا للغمؤد' الذى, 0 من 
نوقه بمورزوفلس ليلقى نهايته (.9) . ش 


۸ 


ثم حفروا له حفرة فى روث البهائم والدواب ودفتوه ف هذ 
اکان الزرى ۰ 


ووجد الناس فى هذا الموضع زهرية من حجر السماق الأخضر 
منقوشا عليها العبارة التالية « اذا مات الامبراطور الشرير ميتته 
الك نعاء فلسوف يدفن هنا » ٠‏ 


( ق 0 


ترتب عل شرور أندرو نيكوس و « لاجوس ان اشتد حب 
الأهالى للامبراطور الجديد « اسحق » وكان أشد القوم حبا له 
الديريون غلم يتركوا واحدأ من أديرة القسطنطينية الا ورفعوا 
حورته فوق بابه ۰ 


عار جاو جار 


لم يكن أسحق متزوجاً وقت اعتلائه العرش ومن ثم نزل على 
نصمحة رجاله فارسل سفراء من ناحيته الى مالك المجر تحمل رجاءه 
ان يزوحه « مرجردت » اخته 2 فسر ملك المجر لهذا الرجاء واستحاب 
إستجابة تمثلت فى ارساله الى القسطنطينية آخنه فتزوجها أسحق 
رتوجها امبراطورة » وقد أنجبت له غلاما. عرف فيما بعد 
بالكسيوس (ا؟) ° 


وحدث ان كان أسحق يتحول عبر اهبر اطوريتنية وأقام فى 
ددينة 0 فيليبرى « التى يقال انها مسرقط رأس املك الاسكندر الأكسر . 


| أوتقع فيليبى هذه على مسيزة خمسة أيام من القسطنطينية » 
كما يقال ان القديس بولس وجه منها احدى رسائله الى الفيليبينييق 
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و ۳۹ 


الذين,برعوا فی نسج الحرس الغالى ٠‏ وتعرف هذه المدينة اليوم 
باسةم « طيبة » ٠ )۴٣(‏ 
ف 


4 
و 


عاد عار عار 


حين علم الكسيوس ان شقيقه أسحق مقيم فى دير من الأديرة 
عينوه له بادر بالذهاب اليه بعد أن أعلمته زوجته انها لن تقاسمه 
الفراثشى ان لم تتوج امبراطورة . ولا كان أسحق مطيعاً وعظيم 
الاجلال له ولم يكن يخطر قط بباله انه يدبر له ما فيه خيانته » 
أو الفدر به فاته ذهب اليه عَم مستصحب حرسا يحرسه » ولا دخل 
الكسيوس على أخيه حجرته هجم عليه وجذبه من ناصيته واستل 
خنجرا فقا به عينيه ثم انطلق بعدئذ الى القسطنطينية وتوج نة 


بها اميراطورا » كما توج زوجته هى الأخرى امبراطورة (۳۳) . 


01 ( 


بعد ان تم تتويج الكسيوس عقدت الامبراطورة التى كأنت 
زوجة اسحق قران ابنتها على فيليب دوق سوابيا ابن الامبراطور 
فردريك »© كما أخذت ابنها الذى كانت قد رزقته من أساحق نارسلته 
الى أخيها ملك المجر فتولى تربيته وظل يرعاه حتى قدم رجال من 
فرنسا [ يقصد بهم الصليبيين الفرتجة ] كما سستطالع هذا الموضوع 
فيما بعد فى هذا الكتاب (5؟) ٠‏ 


أما ليفر ناس, الذى تكلمت عنه حالا والذى كان الصى 
بالامبراطور مانويل منه بالكسبوس فقد جمع حشداً كثيفاً من الناس 
وزحف بهم ن<و القسطنطينية حتى صار أمامها » فلما علم الكسيوس 
ان ليفر ناس قادم لقتاله على رأس جيشه توسسل الى اللماركيز 
«كونراد») الذى كان موجودا ذاك بالق سطنطينية ‏ أن يظل معه الى 


0 


جاه لايغادره حتى يغرغ من هذه الحرب 0 فوافقه المأركيز على 


عا عار عاج 


زحف ليفرناس « بقواته على القسطنطينية استعدادا ليوم 
فاصل تكون فيه المعركة؛لكن الامدراطور الكسيوس لم يأ الاصطدام 
به بسبب ما كان لعائلة ليفيرناس من علاقات كبيرة ووثيقة بالآسر 
الكبيرة فى المدينة » ومن ثم فان الذى تحرك هو المركيز وحده 
متحملا مواجهة فيرناس » فلما دلوه عليه انطلق ندوه مهاجما اياه ©» 
وكان ليفرناس وزمرته يظنون أنه قد غادر المدينة»وانه ماض للاضمام 
الى جانبهم لكنه حين أصبح قريبا من د ليفرناس » لكز جواده لكزة 
عنيفة فاندفع به اندفاعا شتديدا ساعده على ان يطعنه فى بطنه 
طعبنة كانت فيها نهايته وأسلم الروح » ولا فرغ من ذلك عاد الى 
القسطنطينية ٠‏ 


حين رآى ‏ الذين أرادوا محاصرة القسطنطينية هلاك مولاهم ل 
نكصوا على أعقا بهم ولاذوا باذيال الفرار » واستدعى الامبراطور 
) البيز نطى ) الى قصره الماركيز كونراد واستيقام معه لأنه آراد 
الا يلحق اولاد ليفرناس الموجودين بالمدين-ة أى ضرر أو ازعاج ٠.‏ 
ذاستجاب كونرا وظل مقيما مع الامبراطور حتى حانت اللحظة التى 
شاء أن يعود فدها الى يلاد ما وراء البحار » ليعمل على خلاص اليلد 
الذى ششاء الرب ان يظل فى أيد مسيحية ٠‏ 


C\ ¥) 


رالآن هيا بنا نعود الى املك بلدوين الطفل الذى كان .حقيما 01 
بعكا ثم انتقل به خاله الكونت « جوسلين » فنقول انه مرض مرضنة 
e‏ 
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أسلمه ,الى الموت 0 وحمنداك دس الكونت حح وسلمين .خطة تنطوى عق 
الخيائة فقد جاء ذات ليلة الى كوانت طرابلس وطلب الية ان يذهب 
الى طبرية بدلا من أن یرانق جثمان ا > وألا يسمح لأحد من 
سوف يحملونه الى القدس ليدفن يا + ٠‏ 
أطاع كونت طرابلس كونت جوسلين ونزل على مشورته ى 
واما الكونت فقد ذهب الى طبرية . 
حينذاك جاء الى مدينة عكا كونت 0 واسةولى عليها » 
مدخذها عن طريق الغدر »وزودها ايان وال حتدية اريم 
فلا فرغ من ذلك بعث بكلمة الى قريبته كونترسة يافا يطلب منها ان 
وحراستها » وان يتم تتويجها وينادى بها ملكة على رؤوس الأشهاد. 


عاج جم عاو 


حين تبين لكعونت طرايلس ان كونت جوسبلين غرر.به وخدعه 

استدعى . اليه جميع بارونات البلد وطلب اليهم ان يلحقوا به 
فى ذابلس » فجاءوا كلهم سوی كونت جوسلين والأمير رینااد روك" * 

لقد رفض جو س لین ان امم RE‏ عكا 4 كما ان کو اس نة باغا 

كانت موجودة فى التدس مع زوجها وفرسانها حيث دفن الملك 

انيا وکان من حضور هذا الدفن حده الا ركيز وليم والبط ك 

ورئيس الداوية ومقدم الاسبتارية » فلما فرغوا من دفن الملك الطفل 

يمخضوها النضيحخة ماذا يكون من شانها فى هذا الموقف فتقدم (1؟) 


4 


جیرار دی ريد فورن 263640156 ١ 184 1140[ 661356 de‏ ]رئيس 
قرسان الهيكل وأخبرها ألا تنزعج لأن القوم غازمون على تتويجها 
رغم أنف جميع رجال اليلد ٠‏ وسيقو البطرك ذلك نظرا لما يکنه 
دن الحب لأمها 


وكان الذى يحمل مقدم الداوية على الوقوف هذا الموقف هر 
كراهيته لكونت طرايلس > وحينذاك استدعوا الى القدسن .الأمير 
ربنالد الذى كان موجودا فى عكا (/1؟) فاستجاب لهم ولبى دعوتهم ٠‏ 


عار عار جا 


ثم أخذوا يتسألون فيما بينهم عما ينبغى ان يععملوه > فأشاروا! 
على الكونتسة ان تبعث فى استدعاء كل من كونت طراياسر 
والبارونات الموجودين فى نابلس ليحضروا حفل تتويجها وليعلهو' 
أن المملكة آلت اليها عن طريق الوراثة » فبادرت فى الحال الى ارسال 
الرسل اليهم طالبة منهم الحضور » فرفض بارونات طرايلس طليها 
هذا ولكنهم أرسلوا اثنين من الرهبان الديريين المعروفين بالستريين 
الى القدس والى البطرك والى رئيس الداوية والاسبتارية ينهو نهم باسم 
الرب والشعب عن تتويج كونتسة يافا قبل التشاور فى الأمر وقيل 
الوصول الى اتفاق بشأن تلك المسائل التى أقسموا على الوفاء بها 
أنام الك الأبرص . وذهب الديريان الى القدس مع فارسين هما 
جون الابلينى ووليم « لى كييف »والد توماس صاحب سنت برتان 
S. Bertin‏ 


عاج عار عار 


أما البطرك وكبير فرسان الداوية والأمير رينى فقد قالوا انهم 
لم يعودوا ملتزمين باليمين التّى سيق لهم أن أقسموها › ولا أ 
بعملوا:بما تفرضه عليهم هذه اليمين ولكنهم سوف يتوجون السيدة, e‏ 
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..وأما كبير فرسان الاسبتارية فقد نزع نفسه من الأمر تماما 

وقال انه لم يعد له دور لأنهم يسلكون سلوكة لا يرضى الرب » 

ر“ ويعملون ضد الايمان ألتى أخذوها على أنفسهم ٠‏ ولا انتهوا الى هذء 

النهاية أغلقوا أبواب المديئة حتى لا يدخلها أو يغادرها أحد : 

وكان الدافع لهم الى هذا العمل هو خوفهم من ان البارونات الذين 

كانوا بثابلس والذين يبعدون عنهم اثنى عشير ميلا قد يدخلون 
المدينة قبل ان يتم تتويج السيدة فيحدث الشغب والاضطراب ٠‏ 


»ا١مب‎ ( 


حين علم البارونات ان المدينة أصبحت مغلقة تماما فلا ستطيم 
دخولها آحد ولا يتسنى لكائن من کان مبارحتها البسوا ضابطا ەن 
أمل البلد مسوح الرهبان وأرسلوه الى القدس ليقف على ما يرى من 
الأحداث ويأتيهم سرا بأخبار تتويج السيدة»فمضى ليقف على ما بعثوه 
من آجله ولكنه لم يستطع دخول البلد فقد وجد جميع أبواب البند 
مغلقة فى وجهه »2 فلم يكن منه الا أن ذهب الى كنيسة مادلين 
اليعقوبية (58) الموجودة بالقدس والمجاورة لأسوار البلد » وكان 
بها باب خلفى ينتهى بعايره لآن يجد نفسه داخل البلد؛وراح يتوسل 
الى راعيها ان يآذن له بدخولها 4 فليا أذن له اتطلق الى التبر المقضسن 
رظل به حتى رآى ما بعثوه من أجله ووقف على كل شىء ۰ 


لقد رآى بعینی رآسه كبير الداوية و الأمير ريئالك بخرجان 
سيسة اة الى القن القن والطرك ت اها نكوي اتلك 
وشاعد الأمير ريناند بف ويتول للجموع 2 أيها السادة لقد علمتم 


£ 


وانكم لتعلمون أيضا ان المملكة صارت بلا وريث ولا حاكم يصرف 
أمورها ٠‏ وأنا لنريد منكم الموافقة على تتويج « سيبيلا » التى هى 
اينة المنك عمورى وأخت الملك بلدوين الراحل لأنها احق الناس 
جميعا بالمملكة » ٠‏ 


فهتف المجتمعون فى صوت واحد انهم أحبوا الملك امورى أكثر 
من أى آ حل سواه (۳۹) ٠‏ 


نقذ سوا حه اين الي اوا تت ار لين ركن 
هذا سيب ما نالهم من ضرر بعد حين ٠‏ 


علا جار عاج 


حين جاءت السيدة الى القبر المقدس مضى البطرك الى كبير 
فرسسان الداوية واستاذنه فى أخذ مفاتيح الخزانة الموجود بها 
التيجان فناوله اياها عن طيب خاطر » وحينذاك آمر كبير فرسان 
الاسبتارية ان يسلمهما المفتاح الذى يخصه والذى هو معه ٠»‏ فرد 
عليهما انه لن يرسله لها ولن يجيبهما الى ما طلباه إلا بعد التشاور 
مع رجال المملكة » فلم يجد البطرك وكبير فرسان الدواية والأمير 
رينالد بدا من الذهاب الى مقدم الاسبتارية لأخذ المفتاخ » فلما سمع 
انهما فى الطريق اليه اختفى فى بيته حتى حان وقت الظهير” وحينذاك 
:'عذرو! عليه والتمسوا منه أن يعطيهم المفتاح فابى أشد الاباء وأنكر 
غاية الانكان ما يطليات » كل هذا وهو مسك بالفتاح بيده 
خوفا من ان يغتصيه منه أحد رهيان جماعته ويناوله للبطرك > 
ولكنهم ظلوا يسألونه باللين تارة ويهددونه تارة أخرى »2 ولكن من 
غير جدوى » فلما بلغ الضجر به غايته طوح بالمفتاح الى سساحة 
البيت » وحينذاك آخذه كبير الفرسان الداوية والأمير رينالد وانطلقا 
به الى حيث يحتفظون بالأشياء الثميئة , ثم جاء بتاجين الى البطرك رر 
'فؤضع أحد التاجين على المذبح ووضع الآخر على رانس كونتيينة 
e‏ 
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دمع 


يافأ اسار ت يذلك . هى الملكة » واذ ذاك خاطبها البطرك بهذه 
الكلمات : 

< © انها السيدة الحة ؛ الك ارا وين الأنسيه أن بكو د 
رجل الى جوارك يعينك فى حكم مملكتك هذه ٠‏ الا فانظرى الى هذا 
التاج الموضوع هنا وتقدمى فخذيه وأعطه للرجل الذى ترين ان 
قادر على حكم مملكتك » ٠‏ 


علا عار عاج 


فتقدمت الكونتسة وتناولت التاج ودعت زوجه ا 
( جى دى لوزنيان ) الذى كان واقفا الى جوارها وقالت له : 

« تقدم سيدى وخذ هذا التاج لأنى لا أعرف أحدا أحق منك 
بأن يوضغ على رأسه » فرکع « جى » أمامنها فوضعت التاج بيد ها 
زواج بوترون (.)) 8018508 » * 

ثم قام البطرك بعد ذلك بمسحه بالزيت فصار بذلك منكا 

وصارت هى اللكة . 
عيسى المسيح ٠‏ ولم يحدث قط من قبل ان توج ملك من ملوك 
بیت المقدس فى يوم جمعة أو توج والأبواب مغلقة ٠‏ 


KKK 


حين عاد الجندى الذى كانوا قد آرسلوه فى زی راهب ليوافيهم 
عبره وكر راجعا الى طرابلس ليقص عليهم كل ما شاهده وليفضى 


الى 


.بالخبر كاملا بأجمعه الى كونت.طرابلس وبقية البارونات الذين 
كانوا: قد أؤفدوه . وما كاد بلدون صاحب الرملة يسبمع ان 
« جى دی لوزئييان » أصبح ملكا على بيت المقدس (١؟)‏ حتى قال 
انه من الكابت الأكيد ان حى لن سقى ملكا غاا واحذا © + 


كاليدس 081101015 349112 الذى هو الفاتح من شسهر 
پولینو ٠ )٤۲(‏ 


ثم وجه بلدوين صاحب الرملة كلامه الى كونت طراباس 
والى بارونات البلاد قائلا : « أيها السادة الأمجاد ٤‏ عليكم الآن ببذل 
غاية جهدكم » أما آنا فانى مأاض الى حيث اعتكف فلا القى 
أحدا ولا يلقانى أحد لأننى لم أعد اتحمل الملامة أو التأنيب فى 
انی كنت حاضرا وقت ضياع المملكة )ا أعلمه علم اليقين وأدركه 
تمام الادراك من ان ذلك الرجل الذى صار اليوم ملكا ما ھر 
الا سفيه غبى »© وانه لن يستجيب قط الى نصيحتى التى أزجيها اليه 
ولا الى ما تنصحونه به » بل انه سوف يسلك سبيل الخطأ فيستمع 
الى مشورة الجهال » ومن أجل هذا فانى تارك هذه الأرض 
ومغادرها » (59) ٠‏ 


لم يكد يفرغ بلدوين صاحب الرملة من كلامه هذا حتى تلاه 
كونت طرابلس فقال : « سيدى بلدوين : ناشدتك الله ان تكون 
عطوفا على المسيحية فلا تغادرنا»ولكن هيا بنا نتدبر السبيل المؤدى 
الى حفظ الملكة . . أن معنا الآن « ايزابيلا ))٤(»‏ ابنة الك أمورى 
وزوجها همفرى [ الخامس صاحب تورون ] وسوف نتوجهار, 
لتذهب الى القدس ٠٠‏ وان بينى وبين المسلمين هدنة وستظل هذة 
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الهد نة مادمت أنا راغبا فى استمرارها مما بترتب عليه انهم 
ليها جمونا بل سوف يمدون لنا بد المعونة والمساعدة ان كنا قی 
اة الى ذلك » أ 


وأصغى الجميع الى ماقاله الكونت ووافقوا عليه وتعاهدوا ان 
يتوجوا همفرى غداة يومهم هذا ٠‏ 


٨٩4 ( 


حين أدرك همفرى عزمهم على تتويجه أعلن انه ليس يقادر على 
تحمل مثل هذه المسثولية الضخمة . لذلك ما كاد الليل يرخى على 
الكون سسدوله وتتسريل الدنيا. بالظلام حتى امتطى جواده وانطلق 
بفرسانه فى غبش الظلام فارا بهم الى القدس ٠‏ 

فلما تبلج الصياح واستيقظ البارونات وتاهبوا لتتويجه 
علموا. بقراره ۰ 

ولا صار همفرى أمام الملكة وهى أخت زوجته حياها فامسكت 
عن رد التدية لأنه كان هن معارضيها حق انه أم يحضر حفل تدويجها. 
غاخذ يحك شغر رانسة عطفل غلب عليه الخجل وقال لها « مولاتى : 
ما كان لى ان أفعل غير ما فعلت › فقد أرادوا ان يجعلونى ملكا رغم 
أنفى » » فقالت له الملكة ه حسنا فعلت ياسير صمفرى وما اراك 
سلكت الا سبيل الصواب » واعلم انى غير غاضية عليك بل صافحة 
عنك . والآن هيا اض وقدم ولاءك للملك » ٠‏ 

وشكر همفرى اللكة لأنها لم تعد غاضبة عليه ثم عضى هر 
ليقدم للملك فروض طاءته ويعلن اليه ولاءه » ثم ظل مقيما مع 
الملكة بالقدس ٠‏ 


عاد عاد جد 


حين علم كونت طرابلس والبارونات الموجودون فى طراباس 
بفرار همفرى الى القدس ومبايعته نزل عليهم هذا القرار نزول 
الصاعقة وتملكتهم الحرة ماذا يفعلون ۰ 


ثم قال الباروتات الكونت طرابلين 3 « عاقتدتاك: الت اوتا 
ان ننصحنا ماذا نفعل بشأن العهد الذى الزمنا الملك الأبرص 
بقطعه » لأننا لانريد عمل شىء يجعلنا موضع العار ويلحق بنا 
لمذمة والشنار » ٠‏ فاجابهم الكونت بأن عليهم الالتزام باليمين التى 
قطيوها ٠‏ 


لقد قال لهم ما قاله لأنه لا يستطيع ان بقول لهم شيئاً غير هذا» 
أو ينصحهم بغر هذه النصيحة ٠‏ 


CY*) 


ثم انتحى البارونات جانبا وراحوا يتشاورون فيما بينهم › 
فلما فرغوا من مشساوراتهم جاؤوا الى الكونت وقالوا له : 


« مولانا ٠٠‏ اما وقد تم الاتفاق على اقامة ملك فى بيت المقدس 
والمذمة ٠‏ لذلك نلتمس منك الا تظن بنا ظن السوء ان نحن قننا 
شطر بيت القدس الى حيث يقيم الملك ونقطع له يمجن الولاء > وسوف 
ندذل لك الدحون ها وسعنا الدذل ونصون شرفنا 4 وسسدتدبر ان درد 
لك كل ما أنفقته من مال من أجل بروت التى دحك اياها الملك 
الأبرص ».. 3 
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واجيع” الكل على هذه النصيحة ولم وشددذ عن اجماعهم سوی بلدوين 


جد عار عار 


حين شاهد كونت طرابلس ان جميع البارونات قد خذلوه 
انقلب عائدا الى طبرية › كما ذهبوا كلهم باستثناء بلدوين ‏ الى 
القدس ليعلنوا ولاءهم للملك « جى » ولمبايعته ٠‏ 


غير أن بلدوين أوغد ولده الصغير الى البارونات يسالهم ان 
يلتمسوا من الملك ان يتعطف فيثبته فيما بيده من اقطاع » وان يقبله 
فصلا ٠‏ فلما فرغ البارونات من فطع يمين الولاء للملك ناشب_دوه 
أن يقر ابن بلدوين صاحب الرملة فى أرض أبيه ويقيل ولاءه 
له » فرد عليهم الملك انه لن يقر الصغير فى ناحيتة ولن يقبل منه 
يمين الولاء الا ان أعلن أبوه تبعبيته له »فان فعل الوالد ذلك فانه 
مثيت الابن فى اقطاعه ٠‏ كما أكد لهم تأكيدا صريحا لاريبة فيه انه 
ان لم يأت بلدوين صاحب الرملة بذاته خاضعا ومعتبرا تفسب»ه 
فصلا بكل ما على الفصل دن واجبات والتزامات فانه سوف ستول 
على أرضه ٠‏ 


C۳۹ ( 


استدعى الملك بعد ذلك يلدوين الابلينى وغيره من البارونات 
الى مجلس مشسورة يعقد فى عكا , فالتأم جمعهم فى كنيسة الصليب 
المقدس وعى الكاتدرائية » ووقف الملك أمام المائدة المخصصة لتلاوة 
الكتاب المقدس وشرع يتحدث اليهم فأخيرهم كيف تم تتويجه ملكا 
على القدس » وكديف ان الرب. حباه نتعطفه واصطفاه بنع مته وأسصيغ 
عليه حنانه الذى لا حنسان مثله اذ عده خليقا بالتاج رغم انه 


لادستدقه :2 ثم سألهم ان بعلنوا له ولاعهم كما يفعل الأنصال 
مع سساداتهم 5 


بهذا الكلام ختم املك حديته الى البارونات ٠‏ 


xk‏ عار عار 


واذ فرغ الملك هما يريد ان يقوله لهم اتجه الى الأمير_ه وينالد » 
الذى كان على مقرية مده وطلب اليه ان يستدعى بالدوين الابلينى 
ليقسم يمين الولاء بين يديه فاستدعاه وهو لا يجيب » وبلغت مرات 
استدعائه ياه ثلاثا » وذلك لما كان مطبوعا عليه من شدة المراس 
والحرونة »© واذ ادرك الملك ان بادوين أن يستجيب لدعوات الأمير 
( رنبنالك ) فقد توجه اليه هو ذاته قائلا له : 

« تقدم أيهسا الصديق الغالى ان كنت تريد قطع يمين الولاء 
والتبعية لى » وأعان الى هؤلاء السادة الأمجاد > ذوى الأضول الكريمة 
عن نيتك الطيبة » ٠‏ 


1 فأجابه : ٠.‏ ) انه لم یسدق r‏ 3 لأبى ا ل أعلن تمعيتك ن سنب وك 
ومن م فلسيست آنا . الآخر بمعلنها 0 ولكنى عاهد اليك باقطاعيتى 
حتى ' يبلغ ولدى « توهاسين » Thomassin‏ الموجود الآن هنا سن 
الرشك ‏ وحينذاك يأتى اليك مبايعا ويؤدى لك ما ينبغى عليه أداؤم ؛ 
أما î‏ فمغادر ماك ذى مدى ثلاثة أيام ١6‏ ء. 


ثم استأذن أخاه « لبان » Balian‏ وعهه اليه بولده 
تاركا اناه فى رعابته حتى يبلغ سن الرشة › م تحرج مع بقية 
الفرسان الذين سيق ان استودعوه اقطاعا تم 08 وذعيوا الى أمير 
انطاكية [ د هدموند الثالث: ] الذى ہا ان سوع ان دلدوين لا تلن 
قبناته وان الكثيرين غيره من الفرسسان قادمون اليه حتى اشتدت 
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غبطته*وعظم سروره وخف لاستقبالهم وتلقاهم فى فرحة عارمة ورحب 
بهم ترحيبا (57) عظيما ٠‏ 


2 


CY) 


بيئما كانت كل هذه الأحداث تحرى جاء جاسوس الى الأمير 
( رينالد دى شاتيون ) وأخبره أن هناك قافلة كبيرة قادمة من القاهرة 
الى دمشق ٠‏ وأنها سبوف تمر بالكرك > فامتطى الأمير رينو صهؤة 
جراد غالا ممم هذا العا وخب نه ريا الى حيث غار 
الجاسوس » وجمع حشدا كثيفا من رجاله وخرج بهم معترضين 
القافلة واستولوا عليها وكان بها أخت السلطان صسلاح الدين 
الذى ما كاد يمع خبر نعرض الأمير رينو للقافلة وآخذه اياها 
وفيها اخته حتى بلغ الغضب دنه غايته وإزعجه النبا أشد الازعاج › 
فبادر بارسال مبعوثين من قبله الى الملك الجديد ( جى ) يأمره باعادة 
القافلة واخته ويعلن اليه رغبته فى عدم شجب الهدنة التى كان 
عقدها أيام الملك الصغير » فاصدر الملك د« جى » أمره الى الأمير 
« ريشو دى شاتيون » باعادة القافلة وكذلك أخت السلطان 
صلاح الدين » فكان جواب ارناط عليه انه غير فاعل ذلك أبدا » 
لانه هو مول هذه الناحية وصاحب الأمر والنهى فيها شأنه فى ذلك 
شان « جى » فى آرضه . زد على ذلك انه ليس بين ريئو وبين 
المسلمين هدنة ولا عهد ٠‏ 


لقد كان أخذ هذه القافلة التى ذكرناها هو السبب الؤدى 
الى ضياع مملكة بيت المقدس ٠‏ 
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أما الملك « جى » الذى كان فى القدس فقد تشاور مع كبير 
فرسان الداوية فيما قد يستطيع عمله يشأن كونت طراباس الذى 
لايريد القدوم اليه ليعلن ولاءه له 2» فأشار عليه كبير فررسان 
الداوبة أن يستنفر جيشه ويمضى لمحاصرة طبرية » فلما سمع كونت 
طرابلس بأن الملك يجمع جيشه لمحاربته فرح فرحا طاغيا بما وصل 
الي سمعه وأرسل الى صلاح الدين سلطان دمشق يخبره ان الملك 
« جى » يجمع جنده لقتاله » فرد عليه الصلاح أنه ان كان فى حاجة 
الى مساندته فانه ناهض اليه وحاضر لنجدته » وسوف يرسل اليه 
الفرسان والعسكر ورماة الأقواس والسهام 8 وآنه همده بالملاح 
الوفير » كما أخبره انه ان هوجم وحوصر فى الصباح فلن يأنى المساء 
حتى يكون صلاح الدين عنده ٠‏ 


وأاوفى صلاح الدين يكلمته واستدعى قواته التى تجمعت فى 
« بانياس » (51) على بعد خمسة.أميال من طبرية * 


أما الملكه جى فقد حشسد رجاله فى الناصرة فذهب اليه 
« بليان » الا بلينى وقال له : « لاذا حشدت يا سددى هذا 
الجيش ؟ . ترى ماذا أنت فاعل والشتاء على الأبواب وليس 
الوقت بالملائم لاستنفار العسكر » ؟ ٠‏ 


فأجابه الملك « جى » انه عازم على محاصرة طبرية ٠‏ 


فقال له باليان : « ومن ذا الذى اشبار عليك بذلك 
با مولاى » ٠٠‏ ؟ هل انت صادر فى هذا القرار عن ذاتك ٠٠‏ ؟ 
انى ما آراه الا قرار؟ ضارا » فما من عاقل يشير عليك بهذا الراى » 
وانك لتعرف يامولاى حق المعرفة انك لن تجمع هؤلاء الرجال نزولا 
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على إمبحة منى » ولا استجابة لاشبارة من البارونات »2 وان فى داخل 
ية قوة كبيرة من الفرسان المسيحيين والمسلمين › وليس تحت 
5 بدك سوى القليلين لمحاصر نهم وقتالهم ٠‏ وعليك ان تعلم انك 
لو مضيت الى هناك بمن جمعت فلن تكتب النجاة لأحد منهم » ذلك 
لأنك لانكاد تشرع فى الحصار حتى يكون صلاح الدين قد هب 
لنجدتهم على رأس جيش ضخم » والرأى عندى ان تسرح عسكرك 
وسأذهب آنا وبعض رجالنا من قادة قواتنا الى كونت طرابلس ونعقد 
الصلح بينك وبينه ان استطعنا الى هذا الصلح سبيلا » ذلك لأن 
الكراهية لن تنفع أحداً ) . 
كن مح الك با الد ,ليان سرح ية واريتل 
من لدنه رسلا الى طبرية نزولا على النصيحة التى 
سمعها من بليان.فلها دخل مبدوثوه على الكونت وتكلموا معه بصدد 
السلام رد عليهم أن لن يكون هناك سلم من جانبه حتى يردوا عليه 
حصن بيروات الذى سبق لهم أن أخذوه منه غصياً »> وقال انهم ان 
ردوا عليه هذا الحصن فسوف يسلك السبيل الذى ينصح عن 
وعاد مبعوثو الملك اليه وقصوا عليه ما حدثهم به الكونت ٠‏ 


CY) 

ظلت الأمور باقية على ما هى عليه طول هذا الشتاء » فلما 

قرب عيد الفصح علم الملك « جى ».ان صلاح الدين يستنفر رجاله 
وعسكره لاقتحام أرضة » آصدر تعليماته الى جميع البارونات ورؤساء 
الأساقفة بالوفود عليه فى بيت المقدس ٠‏ فلمما مثلوا أمامه سألهم الرأى 
وطلب منهم ان يصدقوه القول فيما ينبغى عليه اتخاذه من اجراءات 
ضد صلاح الدين وضد غزواته التى بهدده بها 2» فأشار عليه 
باروناته بما يرون فيه مصلحته وهو ان یبذل قصارى جهده 
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للوصول الى اتفاق مع كونت طرابلس ٠»‏ وبينوا له اله أن لم يفعل 
ذلك فلن يستطيع بمن تحت يده من العسكر ان يخوض غمار 
الحرب ولا ان يواجه المسلمين فى ساحة القتال * أضف الى ذلك 
ان مع كونت طرابلس عددا كبيرا من الفرسان »2 هذا الى جانب 
ما عايه هذا الكونت من العقل وسداد الرأى » فان كان « جى » 
عل وفاق معه ويقبل ان ينزل على نصيحته لم يعد هناك ما يخافه 
من جانب المسلمين » ثم قال له : 


» مولاى املك ٠٠‏ لقد فقدت بلدوين صاحب. الرملة وهو 
أحسين الفرسان فى هملكتك وأحكمهم > فان زدت على ذلك وفقدت 
معونة كونت طرابلس ورآیه السديد تكون قد خسرت كل شىء » ٠‏ 

فأجابه الملك جى « انه راض وقرير النفس ان يعقد الصلح 
مح كونت طرابلس » وانه نازل على ما ينصحونه په ٠‏ ثم استدعى 
اليه بعدئذ كلا من كبير فرسان الهيكل وهو الأخ د جيرار 
دى ريدفورت » ومقام الاسبتارية الأخ « روجر دى مولان » 
Moulens‏ » وج وياس Jociuegs‏ رئيس الأساقفة (18) 
بصور »© وبليان الا بلينى ورينالد الصيداوى 0)) ( ۱۱۷١‏ س 
وتعهد لهم انه سوف يقبل كل ما يتم الاتفاق عليه بينه وبينهم ٠‏ 

xk‏ عاج عاج 

ليلة من رحلتهم هذه فى نابلس »> اما « رينالد » صاحب صيدا فقد 
سلك سبيلا آخر غير الذى سلكه هؤلاء الرفاق . ثم أن « بليان » 
الا بلينى جاء الى كبيرى فرسان الداوية والاسبتارية ورئيس 


الأقائنة فى تابلسن لتضاء ابر من الامؤر البسيظة التى لاب لهمي 
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تضائية”: : وأخير هم انه حين يفرغ من هذا الشاغل الذى رشفله 
يشوف بخرج تحت 0 الظلام متخذا مدن الليل سمتارا ولن تبلج 

په ٭ باح الدوم التالى ) .6 حتى يكون قد عاد للحاق سهم فيتابعهون 
اذ ذاك رحلتهم وعد أشرف النهار على الطلوع ٠‏ ولم يبق وراءهم 
سوى بليان . 


(ه») 


كان نور الدين بن صلاح الدين الذى خرج بالجيش منذ قريب 
معسكرا على الجانب الآخر من النهر وكان هذا الابن معروفا 
« ينور الدين أمير على » وهو آخر أمراء دمشق ٠ )2١(‏ وكان أبوه 
قد أمره أن يقتحم بلاد النصارى ريطأ أرضهم ويناورهم إسبب 
القافلة التى كان الأمير « ارناط » قد عرض لها واستولى عليها » 
وكان الطريق الوحيد أمام [ الأفضل ] نور الدين بن صلاح الدين 
يمر عبر اقليم طبرية . 


ولا كانت طبرية فى تلك الآونة فى يد كونت طرابلس » ولا 
كان بين هذا الكونت وبين صلاح الدين مودة وهدنة »© وكثيرآ ما كان 
يمد له يد العون ويبدى له الود الكثير فلم يكن عند [ الأنضل ] 
نور الدين بن صلاح الدين رغبة فى دخول هذا الاتلرم المسيحى 
الا أن ياذن له صاحبه بالدخول وكان يعرف أن هناك نزاعاً بينه 
وبين الملك »> وهكذا بعث الى كونت طرابلس يخبره انه سوف 
يدخل أرض النصارى عبر المنطقة الخاضعة انفوذه . 


حين سمع الكونت هذا الطلب ساوره الحزن الشديد وأدرك 


امن 


ومشورته ٠‏ أما أن أطاعه فانه جالب على تفسه العار الكبيرومجال 
تفه بالمثمة فق كامة البلاد التصرانية + لذلك عزم على أن يسرتب 
أموره على صورة تجعل المسيحيين يأخذون حذرهم فلا يخسرون 
شيا 4 وف الوقت ذاته لا بحسن الأفضل اين الصلاح س فيما نه وبين 
تفسكه لتكت أنه أهين 4 ومن ثم أرسل الى ذور الدين کمة دؤکد له فيها 
انه سوف يأذن له بالمرور عبر بلاده ويجتازها وهو فى طريقه الى 
بلاد النصارى »؛ على أن يكون مفهوما عنده أن يعبر النهر عند طاوع 
الشمس ثم يؤوب عائدآ الى بلده عند غروبها . والا يأخذ شنا 
ما من أى بلد يسير فيه » أو تمتد يد جنده الى بيت من بيوت أهلها 
وألا يحدثوا منكرآً دن تدمر أو تخريب أو ذهب أو ساب 5 
عاو xk‏ + 

فلما كان صباح اليوم التالى عبر [ الأفضل ] النهر ويمم وجهه 
شطر طيرية ودخل أرض النصارى 34 وكان كونت طرابالس مد أمر 
بغلق أبواب طبرية حتى لا يةوم من بداخليا بالخروج منها فيحدثون 
ما فيه ضرر بالأفضل . 

عا عاج عاج 

ولما كان الكونت فد عرف قبل :دام »هن ذلك أن المبعوثين ف 
طريقهم كتب كديا 4 وأعد رسلا ودعث دذلك كله الى الفرسان القامين 
بالحراسة فى الناصرة والى غيرها من النواحى التى سوف يمر بها 
المسامون » وراج ينصحهم فيها ألا يبرحوها . وعليهم آلا يفادروا 
دورهم اذ سيدخل المسلمون هذه البلاد وقد أخذوا العهد على 
أنفسسهم ألا بحل مذهم أى مضر 5 ای الأهالى 4 وألا بإصدييهم متهم أى 
اذى أو شر 4 وتعهدوا لهم بذلك ان هم ظلوا هديمين دور هم 
وبلدانهم » لكن اذا وجدهم المسلمون فى الحقول أو فى غير هنا 
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“< وه‎ ٠ 
فسيلقون القمض عايهم 6 وسدوف بصصيبهم متهم ضرر قد يصل ال‎ 


هكذا حذر كوذت 5 رادلن أهل البلاد 5 


ا کک ى. !ل دأاوية والاسدبتارية والي رئيس 


م جاء المبعو: ين كر 5 
أساقفة ضور ر الموج-ودين فى قلعة « الذولة 0)» La Vève‏ 


يحملون اليهم شل هذه الرسائل دن كونت طرایلس ٠‏ 


دون 


حبق شبد كين مقسى اللا أن اللنيق: سوت وة 
فق آله البلاق ارسئل على سكام السرعة من يخمل وة الى دير 
يعيش يه نساكت يتبعونه وديعدون عنه أريعة أمياأل ويسمى 
« القاقفون » 00ع ٠‏ وقد تضمنت هبذه الرسالة أمره اليهم 
بالخروج ف الحال والقدوم عليه ا3ا م المسل.ون سوف بيدخال لون 
الد ی الضياح اال © ويا كاد ال المي لون ا 
ولاهم حتى ركبوا خلهور دوابهم ووصلوا اليه قبل أن يسدل اللول 
سدوله 4 .وأقايوا خارج الحضن» فا كان الصياح التالى تر كوا + 
فلما بلفوا الناصرة وجدوا هنالك ثمائين فارسساً من الداوية رعشرة 
من الاسبتارية قائمين بحراسة كبيرهم »؛ كما وجدوا أربعين فارساً 
من الحابية االكنة بالقاصضرة ال وا لبثوا حبيما أن هاقورهنا 
وساروا قرابة ميلين نحو طبرية قبل أن يصادفوا المسلمين عند 
عيون الماء المعروفة بعيون « كريسون »“ 00268802 وهم فى طريق 
عودتهم لعبور النهر فعبروه دون أن دصيب المسيحيين منهم أى 
أذى » اذ كانوا قد خردوا فى هدوء حسبيا تصحهم كوئت طرابلس. 


كان رئيس الداوية فارسا صالحاً ورجلا قوى البنية » ولكنه 
كان يعامل الكل معاملة المعتد بنفس.ه »© فلم يكن يلقى بالا الى نصيحة 
كبير الاسبتارية الآخ « روجر دى مولان » ولا يستمع الى مشورة 
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الأخ « جميس دى ميللى » 1481119 مارشال الداوية ولكنه 
يتعالى عليه ويقول له أنه حين يتكلم انما يتكام کمن بريد 
الغرار )٥۴(‏ © فرد عليه المرشال انه لن يهرب من المعركة بل 
سوف يلل هاندا ى اة الال مدد الأرظال غ ور انه 
هو ذاته س.وف يفر فرار الجبان الشرير . 


الاسبتارية على المسامين الذين صمدوا لهم صمودآ كردما 4 ثم أطبقوا 
عليهم وأحاطوا دهم من كل جانئب 4 فلم يددو! لهم مافذا ينسلون 
منه © وكان هناك ما يقرب من سدبعة آلاف فاردن مسلم ف كامل 
سلاحهم ٠‏ أما المسيحيون فلم يكن عددهعم يتجاوز مائة واربمين ©» 
وقطعت رقبة كبير فرسسان الاسبتارية ومعه جميع فرسسان الداوية 
الذين لم ينج متهم من القتل سوى كبير هم وثلاثة فرسمان اا 
قد تقاص يسيب ها أنزله بهم المسلميون دن القذل لاذوا باذيال 
الفرار بمتاعهم »© ومن ثم لم يضع شىء هن متاع المسيحيين 


(8") 
والآن فانی محدثك عما فعله ردس فرسان الهيكل 2 


كلف کبیرآً من كبار جنده ركوب أحد الجياد وأمره أن يذعب الى 
الناصرة وينادى فيها بان يخرج وراءه كل قادر على حمل السلاح 
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لما وصبلو! الى حيث دعاهم كانت المعركة قائمة وجدوا النصارى قد 
احقت بهم الهزيمة النكراء ودارت عليهم الدائرة وقتلوا عن بكرة 
أبيهم تقريباً 4 وأن المسلمين ود ظهروا عليهم وأخذوا من قدرت لهم 
الحياة اخذ اليد . 
ثم أن المسامين بعد أنزألهم الهزيمة بالمسيحيين وفتكهم فيهم 
أخذوا رؤوس النصارى ورفعوها على اة رماحهم لتراها الانظار» 
ثم سساقوا الأسرى مقيدين ومروا بهم أمام طبرية » التى أدرك 
الباقية منهم ما بين مصفد فى الأغلال ومكبل فى القيود © فحزثوا 
أشد الحزن اذ عرفوا فى بعض رؤوس القتلى جماعة من 
أصدقاتُهم »> واستدلوا من يعضها على بعض معارفهم » فكادوا 
بسيب ما رآوا وعرقوا أن يقتلوا أنفسهم غما . 


علا عاج عاد 


هكذا عبر ابن صلاح الدين النهر عند غروب الشمس › 
وأوق صادقا بعهده الذى قطعه على نفسه لكونت طرابلس »© فلم 
يقم رجاله بای عمل تخريبى يصيبون به قلعة أو حصنا أو بلدا أو 
دارا ٤‏ ولم ينالوا بالفرة الإ ن اني ؛ 

ودارت هذه المعركة يوم جمعة وهو يوم الاحتفال بعيد سنت 
فيليب وسنت جيمس الموافق لأول مايو . 

كان السيب فى وقوع هذه المعركة هو ما تعرضت له القافلة 
من سلب على يد « رينو دی ثساتيون » دوم أخذها فى ناحية الكرك > 
وكان هذا العمل من جانبه أول مسمار دق فى نعش المماكة مما أدى 
الى ضياعها , 
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كان بليان فى نابلس ثم غادرها عند دخول الليل ليلحق برئيسى 
الداوية والاسبتارية وغاء بما عاهدهما عليه » فلما قطع قرابة ميلين 
وصدل الى مدينة يسمونها سميساط وهنا تذكر أن هناك 
احتفالا باحد الأعياد. الهامة فقرر متابعة سيرة لشماع القدانين > 
ومن ثم بندل طريقه ومضى الى دار الأسقف وايقظه من نومه وظلا 
يتحادثان فيما بينهما » وطال الحديث حتى اعلن الحارس انبثاق 
النهار > وحينذاك أمر الأسقف تابعه أن يرتدى لباس الكهنوت 
ويأخذ فى ترتيل القداس . 

بعد أن فرغ باليان من سماع القداس أسرع ما وسعه 
الاسراع فى اقتفاء خطى كبير رجال الداوية حتى بلغ قلعة 
« الفولة » فشاهد خارجها خيام أهل الصوامع منصوبة ولكنها 
فارغة لإ خس فيها ولإ حركة »> ناخدعه الدهة الإ بحد احذا يدله 
على ما جرى » ثم أمر تابعه (هه) أن يدخل القلعة عسساه يعثر فيها 
على احد قد ينفضى اليه بما كان » فظل هذا التابع ينادى ويصيح 
لعل أحدا يسمعه فيجيب فام يجبه سوى صدى صوته ٤‏ ثم سار 
حتى بلغ احدى قاعات الةلعة فأبصر كهلين قد أنهكهما السقم 
واشتدت بهما العلة »© لكنهما لم يكونا يعلمان بشىء مما جرى »© 
وحينذاك عاد الى مولاه وأخبره انه لم يعثر على من يخدره بها 
كان وبما جرى . 


حيئذاك أمرة بليان أن يأتى له دجو أده فامتطاه و 
أثره » وتابع الاثنان رحلتهما الى الناصرة . 


ولما صارا على ٠‏ مقردة من لان خرج أحد الداوية 3 7 


ب 


3 ۱ 8 
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بليان الابلينى عن الخبر فكان الرد عليه « انها الكارثة الفادحة 
والشربة القاصمة » ثم أخبره بما جرى من قطع رقبة كبير الاسبتارية» 
E‏ هلك جميع الاخوان الداوية فسوی أربعة قدرت لهم النجاة 
هم وكبيرهم وثلاثة من رفاقه »© ثم ذكر له كيف أن ج جميع الفرسان 
الذين خلفهم الك لحراسة الناصرة قد وقعوا كلهم فى ا هة الاسر » 
قات يليان بالغم وفاض به الحزن الطاغى وبعث ف طلب أحد 
كبار ضباطه وأرسله الى زوجته الملكة (55) الموجودة فى طرابلس 
ليخبرها بما حدث »© وطلب منها أن تأمر جميع فرسانها بالحضور 
اليه فى الناصرة هذه الليلة . 
ثم قابل جميع العسكر الذين شدرت لهم النجاة مع الداوية 
حين فروا حاملين أمتعة فرسان الداوية . 
ويجب أن تعرف انه لو لم يتأخر بليان فى سميساط لسماع 
القداس لوصل ولشارك فى تاك المعركة . 
علا عار عا 


حين جاء بليان الى الناصرة وجد الحسرة العظيمة تعم المدينة 
خرنا على العدلى وار > فيا كان مناك من هائلة عد غير نا 
كذلك وجد بليان هنا رئيس الداوية الذى كتبت له النجاة .. 


وبقى بليان فى إنتظار فرسسانه حتى تم توافدهم عليه من 
نابلسس فشرع فى التحرك . 


وحينذاك بعث بالرسائل الى طبرية تحمل الى الكونت خبر 
وجوده ف الناصرة 4 لہا عام الكو نت أن يليان لم يكن ددن شاركو! 


3 


ف المعركة دسر سرورآ دالغا 4 وأرسل اليه ف اليوم التالى حُمسينْ 
نارم ¢ 


(YA) 


حين التقتى بليان فى الناصرة برئيس الداوية راح يسأله عن 
1خباں المعركة » فأنباه أن قرمه المحاربين أدلوا أليلاء الحسن › وأن 
النصارى فتكوا بكثير من المسلء.ين © ولم تكن هزومتهم الا يسبب 
كمين تدسده العدو لهم فى أدد الجبال العالية ميا جعلهم فى عزلة » 
وحينذاك ارسلوا الى الدينة فجمعوا كل ما بها من دواب الدمل 
كى يبعثوا بها الى ساحة المعركة لنقل جئثث التتلى لدفنها فى 
الناصرة . 


فلما کان ايوم التالى شرع رکس أساتفة صسصور رر ردس 
فرسان الداوية ف الذهاي الى مدينة طبرية حتى اذا ما صاروا 
حارج أبو ايها عاد کدر فرسان اليكل دن حك جاء لعجزه عن 
0 الركوب اذ ETE‏ دك ما أص ايه دن جر اح ف سادة القتال 


أما يليان ورئيس أداقئة صور فقد تايعا سمسيرهما الى 
حلبرية ¢ فليا عام الكو نت أزهما قادر ان خف لاستقدالهها وان بلغ 
الحزن به" مبلغه » كما أغفبه أحداث اليوم السابقة غضباً لا حد 
له . ومع ذلك فانه استقيل الرسل استقبالا طرباً تجلت فيه منلاهر 
الاحترام الكبير واخذهما الى المكان الذى يقيم فيه ٠‏ كما وصل فى 
هذه اللحظة رينالد الصيداوى . 


كان أصبح الر فيل دخ ألكونت ف الحصن أخدروه ؛ نحي وى :7 


01 
سفار” 4م فأندا هم أنه د زدڊن کل الى نزن ع وها مشر كي فا انه بحسن بالعاوا 
a‏ 


2 


A *» 


الشديد “نا وقع »> وأنه سوف يفعل كل ما يقرروئه فيمأ بينهم ۰ 
ااا منه انهم لن يشيروا عليه بشىء ميه المضرة » فأخبروه أن 
الراب يدم عليه أولا طرد المسلمين من مديئنته 4 فاذا ما تم ذلك 
صاحب السفراء فى ذهابيم الى الملك . 


ثم أرسلوا رسولا على عجل ليعلم الملك انهم حاضرون وق 
صحبتهم الكونت . 
حين سمع الملك ان الكونت قادم اليه تملكه الفرح بعدما 
اصابه من حزن مرير من جراء الخسارة التى لحقت بالداوية » 
لذلك غادر القدس وخرج لمقايلة کوت طر ابلس فتم اللقاء خارج 
حصن يعرف بحصن « القديس يعةوب » الذى عرف بهذا الاسم 
لما يتال فى تلك الناحية )٥۷(‏ من أن القديس يعقوب كان يعيش 
هنا ؛ وكان يتخذ من هذه البقعة سكنا له . 


ما كاد الماك :رى الكونت حتى ترجل عن جواده وانقصب 
واقفا على قدميه » وفعل الكوذت هو الآخر مثاه فنزل عن حصاذه 
شی الى الاك ١‏ جی ١‏ الذى ہا أن ركه الكونت يدرب مله مدن 
خر أمامه راكىعا عاى ركبتيه فرفعه الماك عه بذراعيه وعازقه 
وله 4 تم عاد الانتان الى الس وا ر 

راح الملك يعتذر للكونت عن اثرياء كثيرة منها تتويجه وفير 
ذلك من الأعمال التى سمعت ع حال » فقال له الكونت انه 
ان يستحجب لما ينصحه به سلمت مملکته واستقرت دعائمها 
وحكيت حكية سليم؟ » الا ان عدم صدق النية والحسد المؤديان الى 
الكراهية بدلا من الحبة كانتا تدولان بين االك وبين عمل سيىء 
يشير ده عليه ٠.‏ 


جلا عار عاو 


5 


بعد هذا غادر الاثنان نابلس وذهبا الى القدس حيث قوبلا 
بموكب حافل » كما اقام الناس فى ذلك اليوم احتفالا ضخماً مسن 
أجل السلام الذى انعقدت اواصره بين الملك وبين الكونت الذى 
استأذنه فى الرواح » فامره الملك بأن يجمع جيشه ويحشده عند 
نبع « صنورية » (08) »2 ذلك لانه كان يعلم تمام الملم أن 
صلاح الدين يحشد عسكره لاقتحام الناحية » وحينذاك أشار عليه 
الكونت أن يرسل الى أمير أنطاكية فى طلب المساعدة ليستعين 
يها على ما ذكب به من فقد فرسانه وكذلك كبير الداوية ورئيس 
الاستبارية ٠‏ 


ونزل الك على مشورة الكونت الذى انطلق بعدئذ الى 
صفورية وجمع رجاله . 

أما أمير أنطاكية فقد ارسل ولده الأكير « ريموند » على 
راس خمسين فارسا . 


عاد عار ان 
أرسل الملك بعد ذلك الى البطرك فى القدس يطلب ينه 
احضار الصليب المقدسش »©» فأحضره وعيد به الى رعاية القسيم 
على القبر المقدس وأمره ان يجعله مع جيش الملك » اذ كان له من 
العذر ما يمنعه من الذهاب معه . 


لتد كان من أشد الأمور شؤماً ان الصليب كان مع الجيش 
وقد صح ما توقعه رئيس أساقفة صور حين انتخبوا هرقل ليكون . 
البطرك ©» فقد قال هذه النبؤه « ان أحدهم ويدعى هرقل يسترد 
الصليب الحق الموجود فى فارس ويرده الى القسطنطينية ٤م‏ 
يأتى هرقل آخر بعده يأخذه فيكون ضياعه فى هذه المرة » )0٩(‏ و 


% 
2 


e 
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ققد ضاع الصليب المقدس منذ اللحظة التى أخرجه قيها هرقل 
من القتدس ولم يتدر له قط أن يعود بعد ذلك أبدآ »© لانه فتد فى 
3 هده المعركة ¢ كما سمتى ممع هذا الخدر 5 


حين كان الصليب الطاهر مع الملك وجيشه جاء رئيس الداوية 
وأشار على الملك أن يرسله الى جميع البلاد معلنا ان كل مسن 
يتناول راتباً ينبغى أن يحضر اليه »؛ وسوف يضاعف اللك له راثيه » 
وذلك من المال الذى أودعه الملك همفرى خزائة الداوية وعهد اليهم 
به لحفظه . 


۳۹( 


كان هذرى ملك انجلترا يدرك انه قد ارتكب اثماً كبيرآ ما بعده 
من اثم حين دبر اغتيال القديس « بيكيت » اسقف كانتريرى » ومن 
ثم أجمع العزم على أن يكفر عن جرمه بالذهاب الى ما وراء البحر 
والقارعة ىق حمل من الأعبال الطيلة بغية ارضاء أأرب اة 
وغفرانه له ما ارتکبه من اثم 4 وعسى اده يصافح عن جرافيسه 
الأخرى . 


ولقد جرت عادته بعد استكهاد القديس توماس بان برسل 
كل سنة مبالغ نقدية ضخمة (.1) الى خزانة الداوية وبيت مال 
الاسبتارية الموجودين فى بيت المقدس » وكان هدنه من وراء ذلك 
أن يجد مدخر؟ كبيراً هن الال حين يصل الى الأراضى المقدسة 
يصرف منه على ها فيه انقان البلد ونجدته وقت الحاجة * فلم 
يكن من فيم الداوية الا أن أعطى بعضا من الال الذى عنده الى الملك 
« خی »© قائلا انه يريد منه أن يحشد أكبر حشد يستطيعه من 
السكر يحارب بهم المسلمين ويمحو العار الذى الحقوه بالبلاد 
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ويعوض الخسائر التى أنزلوها بها » فأخذ كبير الداوية المال واكثر 
من استئجار الذرسان حتی بلع عددهم أكثر من ثلائين الف 
مارس (1۱) ۰ 


جلا جلو جاو 


وتقدم كونت طرابلس سائلا. أن بؤذن له بالخروج ليضع 
حقآ ما سمعه ‏ أن صلاح الدين قد جمع الفا وثمانين آلف راكب » 
وانه عازم على محاربة الك فى اكبر حرب تسئى اه خوضها 
واشعال شيرائها 4 لاسما وان كونت طرابلس فد تسراضى مسح 
الملك الذى قبل أن يذهب الكونت ويعمل على تقوية وزبادة تحصين 
طبرية » وقام الملك من جانبه بمساعدة من بداخل طبرية فأمدهم 
بالسلاح وزودهم بالذخيرة » كما امر أمراءه وضباطه بركوب السفن 
وحماية أنفسهم 6 الددر ان هم رأوا أن قوات صلاح الدين من 
الضخامة بالدرجة التى لا يستطيعون معها الدفاع عن أنفسهم . 
کہا وعدهم بالحضور حالا لمساعدتهم ٠‏ 


س ا 


( ٭۴( 


طريق آخر عبر طبرية »© فاما وصلوا الى عكا جاءهم على جناح 
المرعة رسنول من قبل 'الكوقدة © يكير اللك ان صلاخ الدين ف 
اقتحم الملكة وحاصر طيرية بحشد كثيف من الرجال »© وان 
الكونتسة خائفة أشد الخوف » وقد استولى عليها القلق والحزن » 
فأمر. الك ف لحظته هذه بجمع الفرسان والبارونات للتشاور ف 01 


فيما بيهم طلب الملك من أفصاله أن يمدوا اليه والى جميع من 
جم جا 4 هذا يد المساعدة 34 ويسدوا اليه النصح ٠‏ 


5 


س 


فأما رئيس الداوية والأمير رينو وكثيرون غيرهم فقد اشاروا 
على اللك ان ينهض لطاردة صلاح الدين واخراجه من البلاد فى 
فى اول فرصة ؛ وكان ذلك الأمر فى مطلع أيام توليه العرش . 


واذا كان « جى » يبدو فى عيون الشرقيين أبله فان صلاح 
الدين لابد وان يستفيد من هذه النظرة اذ لن يكون « جى » قادرا 
على الصمود فى وحهه لاله أن حارب السلطان فقد ضاعت المملكة . 


علا عار yk‏ 

حين فرغوا هن محاورتهم قام الملك فطلب من كونت طرابلس 
كلام من كانوا حاشرين فى هذا المجلس ففقد قال له « مولاى. + 
قد أرسل اليك ولده 4 فابعث اليه أنت مرة اخری وأعلم بلدوين 
الابلينى كيف اققحم صلاح الدين البلكة فى قوة ضقية > واطاب 
اليهما ما يفرضه الواجب عليهما من المجىء للوتوف الى جانب 
من ناحية « الغور » ٠‏ كما تعرف أنت اننا فى أشد أيام الصيف 
حرارة 4 وان حصسائة المكان وشدة القيظ سوف تكوتنان 
عائقاً » وتسيبان أشد الضيق ¢ وحينذاك بحد بلدوين نفسه مضطراً 
ونلحق به الخسارة الفادحة بعون الرب ٠‏ ونسلم نحن ومملكة بيت 
المقدمن * 
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(۳1 


حين فرغ كونت طرابلس من كلامه قال له كبير الداوية الاير 
« رينالد » ان ما اشار به على الملك غير مستساغ ولا هو بالمقبول 
لما فيه من ازدواجية (1۲) » لما سمع الكونت ما قالاه التنت الى 
الملك وقال له : 


» اننى أدعوك يامو لاى والتهس منك الذ هاب الى طبرية 
لمعاوئتها فى محنتها » . 


فقال رئيس الداوية والأمير رينالد أن الملك سوف يذهب عن 
طيب خاطر ٠‏ 


ما أن صار الملك وفرسان مملكة بيت المقدس على استعداد 
للخروج حتى غادروا مدينة عكا وخرجوا فضربوا معسكرهم عند 
« صفورية » © وكان الملك قد جمع الجيش للمرة الثانية وعرضه 
فوجد كثرة بالغة من الفرسان والمشاة وراكبى الخيل » وانهم فى 
كثرتهم قد جاوزوا اربعين الف رجل . ويرجع ذلك الى ما قيل من 
احضار الصليب: الظاهر ين القدسن ليخري به الجيقن + 

كان الملك كبير الاعتزاز بقوته الشخصية »© وكان يعزو هذا 
الاعتزاز. الى قوقه اكل ما يعزوه الى حى الح وال ت 
الطاهر › وكان هذا الآمر من جانبه مما جلب عليه المضرة فيما بعد . 


(FY) 


بعد ان استعرض اللك جيشه اراد التشاور مع رجاله مرة 

أخرى »© فأرسل ثانية الى كونت طرابلس يسأله أن يشم عليه بما رر 

ينبغى عليه عمله ©» فرد عليه بعقلانية قائلا : « انه ينبغى علييك 
e‏ 


و ۹۹ 


يا مولأى أن تعرف أن طيرية لى انا وحصدى » وما من مضرة 
تللخقها الا الحقت بى الاذى » وذلك لان صاحبة طبرية زوجتى 
” وصغارها يعيشون فى قلعتها . وما احب الضرر س أيا كان قدره ‏ 
أن يصيب أحدآ منهم » ولقد أرسلت اليهم الامدادات › ونضحتهم 
اذا ما وجدوا قوات صلاح الدين ضخمة بدرجة لا يستطيعون 
معها مقاومتها ‏ أن يفروا الى جهة البحر حتى نستطيع انقاذهم * 


« ولا كان الأمر كذلك يامولاى فانك لو أردت قتال صلاح الدين 
فاجعلنا نعسكر أمام عكا لنكون على متثربة من قلاعنا وحصوننا . 

« وانى اعرف أن صلاح الدين سيكون مزهوَ! ويأخذه الغرور 
فلا يدع المملكة حتى يهاجمك وحتى تكرن معركة ينتصر فيها عليك » 
فلو قدر له أن تجىء ويقاتلك على مقربة من عكا حرباً تكون فيها 
افر کے لااتدى الل س فاننا كد تكوق قادرين على الاتستخات 
الى عكا وما جاورها من المدن الأخرى . أما أن كتب الرب لنا النصر 
عليه : وأرغمناه على الارتداد الى رلده فانا نكون بذلك “قد أضعفناه 
وخطينا باه قخطييا لا اة له ينه بعده أيذا © ء 


ازدواجية أخرى منك » . 
قاناد » انی ألح عليك وأرجو مذك أن تذ عي لزجدة طبرية ( ¢ 


فأجابه الماك أنه ماض بمحض ارادته وبرضائه التام . 

وكانت كونتيسة طبيرية قد متت برسول دن ناحدتها الى اللاك 
تناشده أن يمد اليها يد المساعدة لانها تعانى شدة الحصار . فلما 
سمع القوم ما كان من الكونتيسة سرت بين فرسان الجيش صيحة 
.تقول 0 .هيا بنا نخرجح وتنفذ سديدات طبرية وعذراواتها € ٠‏ 


ا 


(TT) 


والآن فلنترك الحديث عن الملك والفرسان الذين كانوا 
التى كانت بين مقدم الداوية الأخ « جيرار دى ريدفورد » وبين 


كونت طرابلس . 


كان كبر فرسان الهيكل فى أول قدومه الى مملكة بيت المقدس 
نارسآ مدنياً » وكثيرآ ما استاجره كجندى مرتزق كل من الملك 
عمورى والكونت الذى وعده ان يزوجه حين تسنح الظروف »© ولم 
يطل به الوقت ليتحقق هذا الوعد ويصبح أمرأ واقعآ » اذ سرعان 
ما مات « ولیم دوريل » 1005861 صاحب بوترون (155) 2801108 
الذى كان متزوجا من ستيفانى ابنة هنرى لی بافل eا؟؟ا8‏ ما 
التى كان قد تزوجها « هيج » صاحب جبيل بعد موت ولیم ٠‏ 


كان لوليم ابنة من زوجته الآولى » فلما مات جاء الى هذه 
الناحية رجل من بيزا اسمه « بليفين » 21108135 وهو رجل 
واسع الثراء وقد وفد وفى جعبته قدر كبير من المال » وطلب من 
كونت طرابلس أن يتزوج هذه العذراء التى هى وريثة « بوترون » 
وعلى الرغم من أن الكونت كان قد سبق له أن وعد « جيرار دى ريد 
فورد » أن يزوجه هذه العذراء الا أنه رجع عن وعده وآثر عليه 
هذا الرجل « بليئن » الذئ هو من بيزا » وكان سيب آيقارة آيأة 
هو ما وصله به من مال كبير لقاء هذا الزواج » فعان الناس 
يقولون انه وضع العذراء فى كفة ميزان وثى الكفة الأخرى دا 
فكان ثمنها كبيرآ »؛ وصارت هذه العذراء من ثم ملكا لبلفين 0126 


9 
20 
5 


yk kk‏ و 


2 


2 


,“حین رأى « جيرارد دی ريد فورد » أن الكونت قد رده خائية 
,اتد سعير غضبه عليه وقال ان الكونت باعها الى فلاح « جلف » 
وغد ٠.‏ وسيب ذلك القول أن الفرنسيين كانوآ ينظرون الى من 
كانوا من ايطاليا نظرة تنطوى على الازدراء والمهانة »© ومهما يبلغ 
مرابين وقراصنة وملاحين ومن سوقة » وكانوا يؤثرون التعامل مع 
الفرنسيين اذ يعدونهم فرسانا ويحس.ون بالراحة فى التعامل معهم ٠.‏ 

ثم أخذ جيرارد دى ريد فورد يسلق ( كونت طرابلس )بالسنة 
حداد ويهينه ٤‏ ثم غادره غاضبا عليه وذهب الى القدس حيث 
أصايه درضص اأفترسه مما أدى الى دخوله مصحة الهيكل 0 فلم 
يلبت به طويلا ثم مات (51) الاخ أرنولد دی تورجا 1010[8 
رئيس فرسان الداوية فاختاروا بدلا منه بعد مماته الأ « جيرار (1586) 
دى ريد فورت » 
حتى قال « أن هذا التاج جدير ببوتزون » (55) ۰ 


هذا ى اسل" القراسة ال المت نين ر رمان اتل 
الآخ « جيرار دی ريد فورت » وبين كونت طرابلس . 


چ( 
بعد هذه المشادات الكلامية بعث الملك فى استدعاء كرنت 


طرابلس والبارونات وكبير فرسان الداوية للحضور اليه مساء 
بوهم هذا © لما الت جبعهم .للب الهم أن يقميروا: علي تالرائ 


رف 


الصحيح فكان مما آشار به عليه كونت طرايلس آلا يتحرك والا 
يغفادر موقعه هذا الذى هو عند النبع ٠‏ بل عليه أن يستبقى 
معسكره متصوبا حيث هو > لأن تحت امرة صلاح الدين جيشا 
كبيرا » على حين أن ليس لدى الملك من الرجال ما يكفى أن يقاوم 
بهم أو يستطيع بهم اخراجه من طبرية» وقال انه لو دمرها صلاح 
الدين فسوفا تقم على كاهله هو وحده جميع العواقب ٠‏ فتقبل 
المنك واليارونات الذين كانوا حاضرين فى هذه اللحظة نصيحة 
الكونت قبولا حسنا » وأذنوا عن طيب خاطر أن يظلو! حيث هم ٠‏ 
لكن لم يكد الليل يدخل وتظام الدنيا حتى ذهب كبير الفرسان 
الداوية الى الملك وقال له : « مولاى حذان ثم حذار من الرذى الذى 
اسار به عليك الكونت فما هو الا خائن » وستعرف أنه لا وضمر 
شيئًا من الحب لك » وانما هو دائم السعى الى كل مة يجلب المار 
عليك ويؤدى الى ضياع المملكة . ونصيحتى لك أن تغادر هذه 
الناحية حالا مع البقية الباقية منا » كما أنى أرى من الحصافة 
وسداد الرأاى أن تقاتل صلاح الدين * واعلم يا مولاى أن هذا دو 
اول مازق تصادفه منذ أن صرت ملكا › فان أنت لم تفادر هذه 
الناحية وتبرح هذا المعسكر فلسوف يحضر صلاح الدين 
ويهاجمك » فان هو هاجمك فلن تجد أمامك سوى الانسحاب وتكون 
حينذاك قد جللت نفسك بالعار والحقت بها الشتار» ٠‏ 
عاد عاج عار 

حين سمع الملك ما قاله « جيرار » أمر الجيش بترك المكان 
ومغادرة هذه الذاحية والانسحاب منها وحين علم البارونات المجودون 
بيبا قسرره املك من الاتتكسال. امستدولت: ليع الذهقية 
وتملكهم الغضب وحين علم البارونات الموجودون بما قرره الملك من 
مغادرة هذه الناحية والانسحاب مذها استغربوا ما أقدم عليه 


» جی ( وقالوا له : «» أيها الل_ك جى لقفد کان الرأي 


الذى أجمعنا علد-ه هوق أن نيقفى حيث نحن ولو يشْلى 
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الأقل هذه الليلة » وانا لنتوجه اليك بالسؤال فنقول لك من ذا 
الذئ شار عليك بهذا الرأى الخطير حتى تأمر العسكر ال ٠‏ 
اقاجابهم « ليس من شانكم أن تسألونى عمن أشار على بذلك 
الرأى حتى نزلت عليه واخذت بمشورته . والآن فانى أريد منكم أن 
تمتطو! جيادكم وتتركوا هذه الناحية وتنطاقوا شطر طبرية » ٠‏ 


لم يكن منهم ‏ ك'فصال مخاصين ‏ الا أن يطيعوه وينزاوا 
على رايه فاستجابوا له » وريما لو نهم رفضوا الأستجابة لما 
قاله أهم وما أمرهم يبه لكان ذإك أجادى) ذفعا على المسيحية 5 


عاد جار عاج 
على أننى قاع عليك عجيبة جرت فى الجيش > ذلك أنه 
الذين عند « صفورية « خيولهم وسداقوها الى الننع فأبيت أن تشرب 
الماء ولم تذق مته نقطة واحدة رغم شدة حرارة ذلك اليوم ٤‏ بل 
راحث ترمی عن ظلهورها أصحابها ¢ وتترئح ثم تسقط نافكقة ٠.‏ 
لقد کان الجو ذلك اليوم شد ید الحرارة 


(©) 


انه لابد لى من أن أخبرك بملمة المت برجال الجيش رغم 
ها يبدى ما فى هذا الحادث من السذاجة حتى أن الكنيسة الطاهرة 
أتكرت هذه الحادثة ونددت بها ومنعت الناس منعا ياقا من 
الاعتقاد فى صحتها . ذلك أنه حين غادر الجيش نبع صفورية 


V٤ 


وأضيح العسكر على بضيرة 'مرخلدين من الناصرة أن انف 
السرجندية عجوزا مسلمة على ظهر أتأن » فظنوها أمة هارية من 
قا كفا + لك ما ليث أن غرقها التعسن : وقالوا ادها من 
الناصرة » ثم سثلوها عن وجهتها فى مثل هذه الساعة فلم تجبهم 
الاجابة القانية 6 فهددوها وعذبوها » ثم غادوا يسالونها عن 
وحيديا الى كانت عازية على التوهة البيا فتحالت انپا كانت 
ماضية الى صلاح الدين ات'خذ مكاناتها عن خدمة سبق أن أدتها 
اة + قزاقوا فى تتا لرا مها على خافية مذو الخدم 
فصرحت لهم أنها ساحرة؛وانها ألقت برقاها عأى العسكر (المسيدى) 
اذ ظلت على مدى ايلتين حولهم وهی تكلف ثسيطانها بالقاء 
سحره عليهم » وأخبرتهم انهم أن ظلوا مقزمين حيث هم فان 
يستطيعوا حراكا وحيذذاك بأخذهم صلاح دين أخحذ أأيد غلا ينجو 
منهم أحد بدا » وأخبرتهم نیم أن لم يغادروا هذه الناحية تلن 
يبقى منهم أحد ٠‏ 

كان حقا ما جرى » ذلك أن بضعة فرسأن قلائل فروا ذالم 
يجر عليهم القتل ولا الوقوع فى الأسر ٠‏ 

ثم سأل المرأة من قدضوا عليها أتستطيعين أن تحررى 
الجيش من فعل هذا السحر ؟ فقالت لهم « أجل » أن هم رجعوا 
الى الموضع الذى جاؤوا منه » »© فاعتبروا ما تقوله كذباً وخديعة 
اذ انها لا تعدى أن تكون مسلمة وتزعم أنها ساحرة ٠»‏ وحينذاك 
جيعوا أغصان الشجر والحشائش الجافة و؟شعلرها وتصاات 
ألسنة النار فالتوا بالساحرة فيها ٠‏ فوثبت خارج هذا اللهب 
المتقد مرتين أو ثلاثا ٠‏ 

وكان هناك جندى من السرجندية يحمل فأسا دانيمركية 


فأعوى يها على يافوخها فشطره شطرين نألقوا بها فى النار فأتتٍ. 4 
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,كين سمع صلاح الدين بخبرها ساوره الحزن الشديد عليها 
فقن كان يود لى يجزل لها العطاء والمكافاة لو بقيت على قيد 
* الحياة ولم تأت عليها الثار ٠‏ 


روم 


انه ليس لأحد أن يعجب من هذه القصة لأننا نجد فى الكتاب 
الرابع لموسى أنه حين اجتاز بنى اسرائيل صحراء سيناء ودخلوا 
أرض « مؤاب » التى نسسميها اليوم بالكرك ومونريال كان ملك تلك 
الناحية يدعى « بالاق » 88181 , ولا كان قد استولى عليه 
الخوف الشديد من ينى اسرائيل ويسيب الذين كانوا جيرانه وما 
ارزكبوه فى حق شعب تذك الناحية فانه أرسل رجاله وزودهم 
بيال وفير وكلفم أن يذهيوا الى الساحر « بلعم » 12هلا88 
الموجود فيما وراء نهر الفرات فى بلدة الرها وآمرهم أن يعطوا 
« لبلعم » هذه الثروة وان يعدوه بالمزيد من « الحلوان » ان هو 
أصاب أبناء اسرائيل حتى لا يءودوا قادرين على ايذائه . 

وجاءه المبعوثون وساموه الرسالة والحلوان اللذين كتفوهم 
بحملهما اليه وسألوه أن يصحبهم ٠‏ كما قدم فى ليلته هذه الى 
الشيطان قربانا جریا على عادته » ولكن جاءه فى نومه من يأمره 
بالذهاب وياخذ حذره فلا يلعن أيناء اسرائيل ٠‏ الا أنه فى ادناء 
سيره خالف أمر الرب وصمم أن یےءب عليهم لعنته فارسل ريندا 
ملاكه بسيف مسلول » ورقف له الملاك على الطريق التى كان عليه 
أن يسلكها فى رحلته هذه ٠‏ فرأت أتانه التى يركيها الملاك والسيفه 
فخافت وفزعت وغادرت هذا الطريق ودخلت حقلا » فشرع بلعام 
يئخن الأتان ضربا حتى عادت الى الطريق الذى كانت تسر فيه 


۷٦ 


حتى بلغت موضعا شديد الضيق فاعترضها اللاك مرة اخرى مصلتا 
السيف 4 فذعرت الداية ذعرآ شديدآ فزحمت الاتان الحائط وضغطت 
رجل بلعام بالحائط فضربها بعصا ففتح الرب « فم » الآتان 
فقالت لبلعام : « ماذا صنعت بك حتى ضريتنى الآن ثلاث ؟ » 
فقال بلعام للأتان « لأنك ازدريت بی . لو كان فى يدى سیف 
لكنت الآن قد قتلتك » » فتقالت الاتان ليلعام : « الست أنا 
اتانك التى ركبت عليها منذ وجودى الى هذا اليوم ؟ » 


فى هذه اللحظة ‏ وقد نطقت ما نطقت فتم الرب عينيه فراى 
الملاك فآمن فى الحال فقفال له اللاك « ان طريقك مخالف 
لطردقى وسأعرد من حيث جئت ان كانت هذه ارادتك » « فشال 
له الملاك : كلا بل أريدك أن تتابع سيرك لكن عليك ألا تصب 
لعنتك على أبناء اسرائيل » ٠‏ 


واحتفى بالاق ده ان تلقاه 'وأخذه الى ربوة يستطيع مذها 
مشاهدة بنى اسرائيل الذين يلعنهم ٠‏ فلما بلغهم قال كيف لى أن 
البق هن ياركهم الرب ا »+ 


كم نطق دنبؤته عن سيدتنا القديسة عردم وعن مواد عدسى 
المسيح ان قال » سدیو لد 1.عقوب رجل فى اسر اثيل وسميقوم دن 
بين الموتى ويضرب ويحطم رؤساء مؤاب » . 


عاد عار عاو 


ولا لم يكن قادرا على ايذاء بنى اسر ایل بلعناته وسحره 
فقد نصحهم أن يتخيرو' احمل العذارى اللاى فى اليلد ويعطورا 
كل واحدة منهن قدرةً من النبيذ ويرسلونهن اليه فى معسكره لأن ر 
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راوا .ما عليه صغيرات اسرائيل من جمال ودوا لو ضاجعوهن 
٠‏ وشاركنيع شرب الخمر فيرتكبون الخطيئة ويعصون الرب ويجلبون 


“فضبه على أتفسهون وأنفدس غير هم (۷) ٠.‏ 


وحافط أباء اسر ائيل على اليذات الصغدرات وضادهوهمن 
وشريوا دن خدرهن ٠‏ فلا يعدوين أحد ان ضاعت القدس لانم 
ارتوا كل هذه الدامى- فق هذا اليلد التدسن حت اققد. عقف 
خريت المملكة ٠‏ 


(FY) 


والآن غانى مذبرك عن انتخاب البدلرك « هرقل » الذى كان 
رئيس أساقفة قيصرية (1۸) فقول أنه حين مات اليطرك أمورى قام 
رئيس أساقفة صور ( وايم ) وهى رجل صااح يخشى الله ويحدببه 
حيا جما فمضى الى القرامين على القير المقدس , العالمين 
يا لشم اشع المقدسدة وتجدث اليهم ونجح فى ضم بعضهم الى جائيسة 


اذ قال لهم : 


« ايها السادة ... لقد أخذ الرب أبانا البطرك اليه 
وها انتم ذا على وشك اجراء انتخاب بطرك آخر جديد 
يدل محله يكون من أهل هذا الجانب من العالم وانى لأنصحكم 
ف ايمان صادق ألا تختاروا ای أسقف من أساقفة هذه الناحية ¢ 
وحذار من أن تنتخبوا رجلا تندمون بعدئذ على اختياره وتتأذى به 
المملكة » لأن الأمر سيكون بينى وبين رئيس أساقفة قيصرية » اذ 
أنكم بعد انتخابكم اياه تقدمونه الى الملك فيقبله الك وانكم تعرفون 


V۸ 


أن أم الملك تحبه حبا جما » فان شئتم اختيار رجل حكيم من أهالى ما 
وراء البحر فائى if‏ وکبار رجال الدين فى الملكة على أتم 
استعداد أن نتحملها عنفكم دون ضجر ٠‏ 

« ألا فاعملوا أن ما بدفعتى للكلام معكم الآن والنصح لكم هو 
انی وجدت فى أحد الأسفار (19) أن رجلا اسمه هرقل عاد الصليب 
هن فارس الى القدس ا وان آخر أددمة أيضا هرقل سدوف يأكذه 
من القدس فى يوم يكون هو فيه فى الحكم ويومذاك يضسيع 
الا من أجل هذا ارك الال بنا الصمكم ينروان خر 


حينذاك غادرهم رئيس أساقفة صور * 


اما هم فد ذهبوا الى اجتماعهم الذى عقسدوه فى 
الكاتدرائية » وكانت آم الملك قد حثتيم على انتخاب « مرقل » » 
فلنسا كارا في الاجشاع: الشار اليه خريوا عرض الضائطا 
بالتصيحة القى انداها البهه ركس اساقفة خير » لان الراة 
كانت قد استطاعت التأثير على بعضپم تأثيرا فاسسدا مما ترتب 
عليه أن انتخبوا ٠‏ وليم > ركس اساقفة صون + كما انتتخبوا 
رئيس أساقفة قيصرية بطركا لبيت المقدس وقدموهما معا الى 
الماك الذس استفليما بالتزمان + الا ثن اة راحت قوسل اليه أن 
يصادق على اختيار « هرقل » بطركا لبيت المقدس فوافق الماك 
على ذلك ونزل على مشيئة امه ورجائها ٠‏ 
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. ويقول بعض الناس انه كان من حق ملك بيت المقدس الذى 
: لا يشاركه فيه أحد أو يعارضه فيه أحد حق اختيا ھک 2 
ى اذا کان التوامون لئ اليكل المتدس قد اختاروا بطرکاً ب 
كان هذا البطرك ‏ قدموه الى الماك فعلى املك المصادقة على E‏ 
ولا يمكن تاجيل رده عليهم الى الساعة الأولى من الخد فان كان 
انتخابهم اياه قى الساعة الأولى من الذهار لزم المللك أن يرد 
عليهم وقت صلاة الغروب ٠‏ 


هذا فق الحق: الذي يقال اه كان متاحا للملك فى انار 
اتبین هدى جدواه » ذلك انه اذا ا املك يتمتع بهذا الامتيان 5 
الحق فانه يكرن فى قدرته استعماله متى تكون هناك حاجة اليه ٠‏ 


كذلك يقال انه وارد فى الكتب المقدسة انه حين كان تلامين 
المسيح على جبل الزيتون بعد عيد العنصرة وبعد هلاك يهوذا 
الخائن انهم اختاروا رجلين اسم أحدهما يوسف الصديق المعروف 
يسايا وأما الثانى فيعرف بمتياس(١7)‏ 2348665188 واقترعسوا 
بينهما ذم القوا قرعتهم فوقعت على متياس فحسب مع الأحد عشر 


رسولا 


xk Kk‏ عا 


من أجل ذلك قد يقول البعض ان كبار رجال القبر اللمقدس 
يمثلون الرسل واذهم يختارون من يريدون ثم يختنار اللله من 
يشاء ممن اختاروهم . 


000 
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والآن فسوف نتحدث عن حياة هرقل ديل ان دصددر ډسذرد' تم 
بعد أن صار يطردا فنقول انه كان منذ بد ايده رجلا عديم الندياء وميس 
له من العلم الا النزر اليسير » وکن رجلا ضحم الجده ۰ كما كان دی 
الوفت دانه متحل الاخلاق اتسد الأنحلال © منكيا على ملذاته . 
به والعشق له » فدفعها ميلها المغرط اليه ان تجعله رئيس 
شمامسة بيت ادس > ثم رئيس أساقفة قيصرية ٠‏ ثم أنتهى بها 
الأمر أخيرا الى أن جعلته اليطرك › فلما صار هو البطرك اتخذ 
خليلة له امراة اسمها « باسك دی ريفرى 251/11 عن 2350116 
وكانت هذه المرآة زوجة تاجر أقمشة وثياب فى نايلس الى 
تبعد عن القدس .ريعة وعشرين ميلا »2 لكنه اعتاد أن يأتى 
بها الى القدس فتقيم معه خمسة عشر يوما > وقد تزيد هذه 
الفترة من الزمان ٠‏ وكان هى يغدق عليها وعلى زوجها الال 
الكثير حدى صارت هی وبعلها من التراة والأغنياء » ومن أجل 
هذا اعتاد زوجها أن يغمدض عينيه ويتغافل عنها فيفعل البطرك 
معها ما شاء 


ثم هات زوجها تاجر الأقمشة فحمل البطرك أرهاته 
وجعلها تعيش معه على الدوام فى داره لا تغادره › ثم اشترى لها 
دارا واغدق عليها الجوهرات الثمينة والأحجار الغالية » حتى 
صارت اغنى امراة شاهدتها القدسن » وها هن غريب رآها الا 
وظنها « كونتيسة » » أى حسبها « بارونة » لكثرة ما <تحلى به 
هن الأحجار الكريمة وما ترتديه من الثياب الفالية الموشاة 
بالذهب ٠»‏ وما تتحلى به من غالى الجوهر ٠‏ أما الخلق الذي 
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يعرفونها فانهم كانوا يقولون أن مرک يعم م راء ب 
ھا هی اليطريكة » ل يدك 


(۴4 


ولقد حدث فى احدى المرات أن كان الملك وبارونات المملكة فى 
جلسة بقصىر البطرك يتناقشون فى بعض الأمور الهامة ويستعرضون 
ثم انظر وتعجب مما جرى .. !! 


لقد جاء خادم الى القصس حيت كان هؤلاء السنادة الكيار 
مجتمعين » وصاح بالبطرك : «سيدى البطرك : لتد جئتك ينبأ طيب. 
سار !! ٠٠٠‏ فان كافاتنى مكافاة طيبة سخية أقضيت به اليك » , 
ظن البطرك والملك وبةية المجتمعين. أنه سوف يذكر خبرا فيه ذصر 
للمسيحية » فقد جرت عادة هذا الخادم أنه اذا جاءت الى القدس 
أخبار طيبة اسرع الى البطرك فقصها عليه ٠‏ ومن ثم قال له 
البطرك « هات ما عندك أيها التعرسس ... !! هات ما عندك على 
ان يكون سارآ ! » » فقال له الخادم : « لقد وضعت السيدة 
باسك دى ريفرى الساعة ابنة لك » . فرد عليه البطرك قائلا ٠‏ 


٠ 


« اخرس أيها الأحمق ولا تزد » 


عا عار عاج 
ولما كان رئيس آساقفة صور يعرف عن حياة اليطرك 
« هرقل » هذه الأمور وكثيرآ مثلها فائه التمس من كبار التوامين. 
على القبر المقدس ما سمعته يا قارتى منذ قليل ٠‏ لكنهم أصهوا 


AY 


آذانهم وكآن بها وقرا .2 ورفضوا أن يفعلوا ما التمسه منذهم 
وليم الصورى بل فعلوا عكس ما طاليهم به ٠‏ 


جار عار عاج 


بعد أن أصبح هرقل بطركا »2 وفى يوم خميس العهد كان 
واقفا على جيل صهيون ليقوم بالمسح بالزيت المقدس قاذ! به 
يعلن فجأة ودون سابق توقع أو انذار قرار الحرمان ضہد رئيس 
أساقفة صور دون أى محاكمة ودون أى حق له مما يخالف 
سان الا + ون كع سكن رركن اقا ضون الى روف 
الى اسشتمكسة للمقول بين يدت البايا أسكتدن. ليختير دق 
أيمانه مام مجلس عقده هذا البابا ٠‏ وبيئما هو يهىء نفسسه 
ويستعد للذهاب الى هناك اذا « يهرقل » يسا؟جر مطبيا » ثم ينفحه 
قدرا كبيرا من المال رجاء أن. يرافق رئيس الأساقفة وليم فى 
ذهابه الى روحة وأن يضع له السم , فاستجاب المطيب لما 
طلبه هرقل منه وضع السم لوليم . 

وركب البطرك البحر وذهب الى مرسيليا وسافر منه! الى 
« جيفودان » 129811032 مسقط رأسه › فلما بلغه خير موت. 
ويليم رئيس أساقفة صور كر راجعا ومضى الى القدس واكن, 
ساءت حياته أكثر مما كانت عليه من قبل » وهكذا فأن جميع 
الناس من علمانيين وروحانيين عرفوا صورة من حياة دنسة لشرير 
كبير (۷۱) ۰ 
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بيت المقدس من أجل خطيئة أهلها » واراد أن يطهر أرضه من هذه‎ 
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المعاصئ وممن اقترفوها . وتمثل ذلك فى أن صلاح الدين .حسين 
ابينشولى على مدينة القدس ووحد مها كيلين | اسم أحدهيا « روبرت 
دی کودر » 001456 کان ممن صحبوا جودفرى. دی بويون وقت 
القت سنة ٠١59‏ › اما الآخر فيدعى « فوشييه قيولى » 101162617 
Fiole‏ من مواليد القدسنىن 4 ولما كانا كهلين فقد أشفق عليهما 
صلاح الدين حين سألاه أن يأذن لهما بالاقامة حيث هما حتى يختما 
حداتهما فى مدينة القدس * فرحب صلاح الدين بما طلباه نه 
وأذن لهما فى الاقامة وأمر بتزويدهما بكل ما هما فى حاجاة 
اليه طوال أيامهما الباقية لهما فى هذه الدنيا . 


وهكذا أمض-يا دقية عمرهما حتى وافتهما منيتهما 


)»85+( 


ما الآن فانى مخبرك بشىء عن الملك « جى » وعسكره 

ذاك أنهم غادرو! نبع صفورية قاصدين الذهاب الى طبرية 
انجدتها 2 اكنهم ها كادوا يخلفون الذيع وراءهم حتى اعترضهم 
صلاح الدين وأمر مناوشيه من جماعته أن يتابعوا مضايقتهم 
لهم من الصبح الى الظهيرة ٠‏ وكانت الحرارة ان ذاك حارقة حتى 
أنه لم يكن فى استطاعة الملك ورجاله التقدم فى الزحف للوصول 
الى الماء » وتقرقوا وهم لا يدرون. ماذا يفعلون لأنهم لا يستطيعون 
الرجوع والا كانت خسائرهم جمة فادحة » ومن ذم أرسل الى كونت 
طزائتلمن ب الى كان على الطليعة ع يساله رانة واا فكل + قود 
الكونت عليه بانه ينبغى عليه أن يقيم حيث معسكره , 
وكانت مشورة فاسدة لكنه لم يجد بدا من قبولها والعمل بها 
مما اسفن عن الضرر البليغ الذى لحق بهم ٠‏ هذا على الرغم عن 
أنه كان يضرب عرض الحائط من قيل بکل رای مهما کان 


A 


صحيها هما کان يشير به الكونت عليه ولم يحدث قط أن 
أذن بأى رئى رآه الكرنت وعرضه عليه 8 


وقال بعض من كانوا فى الجيش انه لى كان المسيحيون قد 
تابعوا سيرهم بدلا من الوقوف حيث هم لدارت الدائرة على صلاح 
الدين وللحقته الهزيمة (9/) . 


aD 


خا كاد الق الي تحت رة ها تبان اه 
حدى دادر صلاح الدين 2 فامر رجاله أن يجمعوا كل ما دستطيدون 
سه عن لصون الشحو بودن الشاك الجافة رهدين ذلك هنا 
يمكن استعماله لايقاد النار » وليجعل من هذه النار أسدوارا 
تحيط بالمعس_كر الصليبى › فنفذ الجند آوامر قائدهم تنفيذا كاملا » 
حتى اذا كان الصباح الياكر ازداد ضرامها حدة وتعالت الس.ذة 
اللهب ٠‏ وأطبق الدخان على المسيحيين من كل جانب › بالاضافة 
الى شدة حرارة الشمس وحمارة القيظ مما أنزل بالمسيحيين اذى 
واضطرابا كبيرين ` 
أما صلاح الدين ققد “مر باحضار قوافل الابل محملة بالساء 
من بحيرة طبرية 2 كما وضع جرار الماء قرب المعسكر وأمر 
أن تفرغ على مرأى من المسيحيين مما زاد فى شدة لهفتهم الى 
الماء وزاد فى ظمئهم » بالاضافة الى ما يعانونه من العذاب ٠‏ 


ولقد حدث فى الجيش الصليبى فى ذلك اليوم حدث عجيب 
اذ أبت جياده ‏ وهى عند نبع صفورية ‏ ان تشرب الماء لبلا 
أو تهارا وقد دفعها الظماً الممض الى أن ترمى أصحابها ن 01 
فوق ظهورها فى لحظة كانوا فيها احوج ما يكونون اليها (۷۳) و 
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ركينداك قام فارس !سمه « جوفرى فرائكليو » :115826116 
وهب الى الملك وقال له : 2 مو لاى, املك ¢ لقد آن الأوان أن 
”تچعل البولان 85201118188 غالبين على رجال مملكتك » ٠‏ 
ان تن 

كان من أسباب الكراهية بين الملك وجماعته اليواتيين 

Poitivins‏ و عب دل ذه تال أنه مد سين أصيح ملكا راح 

البواتيون ينشدون فيما بينهم وهم فى القدس أغذية اسخطت 
رجال المماكة سخطا شديدا » وتقول هذه الأغنية : 

maugré li Polein )7/( 


avrons nous roi Poitivin 


ولكد ترذب على ها دين الجائبين من كراهية متبادلة وازدراء ٤‏ 


Cg) 


حين اشتعات النيران وتعالت السنتها وكذلك سحب الدخان 
أحاط المسلمون بالجيش وراحوا درمونه بسهامهم ويرشقونه بذيالهم 
ويقذذؤونه ينشايهم وتركوهم هم وجيادهم ما بين قتيل و جر دح » ولوا 
والأمدر رينالد وسالهما الراى. < فأشار! عليه بقتال المس_لمين 2 
وحيئذاك أمر أخاه «ايمرى»(٥۷)‏ الذى كان مدير أمر الجيش أن يقوم 
بتنظيم الصقفرف ودرديب الكدائب والفرق « فيذل ايمرى غاية جوعدد 
فى تنفيذ أواسر أخيه الملك « جى » ° 

اما كونت طرابلس الذى كان وقت قدومهما على طليعة الجيش 
ذقد قاد الفريق الأول الذى ذو فى المقدمة 2 وكان معة فی قر ده 


لد 


هذا د رفوك و انق ار ااك ب برقاقه + كنا كان م 
أيضاً آينذاء صاحب طبرية وهم : هيج ٠‏ ووليم » ورالف » وأوست 
(۷ ) 0816 أما بالیان الايلينى وكونت حوسلين فكانا على 
المؤخرة ٠‏ 


عاج عاج جار 

ما كادت الصفوف تنتظم وتصبح على استعداد للقتال حتى 
خرج خمسة فرسان من بين صفوف كونت طرابلس وفسرو! الى 
ضلاح الدين قاكلين له * + فيم انتظارك ايها السساطان ٠+‏ ؟ تقدم 
رة جي السيحيية فنا تراهع جميضا آل وقد اوشكت الدائرة 
أن تدور عليهم ! » . فلما سسمع كلامهم أمر رجاله بالتقدم فأطاعوه 
حتى يصيروا أقرب ما يكونون ألى المسيحيين . 

ولا رأى الملك ان صلاح الدين أخذ فى التقدم نحوه أصدر 
أمره الى كوقت طرابلس بالهصوغ. .+ وكان التنع عند يازوكات المنلكة 
أنه اذا كانت المعركة تجرى على أرض أحد معين منهم حق لهذا 
البارون أن تكون له قيادة الطليعة . 


ومن ثم فاته لما كانت طبر رية تقع فى نطاق أراضى كونت طر اياس 
ذقد كان دن حقه قيادة المقدمة ٠‏ 


ولقد أفسح المسلمون طرديقا دين صفوفوع حدذى دعر الكى ت 
دمن معه قلما صاروا فى وسطهم أطيقوا علريم وأيادوهم عن أشرهم 
غير اثثى عشر فارسا أو عشرة کان منهم کونت طرابلس تفسه 
وريموذد ادن أمير أنطاكية وأولاد صاحية طيرية الأربعة 4 


حدن رأى الكونت ما ذزل بهم من هزدمة نكراء لم يجرقٌ على ر 
الذهاب الى طبرية التى لم تكن تبعد عنهم أكثر من ميلين » وبرجع 


احجامكة”. عن الذهاب الى هناك الى أنه لو تقدم لدم ألصلاح الدين 
الاظباق عليه وأسره ٠‏ ومن ثم انطلق بهو لاء الرفاق حتى وصل الى 


و أمريتة « صدور » . 


عاد عار عاج 


المسيحيين يسيب أآثامهم التى زادت زيادة جمة أسفرت عن سرعة 
قضاء صلاح الدين عليهم حتى صارت الغلبة له عليهم فى تلك 
الساحة بأكملها وذلك بين الضحى والعصر (۷۷) ©» وكان انتصارد 
الذئ أهرزة عظيما حتى لقد ألقى القبض على الملك ذاقه وكيس 
فرسان الداوية والأمير رينالد والمركيز وليم وايمرى الكونستايل › 
وهمفرى صاحب تورون ؛ وهيج صاحب جبيل »© وبليفان صتهطناط 
صاحب بوترون » وكثيرين غيرهم من الدارونات والفرسان 
الذين يطول ذكر أسمائهم لو شرعنا فى ذكرها ٠‏ 
كذلك ضاع الصليب الطاهر ٠‏ 


عا عاد عاج 


ثم جاء فيما بعد زمن هنرى كونت شسامبين (9/8) - أخ من 
الأخوان الداوية وقال للكونت هنرى أنه كان موجودا فى ساحة 
العركة لهظة رفوع الؤؤيمة ‏ الساحقة + واكة قام يفن السات 
الطاهر قى موضع يعرف هو أين يكون » وآنه يمكنه أن يدلهم عليه 
لو خرج فى حراسة البعض فياتى به » قلما سمع هنرى كوذت 
كاين ما قال هذا القارس باد فزوده والسراسن ‏ الذين ااي 
للحفاظ على سلامته + كما آذن لهم بالخروج بالحراس + وكان 
خروجهم سراء وانطاقوا الى حيث قادهم وظلوا يحفرون ؤينقبون 


A۸ 


ثلاث ليال سويا بلا جدوى فلم يعثروا على شىء قط › ومن ثم 
عادوا الى مدينة عكا 


عاد جار عا 


لقد المت هذه النكبة بالمسيديين فى موضع يسمونه ةرون 
حطين وهو يبعد عن طبرية أريعة أميال »2 وكان وقوعها يوم 
النت الرائع هن دوليق سا 1141م د املق يري الامتفال بغي 
القديس « مارتن كاليدوس » وكان البابا اربان الثالث يجلس على 
الكرسى البابوى ٠‏ وكان فردريك امبراطورا على الانيا »> وقدليب 
ابن لويس ملكا على فرنسا كما كان هنرى ملكا على انجلترا . 
ملكا على انجلترا ٠‏ 


أما بيزنطة فكان على عرش ها أسحق )۷٩۹(‏ الثانى 
( اتجيلوس ) . 


المسيح » واغتمت لها النفوس حتى لقد مات من فداحتها البابا 
ایربان الثالث الذى كان اذ ذاك ق » ورارا 4 فأرفض حنانه حين 
صرك سمعه هذا الا فمات على أثره 8 


ثم مات فى آثره جريجورى الثامن الذى عاش حياة ملؤها 
الطهارة 2 والذى لم بطل جلوسه على الكرسى الہایوی سوى 
شهردن ودع بعدهما الحياة هو الآخر ٠‏ 

ولا مات حريجورى خلفه كليمنت الذالت الذى واناه 
حوشيوس 5 رئيس أساقفة صور بتقر:ر (۸۰) صادق 5 
عن هذا إلا > كما ستجده مكتو با بعد هذا ٠‏ 3 


0 
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ره“ غادر صلاح الدين ساحة المعركة فرحا أشد الفرح يما آحرزه 
من نصر عظيم وما حازه من ظهور كبير على المسيحيين وآصدر أمره 
ان يحيئوه بكل الأسرى اأسيحيين الذين وقعوا فى يده فى هذا 
اليوم » وآمر ان يوقفوهم بين يديه » فكان أول من جاؤوه به اليه 
الملك « جى » وكبير الداوية والآمير رينو دی شساتيون » وال رکیز 
ولیم » وهمفرى صاحب تورون » والكونس__تابل ايمرى 2 وهيج 
صاحب جبيل وعدة فرسان آخر بن 0 


حين رآهم السلطان مصطفين أمامه أفضى الى الملك « جى » 
يسروره أن يكون فى قيضة يده جماعة من الأسرى الأقوياء ممن 
لهم مكانة الشرف مثل ملك بيت المقدس وكبير فرسان الداوية 
وسواهما من كبار البارونات ٠‏ 


كم أمر آن يجيتوه بوعاء ذهبى ملىء بامشراب الحاو فتذوق 
بعضه » ثم ناوله الى الملك قائلا له : « اشرب ايها الملك ما شئت 


ان تشرب » ٠‏ 


گان أك حى كذية الظيا ٤‏ عسل ين الر ادا أروى ظياه 
واطفا غلتة فم هم بمتاولتة الى الام أرناط الذئ ثم عدر له 
ان يشرب اذ ما كاد صلاح الدين يراه يتناول الكاس من « جى » 
حتى بان عليه الغضب وقال له « اشرب فلن تشرب بعد اليوم », 
فقال له رينالد دی شاتيون « ان شاء الرب فانى لن اشرب بعد ذا 
وان آكل أبدا » » فوجه صلاح الدين كلامه اليه قائلا : « أيها 
الأمير ارناط ٠٠‏ أستحلفك بدينك ان تصدقنى القول ٠‏ * ماذا كنت 
نت تفعل بی لو أنى كنت الآن فى قبضتك كما أنت الآن فى قبضتى ؟٠‏ 
وكشت آنا اسيرك بدلا من ان نكون انت أسيرى ؟ » ۰ 


4 


فقال ريتالد « فليساعدنى الرب > لو كان الآمر على الصورة 
التى تذكرها لقطعت عنقك » . 

حنق صلاح الدين من هذه الاجابة المهينة الوقحة وقال له : 
« أيها الخنزير ٠٠‏ أتكون فى أسرى دم تجيبنى بمثل هذا الجواب 


السفيه .. !!) . 


ثم استل سيفه من جرابه وطعنه به طعنة اخترقت صدره › 
فسارع المماليك الواقفون على مقربة منه وقطعوا رقبته »2 واذ ذاك 
أخذ صلاح الدين بعض دمه ونثره على رأسه اشارة الى انه تم له 
أخذ ثأره » ثم أمر يحملها الى دمشق فسحبوا جثمانه على الأرض 
حتی درى المسلمون كيف تم الثأر ممن أخطأ فى حقهم 5 


(44 ( 


ثم أمر صلاح الدين بأخذ الملك وغيره من الأسرى الى دمشق 
وحبسوهم حسب مراتبهم ٠‏ 


وحين سمعت السيدة صاحبة طبرية ما جرى على الملك من 
الأسر وما حاق بالمسيحيين من الهزيمة أيقنت انها ققدت زوجها 
واولادها 0 فيعنلثت الى صلاح الدين بكلمة تبدى له فيها استع٠دادها‏ 
لتسليمه طبردة ان هو أعطاها كتاب أمان تذهب به الى طرابلس . 
فام خیب لها صلاح الدين رجاءها يل منحها ما تطلس4ه عن طرب 
السيدة من الخروج هى وأهل طبرية آمنين على أنفسهم ٠‏ 

فلما كان اليوم الثالث من المعركة كلف صلاح ألدين سرا 


اسمه « تقى الدين » )8١(‏ کان صاحب حماه وزوج اخته ان يسرع 


الى عكا“قاطاعه على عجل ٠‏ حتى اذا أصبح على مقربة من قرية تمعد 
عن ”کا ثلاث مراحل وصل الى المدينة كونت « جوسلين » الذى كان 

ر“ واليا على عكا من قبل والذى كان أثناء القتال على مؤخرة جماعة من 
كبار الجيش وتمكن هو وبليان الابلينى من النجاة من الهزيمة . 
قلما وصل الى المدينة استدعى جماعته من وجوه القوم وشاورهم فى 
الأمر ونزل عل مشورتهم 0 فارسل مفاتيحها الى تقی الدين قا ئلا 
له انه سعى للحصول على كتاب أمان حتى يسلم المدينة الى 
السلطان ء عل ان يكون كتاب الامان شاملا سكائها أيضا ونساءهم 
وأولادهم ٠‏ 


كان حامل مفاتيح المدينة وحامل هذا الخير رجلا من كبار 
رجالات عكا واسمه « بطرس برايس ٩‏ (۸۲) * 282166 


حك سے کے لای کر ص کرت جر سای انود 
وارساله مفاتيحها الى اللسلمين اشتد بهم الغضب شدة كبيرة وحرى 
قتال عنيف فى أرحائها »2 وقالوا انهم يؤثرون جعلها طعمة للنيران 
بدلا من ان يسلموها الى المسلمين » بل ان البعض عمد فعلا فاشعل 
الان فى ,واا ++ 

ھا کات عا ترق اسيل تی اسن ا أن 
صلاح الدين يعلمه ان المملكة صارت ملكا له ويطلب اليه الحضور 
فقد أسلمه أهل عكا مفاتيجها ووضعوها فى يده ٠‏ 


فأخبر كبار ها آنه موف بحبو هم دعطفه es‏ وسوف اه 
دين كبارها انه سوف يحبوهم بعطفه ورعايته وسوف يشسمئوين 
آهاذه على أن بتاڊعوا دقع ھا جرت عأدنهم عنى دلفعة للمه._.ذدين 0 


۹۲ 


وأخبرهم أن من أرادوا مغادرة الباد أخذوا كتاب أمان يتيح لهم 
الذهاب انى شأوا وحيثما أرادوا ٠‏ 


(£0 ( 


حين سمع أهل عكا هذا الخبر تجمعوا للتشاور فيما بينهم › 
فكان أول ما عملوه ان عمدوا الى اخماد النيران المشستعلة فى ضواحيها » 
كما ان صلاح الدين أمر من جهته ضباطه بالاستيلاء على البلد 
ومعاقله » كما منح أهلها وناسها أربعين يوما يأخذون خلالها نسساءهم 
وأولادهم اوري ومعهم متاعهم ٠‏ 

بعد ان أمن مدينة عتا وأقام نوابه ورتب من يحفظ الأهالى 
ويرعاهم أنتى كانوا مضى لحصار « صور » » وكان بليان الابلینی ‏ 
الذى كان على المؤخرة فى المعركة ‏ قد أقام بها » وكانت تر بطه 
علاقات طيبة بصلاح الدين ,2 ومن ثم أرسل اليه يستعطفه فى ان 
برسل اليه حراسا وكتاب أمان ليذهب الى القدس للبحث عن زوجته 
وأطفاله وأهل بيته ليصحيهم الى طرابلس > فأجابه صلاح الدين 
يأنه سعيد أن يمده بالحرس الذى يرجوه » ويكتاب امان 
الى القدس , على ان يقسم على الكتب المقدسة المسيحية ألا يقيم 
بالقدس سوى ليلة واحدة يغادرها بعدها فى الصباح ٠‏ 


فلما أقسم اليمين المطلوبة بعث اليه صلاح الدين من يؤمن 
طريقه الى القدس التى سر كثير من رجالاتها وسكانها به » ہما فيهم 
البطرك ٠‏ 

عاو عار عاد 


ينما كان يليان فی القدس مسك لمهدهة الذى قطعه على يه 
سه »> كما خرج الجميع من البلد حسب اتفاقه مع صلاح الدين e‏ 


e 


%9 
o 


و ۹۲۳ 


ف دس اللواطنون ذل البطرك واسشتعلفوة. يدق الرت أن ببسل 
قصنارى جهده لاستيقاء بليان فى المدينة ليدم وجود ر دہ أو حاکم 

ر يمكنه ان يمد يد المساعدة لهم » فأرسل اليطرك الى بليان يلتمس, 
منه البقاء وعدم المغادرة . فرد عليه يانه أخد على نفسه العهد > 
وأكده بالقسم أمام صلاح الدين أن لا يقيم بالمدينة بل عليه مغادرتها 
ومن ثم فانه لا يستطيع أن يطيل اقامته ومكثه بها عما عاهد عليه 
الصلاح . نقال له البطرك انه سوف يحله من يمينه بما فى هذا 
الحل من خير للمسيحية فرضخ بليان للبطرك فاحله من عهده 
الذى كان قد قطعه على نفسه لصلاح الدين » وظل مقيما بالقدس 
حتى جاء الوقت الذى اخليت القدس فيه ٠‏ 


جا عار عاو 


فى هذه الأثناء كان صلاح الدين قد مضى لحصار مدينة صور ء 
الا انه ها كاد ييلغها حتى وجدها فى منعة بفضل ما هى عليه من 
التحصينات » كما رآها عامرة بالرجال والفرسان الذين كتبت لهم 
النحاة فلم يصبهم الهلاك فى معركة حطين ومن ثم أصبحت حراسة 
« صور » موكولة اليهم 0 م أدرك صلاح الدين انه غير مستطيع ان. 
ينجح فى تحقيق شىء مما أراده هنا 2 لذلك تحرك للاستيلاء على 
«صيداء (؟85) ثم استولى على بيروت » ثم مضى بعد ذلك الى «جبيل» 
وأحضر معة صاحيها وأوقفه أمسدام القلعة . وكلفه آن. 
,خاطب أهلها . فتشاور الرجال الذرن بها فيبا بينهم ثم أدفق رأيهم 
على أنهم عاجزون عن الحفاظ عليها فاقضى بهم الرأى الى تسليمها 
فتحرر صاحبهم وأطلق سراحه ٠ )۸٤(‏ 


ثم مضى صلاح الدين منها الى طرابلس (86) فوجدها محصنة 
أكمل تحصين ٠‏ فلم يجد بدا من مغادرتها الى قيليقية حيث استولى 
على جبلة وعلى قلعتى صهيون ولا جارد » تم تابع زحفه من هنا الى 


21ل درج وروم نل ا اتج د 
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« بغراس » فدربساك » وانتقل الى حصار قلعة من قلاع الداوية 
تحرف بص خرة وليم (850) التى كان يعيش فيها أو فى الحصن 
المسمى بهذا الأسم فارس اسمه « جون جالا » 08198 من مواليد 
صور » وكان هذا الفارس قد هرب من قبل من المملكة وذهب الى 
البلاد الاسلامية لأنه كان قد وثب على مولاه وقذله » ومن ثم يمم وجهه 
شعار صبلاح الدين الذى عهد اليه بالقيام بتثقيف ابن أخيه وتعليمه 
فنون الحرب وندرييه على استعمال السلاح وفق العأربقة الغرنجية ٠‏ 
كما كلفه ان ينتسئه على التقاليد والعادات الطيبة ٠‏ 


وحدث أثناء وجود الشاب النبيل المسلم فى رعاية » حون حالا ۾ 
ان فكر الأخير فى اصلاح ما بينه هو ذاته وبين قومه فيعود الى 
النصرانية 0 ورأى تمام سعادتهة أن ينجح فی ذلك السعى ٠.‏ 

ثم جاء صلاح الدين الى حلب مستصحيا معه هذا الفارس وذلك 
الشاب وتر كهما بها فسلك « جون جالا » مسلكا طيبا شريفا اذ أخذم 
يبعث بالرسائل الى الداوية الموجودين فى قلعة « بغراس » وأخبرهم 
أنهم أن أرادوا شراء ابن أخى صلاح الدين فانه سعيد ان يحقق أرب 
و ببيعهم اناه على أن دضمنوا له الحماية الشرعية فبعود الى مملكة سته 
المقدس 5 

واستجاب الفرسان الداوية لشرطه ورحبوا به وقيلوا إن 
يدفعوا له أربع عشرة ألف ديئار اسلامى »؛ وأن يمنحوه الحصانة . 
فلما نمت العملية مع الداوية ترج « حون حالا » هور والشاب ذات 
ود ب ا د رالشاب الى الداوية 
الدين كانوا فی انتظأرهما . غأخذوا الشاب وذهيوا :* ال حصاهم ٠‏ 


CE (‏ 
بعد ان هزم الصلاح المسيحيين وأسر ملكهم راحت أخته واین 
أخبه تقى الدين باحان عه للعمل على استرداد الشاب » ولم يكن و 


0 
ر 
2 


و كت 


03 


أمام صلاح الدين الا أن يستجيب » فالولد ابن اخته » وهذا يفسر 


ومتخاصرته (85) . 


و 


وفى أثناء قيامه بحصار الحصن جاء الى مدينة « صور » ريدو 
الصيداوى الذى كتبت له النجاة يوم حطين وأرسل فارسا من 
فاحيته الى الصلاح الذى كان مقيما على حصار « لاروش جييوم » 
يعلن. اليه ریه نی اسای مده ضور ويطلب عنه ان برسل اليه 
اعلامه وراياته ليرفعها على القلعة » ففرح صلاح الدين لسماعه هذا 
الخبر وناول الفارس الاعلام والبيارق وطلب اليه أن يسبقه فيرفعها 
على القلعة » كما أخيره أنه ماض فى آأثره على جناح السرعة لياخذ 
مفاتيحها 5 

وغادره الفارس وأاحضر الرايات الى رينالد ( الصيداوى ) 
الذى كان قد شرع فى تنفيذ ما كان قد دبره » لكن الرب لم يشا ان 
تصبح مدينة صور فى رد المسلمين وان يتملكوها » بل آراد بدلا من 
ذلك نتخليصها من ربقة الأسر وحفظها فى يد المسسيحيين حتى 
يستعملوها كقاعدة لهم فى الأيام المقيلة ٠‏ 


وخاف رينالد الديداوى من أهل البلد ان هو رفع الرايات 
الاسلامية فوق الحصن فأعاد رسله الى صلاح الدين الذى كان 
لايزال قائما على الحصار وقال له انه لم يجرو على رفع أعلام صلاح 
الدين على أسوار المدينة ما لم يكن هو ذاته بها 2 كما أخبره أنه 
اذا كان يسيعى الى أخذ المدينة فعليه المبادرة بالمجىء على وجه 
السرعة ٠‏ 


وجاء الرسول الى صلاح الدين دهذه الرسالة التى ما كاد 
الصلاح يسمعها حتى رفع حصاره عن روش جيوم « وشرع فى 
الرحيل » (۸۷) ٠‏ 


الى 


پینما كان فى الطريق اذ پالرب يرسل « كونراد ماركيز دی 
مونت فرات » الذى كان بالقسطنطيتية منذ أمد بعيد . واستولى ‏ 
حين جاء ‏ على صور وأخذ يستعد لوصول صلاح الدين » وأخرج 
رينالد الصيداوى من المدينة واستولى على ما وجدوه بالقلعة من 
البيارق والأعلام : اشارة الى استهانته بأمره وازدرائه وعدم اكتراثه 
بأمر صلاح صلاح الذين الذى كان يتوقع حين وصوله الى صور 
اق تخد ريتائه الصيدايئ ف الطسارة لیے البلدذة 2 
لكن لم يجد شيئا من هذا القبيل ٠‏ بل أبصر المدينة مجهزة أحسن 
جهان لحربه ومحصنة خير تحصين فما كان منه الا أن رحل عنها 
وانطلق الى حصار عسقلان ٠‏ 


(4V) 


والآن دعنى أحدثك عن خبر وصول الماركيز كونراد الذى كان 
كما سمحت - قد غادں پلادہ الى القدس حاملا الصليرب لادج لکن 
انتهى به الخروج الى القسطنطينية حيث زوجه امبراطورها اسحق 
بأخته , لكنه 6ا كان قد قتل « ليفيرناس » 186762888 من قبل 
فان أسرة القتيل راحت تهدد. بالانتقام واخذ الثار ٠‏ 


لقد كان هو نفسه رحلا شديد البسالة > قد بلغ حدا كبيرا 
من الشحاعة حتى أن الامبراطور الكسيوس (86) كان يبخشاه كل 
الخشضية ودود لو تمكن من فقأ عينيه ٠‏ 


ولقد علمت زوجته دما كان بدبر لهء. ولا كانت شديدة الحب 
له فكثيرا ما أخبرته بما كان يدبر له وبما يجرى » وكثيرا ما توسلټه 
اله ان ستل جد الحدافظة على تفه ليسيك هن ايان 


و لا يصيية شر س 


ا الماركيز الرجال الذين جاء بهم دن وطنه » وأعامهع 
ھا قالته له زوجةه › وطلب هتيم التعاون ا وعو هم ( في الس › 
دنه حين يذهب الى الاميرأطاور فعليهم أن يحضروا الى الماركدن 
ويسةذذوه أن يسمح لهم با أذهاب الى القدس لاتمام حجهم » دمأ أن 
عليهم أن يفهموه أنهم أن يقيلوا البقاء قط مهمأ أغدق عليهم من 
الهدايا ومهما قطع أهم دن اتعهرد على ذنسه لأنهم ان قيلوأ ما يطلبه 
الاميراطور كأن فى ذلك الخط الجسدم عليه » فاما أن يذتهى الأعر 
يقتله أو سمل عينيه » فوعده رجاله انهم فاعلون ما سألهم اياه وما 
طلبه متهم ٠‏ ْ 


فلما كان صباح اليوم التالى انطلقوا جميعا للسلام على 
الامبراطور ٤‏ وما كادت الرسميات تنتمى حتى طليوا من المار كين أن 
ياذن لهم يمتايعة رحلتهم الى القدس » فتوسل اليهم الماركيز 
ألا يمعلوا بل عليهم أن يبقوا الى جواره فلم يقبلوا له رجاء ولا توسملا 
بل أصروا على رفض رجائه ٠‏ 

وذهم الام رإطور البيز نعلى من القائم بالتر حمة أنهم بلحون 
على الماركيز فى أن يس مح لهم يالرديل 0 فذاش دهم 
الاه.راطور من جانبة ألا يفعلوا ووعدهم بالمال والثروة ان هم ظلو ؛ 
مقيمين ٠‏ لا سيما وأن رحى الحرب لا تزال دائرة » فأخيروم 

ثم جاء ال ر كيز الى الامبراطور وأفهمه أنهم وعدوه وعدا أكيدا 
أبدوه باليمين التى قطعوها على أنفسهم أنهم لن يكادوا دفرغون من 
حجهم حتى بعودوا اليه » فقبل الامبراطور حينذاك ما قيل له وأذن 
لهم بالسفر ٠‏ 

عار جا عق 


۹۸ 


لامبراطور هؤلاء البيازنة ان يحملوا رحجال ال ر كيز الى الشام وزودهم 
بالمتونة 0 ودقع لهم أجر السؤينة كاملا » كما قام المركيز ف عطاهم 
معظم م حعه دن مال هما هر موحود ادحة بالقسط:هاينية 6 وددة. !ا كانت 
السفينة موشكة على الاقلاع كان الاميراطور عند الشاطىء يساهم 


و يضم 


ی عض وقت فراغة ٠‏ 


ولا رآى اأركيز السغينة نتهيا للاقلاع وتمخر عباب الماء فى 
نحن هحادىء وكان الؤتت ملقنا كل اللامة للابخان. الندت 
الى الامبراطور وقال له : « سيدى الامبراطور ٠٠١‏ لقد نسيت شيئا 
صغارا تافها أريد أن ي<مله أحد فرسسانى الى أبى والى ابن عمى » . 
فرد عليه الامبراطور قائلا : « بالله عليك هلا أسرعت وأخبرت ذه 
فارس.ك ؟ »6 . 

حينذاك ونب المركيز الى قارب صعهير انطلق 4ه الى N‏ ركب 
المسافر والتى ما كاد دصبح عأى سطحها حتی سال ريانها 01 ن كان 
الأمر ملاعًا للابحار فلما اطمأن ال جوابه قال لشو! ادها : « أفردو! 
قلا عكم أيها الربابنة وأبحروا 4 وأستحافكم بالرب أن تسر عو E‏ 


ويعلدو ١‏ لأعر ەه وا سر عوا حتی بعد ما اينهم و دس اإبلد »> وساد 
الرب فأرسل الريح رخاء فانطاقت السفينة مجر بها ومرساها حتى 
أوصلهم الابحار الى بلاد القسام خارج مدينة عكا (89) . وكان 


على هذه الصورة كان خلاص 4 ركیز وهكذا أنقذه الرب م 
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كانت العادة الجارية فى هذا الوقت بمدينة عكا أن يضرب 
بالناقوس كلما دخلت المبناء سفينة تكون قادمة من وراء اليحار . 
فما يكاد الناس يس ممعون التاقوس حتى ينطلق قارب صغير الى 
الى حيث تكون السفينة بالميناء » وكان قد مضى عهد طويل منذ 
وصول آخر سفينة الى المبناء ٠‏ 


فلما سمع المركيز دقات الناتوسى أمر بانزال قارب السفينة 
الصغير الى اللماء ليستطلع البيض .. ووضع به جماعة من أمهر اللاحن 
ليقفوا على هذا السر ويعلموا فى الوقت ذاته آخر الأخبار ٠‏ 


ن « برج الذباب » وسأل الذين فيه ان تكون 
هذه المدينة فاخبروه انها لصلاح الدين » وأن فى استطاعتهم الرسو 
ال أمان إعتمادا على كتاب أمان من صلاح الدين > فرد عليهم آهل 
القارب أن لن يكون لهم رسو طاما أن البلد فى يد المسلمين . فقال 
لهم أحد العلوج ممن كانوا بالبرج : « امضوا الى صور.حيث مولانا 
صلاح الدين الذى اسستولى على صليبكم » كما قبض على ملككم 
وجميع عسكره » وسوف يأخذكم انتم أيضا » ٠‏ 


واقترب القارب م 


فلما سمع من بالقارب هذا الكلام عادوا الى السفينة وأنضوا 
بالخبر الى المركيز الذى تألم أشد الألم مما سمع » ثم أمرهم بالابحار 
حتى يصبحوا بعيدين عن هذه الناحية » فأبحروا فوصلوا الى 
« صور » ٠‏ 

حين بلغ المركين بمن معه هدينة « صور » فرح بهم أهل البلد 
فرحا شديدا لأن الرب بعث اليهم فى هذه اللحظة الحرحة يهدد 


١6 


ثم أرسل هؤلاء الناس بمن يأتيهم بنبأ من على ظهر هذا 
المركب » فلما عرفوا أنه المركيز دى مونتفرات صفقت قاريهم فرحا »: 
وخفت طائفة كبيرة منهم الى المركيز تلتمس منه القاء مراسيه ودخول 
البلد ٠‏ ومساعدة أهلها اذ لامناص لهم من الاستسلام للمسلمين ان 
لم بسعفهم الرب بالنحدة > ذلك لآن رابات صلاح الدين كانت 
تخفق ٠‏ فلما سمع المركيز ما قالوه رد عليهم قاتلا : « تقولون أريا 
السادة انى لو 00 عنكم وعن مدينتكم هذه فسوف تستسلم وتنقدعح 
أيوايها eee‏ > وحينذاك تضيع من أيدى النصارى ٠‏ وأنا اقول 
Sm‏ تضيتم بى حاكما عليها وعهدتهم بملكيتها الى وأقسد, 
لى مس الولاء والطاعة : وقباتم ان كون من يخافونى من ذريتى 
حكاما عليها فسسوف أرسو وأدافع عنيا بعون الرب كسد 
المسسلمين » ٠‏ 


ولا كان أهالى صور قد فقدوا الأمل وعرفوا ان صلاح الدين 
قادم للاستيلاء عليها ٠‏ وأن الملك جى قد وقع أسيرا فى يده › وان 
المسيحية قد لقيت الهزيمة فقد سرهم أن يجدوا قائدا ورئيسا يتول 
شئون اأحدينة ويدافع عنها من أجلهم ؛ ثم قبلوا جميع عروضه . 
وأقسموا آن يكو نوا أوفياء له ولذريته وفق ما طلبه منهم ٠‏ 


حينذاك أرسى المر كيز دى مونتفرات ودخل المدينة التى تلمقاحا 

اهلها بالترحاب والاجلال 8 وساروا به فی مو کب ضخم شق أرجاء 
قريرى العين غير كارهين لما فعلوا ٠‏ 
عاج عار عاج 


أما رينالد الصيداوى الذى كان قد اتفق مع صلاح الدين عد 
كن قوم بتسليمهة الملد فلم بحرو على المقاء مها » ومن : ثم استقل 


03 
3 
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1١١١ 


قاربا وهرّب به الى طرابلس مخلفا وراءه المركيز رئيسا ومالكا 


ما كادت الأمور تستقر على هذا النحو حتى قدمت الى د.ور 
ثلاث سفن لأهالى بيزا ملآى بشتى أنواع الذخيرة ٠‏ وتحدل فوق 
ظهرها العدد الجم من الرجال مما زاد فى ادخال الطماذينة الى 
تفوس ؟ملها ٠‏ 


ثم جاء صلاح الدين ليتسام المدينة حسب اتغاقه مع م رينتالد 
الصيداوى » , متوقعا من « رينالد » ان يقوم بفتح أبوابها له وهر 
لازال خارجها ٠»‏ لكنه وجد غير ما دوقع وادرك أنه قد غرن به » ذقد 
كانت الدينة ‏ كما عرفت وذكرت لك قد آلت الى بد الأر كين الذى 
'نزل رابات الصلاح الموجودة على أسوار اليلد وحصونها وسار 
بالمركب ألى السور المواجه لعسكر المسلمين ومزق الرايات 
الإاسلابية وقذف بها الى البدر » كما رمى البعض الآخر مها فى 
الخندق كعمل من أعمال التحدى »© خلما شاهده صلاح الدين يفعل 
ذلك فقد كل أمل له فى اسسترداد لمدينة . 


تم ار رسن ان دمشی يبعالب ان ىحىئوە LL‏ ار كين الكيير . ما 
دخل عليه كلف واحدا أن يتحدث الى كوتراد وآن يقول له انه ان 
نخلى له عن صور فسوف يطلق سراح أبيه الذى فى اسره , وسوف 
بصله بالمال الوفير » فرد عليه كونرآد قائلا انه لن يفرط فى صور 
أو ق حصاة من حصاها ولا ف ذرة رمل دن رمالها»)حتى ولو عرضت 
عذمة أموال الدنيا زقاء اطلاق سراح آنه 3 دل زاد على ذلك فقال له 3 
« أشدد وثاقه واحكم قيده واريطه الى خازوق وسأكون ¢ أنا أول 
من درميه فيصميه فيرديه ©» وهل كان أبى سوی كهل عجوز لا جدوى 
منك »> ولیس هن ذفع من ورائه » وانه لا بساوى شا ٠ » 1١“‏ 


1۰۲ 


» نا کو تراد با ولدى العزيز ان ان المدينة ودرعة د بدك فخا 
عليها ما استطعت الأحغاظط » ٠.‏ 

وكان حواب الابن أن تناول قوسا ووتره وزمى ډه أناه . 
حوله : « ان هذا الرجل كافر لا دين له » وأنه لمتوحش فظ القلب » ° 


عاو عاج جار 


مضى الصلاح بعد ذلك الى » قبصربة » فحاصرها واستوى 
عنبها > وتايمع حر کته هذه فاستولى على « ارسوف » ثم يافا م 
الالق لعصار عسقازن لتنا عزت عليه الشدة عوسانتها وما تأت 
علده من المنعة والقوة ممأ ترتب عليه تآخر سقوطها > وحينذن اك رصل 
الى دمشق وأمر باحضار « جى » فلما حاء قال له الصلاح » وا 
الملك »© لو أسلمتنى مدينة عستان أطلقت سراحك » » فأجابه الملك 
انه ما تان له ان يفعل شيئا من هذا القبيل حتى يشاور فيه رحاله 
الموجودين بالمدينة » فلم يعارض.ه الس.اطان بل *ذن له فى المخى إليهم * 
فلما صار هناك استدعى اليه كبار رجالات البلد اعدم وجود فرسان 
بها وقال لهم : « أيها السادة . ان صلاح الدين يقول انه سدوذ 
يطاق سراحى ان أنا أسلمته اليلد . ولكنى ؛رى الظلم كل الظام 
أدينة جميلة كهذه المدينة ان تستسام من أجل فرد واحد ء فان رأيتم 
أنكم قادرون على الحفاظ عليها لتكون ذات جدوى للمسسيحين 


نکم عاجزون عن الحفاظط عليه1 فلا لومكم ان انتم أسليتمو ها اليه 9 


35 رجو کم أن تسم لمو ها له فاتخخمص م“ 
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رداك تشاور أهل البلد فيما بينهم وأخذوا يقلبون الأمر 
على وجوهه المختلفة ٠‏ فراوا أنهم غير قادرين على الحفاظ عليها 
ربالأصون سلامتها 3 معدم دوقعهم وصول آية تجدة تأتيهم 0 وقالوا فيما 
بينهم انهم لو عرقوا مجىء نجدة لظلوا رافضين تسليمها الى 


دين کشت الأمر على عده الصورة رأوا أن الآأحدى لج 
غص ا ٠‏ لذلك اسلموها اليه واشترطوا عليه آلا ضاروا فى سمأ يم 
ولا أبنائهم وان يسلم لهم ما تبقى فى أيديهم وما يملكون © و'ن 
بلتزم الصلاح بحر استهم حتی سلغوا البلاد المستيحية . 

ترك صلاح الدين للملك « جى » اختيار عشرة رحسل 
المعيد والأخ الكونستابل « ايمرى » 2 كما كان الباقون على همذ' 
المستوى الرفيع من المكانة ٠‏ 


لكن كان أحد من اختارهم كانيا بدلا من أن يكون فارسا فعند 
ذلك من جانبه خطأ كبيرا يبحمل فى طياته شرا مستطيرا , اذ كيف 
يؤثر الكادب على الفارس وكيف يفضل شامدا 58 
ونعهد صلاح الدين ان يطلق سراح الملك وان يكون ذلك فى 
أما عسقلان فقد آلت اليه فى مستهل أغسطس ٠ )٠(‏ 
عاد عاج عار 


حين أصبحت عسقلان ملك يمدن الصصلاح بعث دالملك الى 


نابلس 5 


HAY 2‏ نع 1ت ةد 
2 هو 
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كذلك أخبر الملكة ان فى استطاعتها أن تصاحب زوجها الملك فى 
خروجه . اذ لم يشا ان تظل فى القدس وهو قائم على حصارها' ٠‏ 

حين سمعت الملكة ما قاله السلطان انطلقت الى نابلس لتكون 
مع الملك . وبذلك كانت بيا حي استيلاء صلاح الدين على 
القلدس 


عل عاج جا 


الناس ممن كان السلطان استدعاهم ليساهدوا بأعينهم عما اذا كان 
فى الامكان عقد الصلح مع رجال من آهل المدينة » وكان ذلك بوم 
حمعة 4 والوقت ظهرآ حين تلبيدت السماء بالغيوم وأكفهر الأفق م( 
رغادت الشمس حتى صار النهار ليلا دامسا » وحينذاك ذهب 
السلطان الى رجالات القدس وأخيرهم أنهم يحسوكون صنعا لو 
اسلموها اليه ٠‏ 
جار عار عاد 

حين سمع بعض كبار الرجال ما قاله الصلاح بشأن تسمليمة 
القدس قالوا د هذا آمر لا يرضى به الرب ارد » > فقال ليم صبلاح 
الدين : 

«(سأخبركم أيها السادة أنكم سوف ت لمو نها الى وأنه لا مناص 

من تسليمها ٠‏ 
« وانى لأعتقد اعتقادا جازما أن القدس بيت الله وذلك 


ا نۆمن وه وتؤمئون مه نتم أيضما 3 وهو أمر مؤكد فى" ديئنا” ودينكم ٠‏ 4 
ورارد فى ملتكم وملتنا ٠‏ 8 


ويولدلك فانى لن أحاصرها وهی بيت الرب وان أر ميها 


بالقذرائف ما دصت أستطيع امتلاكيًا بالتراضى أو بالسلم 9 وعرد! 


0 الف اليه حاهد! وصادقا 0 


س 


« وأزيدكم علما الآن ا اعطكر لاغاون لى ' وأنى 
سو ت أمنحكم ثلانين آلف قعلعة بيزنطية مساعدة لكم فى تحصدين 
المدينة › واعطيكم ‏ الى جانب ذلك أرضا مساحتها خمسة أميال ذى 
أية ناحية حول المدينة تتحركون فيها كسا شك تتم وتعماون 
ما تريدون ٠‏ 


« وسوف أجهزها بالطعام الكافى حتى لا ريون ثم نقص ثر 


ر 


أن ناحية من الزو واحى وذلك بفضل السو ق التى سادعكم تيمو نها - 


( وسسأمذ من الآن حتى عيد الفصح هدنة » فان أنتم 
تلقيتم أية معونة حصنتم أنفسكم ضدى > أما اذا لم تصلكم أية معو نة 
فعليكم أن تسلممونى المدينة » وحينذاك تخرجون فى ظل حمايتى انتم 
وما تملكون ال أى یلد مسيحى تريدون الذهاب اليه » 


فردوا عليه تفلن اتهم لن يسلوا اليلد اند الى الل 2 
شبى المدينة التى سفح قيها السدد دمه من. أجلهم 


فلما شاهد صلاح الدين هذا الموقف وسمع ردهم عليه أقسم 
حهد ايمانه الا يقبل أخذ القدس سلما بل لايد من أخذها عنوة 
وربا ٠‏ 

وارسل يليان الابلينى الى السلطان رسالة يرجوه فيها أن 
بزوده بحرس ويكتاب أمان من أجل زوحته وأطفاله حتى بر سلهم 
الى طرابلس » ثم أخبره أنه غير مطمئن الى عهد عاهده علده من قيل 


۱۰ 


فأرسل الصلاح أليه فارسا وأمره بحراسة أهل بليان حتى يبلدوا 
طرابلس 7 تم أعقب ذلك استيلاؤه على جمبع ممتلكات القدس 
باستثناء « صور » والكرك ومونتريال )851١(‏ ۰ 


( ؟+6») 
غادر صلاح الدين عسقلان فى ليلة خميس ومضى لمحاسرة ديت 
ادس (15)ء ثلما كان صباح الغد ب أعنى الجمعة ب ذرض الحصار 
على الأسوار الممتدة من باب داود حتى باب سان استفان ٠‏ على 
انكف قبل اعارةة على المقادسهة بعث الهم يطلب منهم إن يساموه البلد 
وقال انه يسعده أن ياتزم بالشروط التى قدمها لهم فى عس.قلان 
وأنه يحترم هذه الشروط ٠‏ 


.را » لأن هذ! کان قسمه وعيده » ومن ثم جين رجاه س 
نآهياً للهجوم عليهم فام يكتردوا دما قال بل أنطلقوا تقاتلون المسسلمير 
تالا ضاريا ولكن لم يطل أمد هذا القتال © فقد کان ت الشمس 
تواجه عدون المسلمين فاضطرو! لتأجيبل المعركة حتى مالت الأشمس 
للغروب فأذذوا فى القتال حتى دخل الليل . 


ظل صلاح الدين يحاصر القدس ثمانية أيام على هذه الصورة 
ج دقواته على ارغام المسبحيين على الار تند ل نة 
نهم اا يواجيرونهم خارج الأسوار ٠‏ وكانت هذه ا تظل 
«رصولة حتى يسدل الظلام سدوله » واستطاع النصارى أن يرغموا 
المسلمين مرتين أو ثلاث مرات على الارتداد الئ معسكر اتهم دون 
أن يستطيع السلمون أن يشيدوا فى هذه الناحية من المدينة بطارية أو 


0. Xk علا‎ 


والآن حان الوقت كى أحدثك كيف كان هجوم المسلمين 0 فأقول 
انهم الم يقوموا بأية حركة حتى الظهر > فاذا أأصيحت الشمس فى 
بي اففيتهم وواجهت وجوه المسيحيين هاجمو وهم من غير انقطاع حتى بدخن 


الليل وكانت معهم آلاتهم الجلدية التى يثيرون 55 الدخان ن فيتطلو 
فى وجوه النصارى إلذين كائوا يكابدون حينذاك العثير » كما صارت 
الشمس تلفح وجوههم * 


رأه»)» 


حين أيقن السلطان أنه لن يستطيع أن يصيب النصارى بأى ضرر 
من هذا الجانب من المدينة مضى فنقل عمليات الحصار التى يقوم 
بها رجاله الى المنطقة الواقعة بين باب القديس اصطفان وجدل 
الزيتون )€ ۹( وكان الواقف على هذا الجدل يسدتطيع أن برى كل 
ما رئ فن الشدسن وما يحنت بها 


ذه الفترة 9 


لم يكن بين باب سان استيفان وباب ياهو ضفاط الذى تركر عند 
الحصار أى باب أو ممر خلفى يستتطيع من خلاله المدافعون عن البلد 
القيام بأى هجوم يشنونه على المسلمين ٠‏ اللهم الا اذا استثئينا 
بوابة « مادلين » 26286161868 التى يمكن من خلالها الوصول الى 
الدقعة الواقعة سين السدورين (هة) . 


حدث فى نفس اليوم الذى تحرك فيه السلطان من عند باب 
داود الى باب سنت ستينن ان تم تشييد بطارية راحت ترمى أسوار 
الديئة تبلغت ودياتيا غلانا + كما بتى السلطان فى تسن الليلة عدة 


1۰۸ 


بطاردات ومناجيق » حتى أذا جاء الخد آصڍح عدرها أحدى عشرة 
واحدة كبيرة » وراحت جميعها ترمى أسوار البلد . 


حين تبلج النهار سلح صلاح الدين رجاله وأنشأ سور دفاعيا 
يحمى رماة سهامه الذين أصبح رميهم موصولا كآنه المطر المنهمر › 
حتى لم تعد عند اشد الشجعان من رجال المدينة القدرة على ان 
يطلوا من موق الأسوار . 


وجاء المسلمون الى الحندق واستعملوا ألغامهم واستطاعوا على 
مدى يومين أن يهدموأ خمسة عشر مترآ من السور » فتمكنوا. بذلك 
من فتح نفق لهم وضعوا فيه مادة قابلة للاحتراق » وأضرموا النيران 
مما ترتب عليه انهيار السور وسقوطه فى الخندق » وعجز 
المسيحيون عن الحفن ضد المسلمين بسيب ما تملكهم: من الخوف 
مما تقذفهم به بطارياتهم ومناجيقهم والنشاب التى لم يعذ فى 
الاستطاعة احتمالها . 


(oY » 


لا يجوز لى أن أغفل عنك عملا من أعمال الرحمة الثى شام 
بها صلاح الدين » فقد حدث أثناء حصار القدس : حين غنادر 
بللدوين الابلينى المملكة ‏ أن عهد بابنه الصغير المسمى «توماسين» 
طأة5 023 الى رعاية أخيه بليان ۰ 


كما كان هناك طفل آخر ص عر اسمه 0( حيلمان ( 
Guillemin‏ وهو ابن ردموئد صاحب حجبيل 4 وكان الطفلان ف 


اليه ينستطفائة. على. الصقوين وان سمت لما بال الي 


و 
0 


حتي ,لا ا فى الآسر > فلما بلغ هذا الرجاء الصلاح سره أن يفعن 
شين ينكين يلبى به رجاءهما ٤‏ فأرسل فى الحال الى بليان الحاكم بالقدنس 
ان يبعث اليه » توماسين » اين أخيه بلدوين و « س اين 
ريموند » فأرسلهما بليان اليه فى لحظته »© فلما صار الصغيران عند 
صلاح الدين أخذهما وآجلسهما على رکبتیه وبکی © فسأله سن 
حؤله من أمرائه عما يبكيه فأخبرهما انه لا يجوز لأحد أن يعجب 
من تصاريف الدنيا لأن كل شىء فييا عارية تسترد »© ثم تال لهسم 
« وآئی لكبرم مسب بکائی 4 غائ كبا اجرد اطفال الأكرون ب 
يملكون فسوف يجرد غيرى أطفالى بعد موتى مما يملكون هم أيض ٠‏ 
وحسبى هذا ففيه الكفاية . ولكن أخى « سيق الدين ( المعروف. 
بالعادل ) الذى سيتولى رعاية أولادى من بعدى سوف بجزد*. 
هو الآخر مما يملكون » (55) . 


بعد » كما انه هو ما دقع فعلا فى زمننا هذا . 


(o) 


لم يدع صلاح الدين وسيلة من وسائل تحقيق رغبته الكار 
فى الاستيلاء. على عبن القن عن الههوم الف ليلا وتيا 
ألا اتبعها » مما ترتب عليه حزن المسيحيين الذين بداخلها » وبل 
الارهاق بهم أشده ۰ فلما أدركوا عجزهم عن حماية أنخسمهم والدفاع 
عنها رادوا يتشاورون فيما بينهم عما يتبغى عليهم عدله فى هذا 
الموقف الذئ هو فيه ء قذهيوا الى اكنين هنا السطرك ولوان 
الابلينى » واخبروهما برغبتهم فى الاغارة تحت جنح الدجى على 
الجيش الاسلامى ومهاجمته > ذلك لأن الموت فى ساحة المعركة 
أشرف عندهم من الوقوع فى الأسر فى يد العدو ملطخين بالعار 


0 (0 


1١١ 


كما ادركوا الى جانب ذلك أن دفاعيم غير ذى جدوى ؛ وإن الآشرف 
لهم أن يلقوا مديتهم ذى اليقعة التى قى فيها المسسيح کسی مذيده 
من اجلهم 4 فذلك اتشرف نم من ان ونه 1 المدييه الى امس ون ۰ 
اتتراحهم هذا © ولم يذالفهم فيه سوى البطرك الذى تال 1هم : 
« أيها السادة ٤‏ ما احسبه هذا الراى الاارايا قطيرا بالخ اأضرر + 
هذا بالعمل الصحيح 4 فأنك دوحد ازاء کل واحد ف هذه اديه 
خمسون امراة وطفلا 0 فلو متنا أخذ المسلامون النساء والصغان 0 
فيخسرهم الرب على بكرة أبيهم . لكن اذا استطعنا الاتفاق مح 
صلاح الدين على الخروج جميعاً من المدينة والذهاب الى البلاد 
التى فى يد النصارى فذلك أجدى عاتبة من القتال » لا فى ذلك من 
خلاص النساء والأطفال » . 


ما ذهب اليه والتمسوا هن يليان الاباينى أن دعضى الى صلاح الدين 


وقام المسلمون بسن غارة على المسيحيين ف نفس اللحظة 
ال كان نلان تاوخ فيها سلطاتي > وجاء السلدون ماسلا 
واسندوها الى أسران اكدينة وة ها ورا عى .رابات الى 
لبليان « ما الذى بدعوك للسعى الى أن أسامكم المريئة والى الصلح ر 


وها أنت ذا ترى رجالى وبيارقى تحفق فوقها . . لقد جئت يا يليان 


متأخرآ,بتعد أن آل البلد الى يدى وصار فى قبضتى » كما أن ع الفقراء 
والخجاج وغيرهم من المسلمين. يللحقوننى ويحثوننى على الثار 
رلاخوانهم الذين سيق لجودفرى أن ذبحهم وأهرق دمهم ودماء من 
صادفهم فى شوارع القدس بل وف اإسجد الأقعى (۷) . 


عاج عار عاج 


على أنه فى اة الخدت بين الأثنين. الى الرت الا أن روت 
المسيحيين نصرا من لدنه ويظلهم برعايته »> اذ سةط المسلمون 
الذين على الأسوار وهلك من فى المتاريس ٠‏ كما تخطف الول من 
كان متهم فى الخنادق مما ادى الى احساس صلاح الدين بالعار 
واستيلاء الحزن عليه فطلب من بليان أن ينصرف فى لحظته هذه 
اذ لم بعد ثم مجال للتفاوض بينهما » وأخبره أنه أن يفاوضه فى شىء . 

لكن لما طلع صباح الغد جاء بليان للتفاوض مع صلاح الدين 
الذى أظهر استعداده للانصات لما جاء من أجله فآخيره « 3 الكل 
الد واكليئ الان ببق الحفاظ على حاتم وين كم مانو داري 
أن يقتل بعضهم بعضا بدلا من أخذهم قسرا » وهم أن فعلوا ذلك 
كانت الخسارة كبيرة فادحة فى الأرواح فى كلا الجانبين قبل أن تت 
أيها السلطان من 1خذ المدينة بالحرب كما تريد » ٠‏ 


)62+( 


والآن ذغتى امدكك. عن نظارية اسلابية اصابت نا 
بث الفزع فى قلوب الرجال من كلا الجانبين فصاح رجالهم « النجدة 
... النجدة ... » فظن من بالداخل من المسلمين والمسيحيين 
ان قد هوحموا من أعدائهم . 


1١1 


والآن فانى محدثك بما فعلته نساء القتدس ٠.‏ 

لقد حجثن بأحوراض وضعنها امام جبل الجمجمة » وملآنها بالماء 
البارد »© ودلين فيها أطفالهن حتى الاذقان » وقطعن حدائل شعورهن 
وقذفن بها بعيدآ . 

أما القسس والرهبان والراهيات فقد خرجوا جمیعا حفاة 
الطاهن ٠‏ 


أما الكسس فد رفعو!ا ألصاأ يب عاديا کہا ڏه و کان ,حسد 


المسيح * 
الا أن سيدنا لم يتنازل فيستمع الى صلواتهم وابتهالاتهم » ولا 
لى صراخهم الذى ملأ أرجاء المدينة وتردد صداه ف كل ناحية منها » 
ذلك لان ما ارتكب من أعمال الزنا وهن الخطايا !! لتى اقترفھا نادس 
حال دون أن تبلغ الرب أصواتهوم» فغضب عذيهم غضياً حمله على أن 
يطهر المدينة › فطهرها هنهم حتى لم يبق يها سوى كهلين كأنا فى 
الرمق الأخير من حياتهما 


)68© 


والآن دعنا نترك هذه الآثام ونخبرك بما كان من خبر بليان 
إلايليتى الذى ذهب الى صلاح الدين وأذيره أن نصارى القدسن 
يريدون تسليمه المدينة © لغاء الادتاء على أرواحهم فرد عليه 
صلاح الدين أن ةد فات ونت الحديث فى هذا الأمر » وقال له « أنى 
حين اقترحت عليهم ذلك الاقتراح وعرضته عليهم لقاء أن يسلمونى 
المدينة رفضوا العرض > وحينذاك أقسمت الا يكون بيرنى وبيئهم 
تراض وائما يكون اسستيلائى على اليلد بالقوة والحرب والعنف 6 
وما عليهم الآن الا الخضوع اشيئتى وطاعتى اطاعة العيد لمولاة, 54 
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وس انالوم غير هذا وها انت ذا دري انك لن يلت اة 
مبيبتاعدة منى »© ولابد من أن تسقط المديئة وما على آهنها الا 
«”الاستسلام . 


« اصغ الى يابليان فساخبرك يما 1نا فاعله وذلك يسيب حبى 


لله وحبى لك . 
الذى أقسسمته . 


يدى * ولكنى سوف اترك لهم ما يملكون » وادع لهم اموالهم ٠‏ 


» ماما القادرون منهم على افتداء أنفسهم فسوف أطلق سراحهم 
لقاء فدىة مشروطة ومقدرة 5 


« وأما الذين لا يملكون تحرير أنفسهم أو لا يريدون فديتها 
فسوف يظلون فى أسرى كما لو كانوا قد أخذوا قهرا » . 


حينذاك ساله بليان : « وما قدر هذه الفدية ؟ » ٠‏ 
قال ٠‏ « ستكون الفدية على الرجل ثلاثين ديناراً . 
عجز عن دفع فديته فقد جرى عليه الرق وصار عبدآ » . 


ىك 


فقال بليان ٠‏ « أنه لا يستطيع دفع هذا القدر من الفدية ف 
مدينة كهذه المدينة سوى نفر قليل هم الأثرياء » ولو تمكن واحد 
من الدذع فان ازاءه مائة يعجزون عن افتداء أنفسهم ولو 
بدينارين فقط » لأن المديئة غاصة بالملقين الذين لا يملكون شروئ 
نقير والذين وفدوا عليها من النواحى المحيطة بها التماسا للحماية 
فلنفتش. عن وسنيلة آخرى تمكنهم من افتداء أنفسهم » . 


اليه الانصراف والعودة اليه فى الغد . 


عاد عار عاج 


استاذن بليان فى الرواح ومضى الى المدينة وذهب الى البطرك 
واستدعى كبار رجالها > وأفضى اليهم بيا جرى بينه وبين 
السلطان من حديث » فلما سمعوا ما قاله بلغ الفضب منهم غايته 
لايا حين. سمعوا نا علق بالعانة والفتراء ون لعل الدينسة > 
وراحوا يتباحثون الأمر فيما بينهم » وتذكروا أن هناك قدرا كبيراً 
من المال لملك اتجلترا كان قد جعله وديعة عند الاستبارية » وان 
الخر كل الخير ف مدل هذا الال فة لفك الأسرى بن العاية . 
وكان الملك جى قد أخذ الذى كان موجودآ منه عند الداوية وصرفه فى 
اسكفار الاس الذين انتصحيهم ينه لكنهم هلكوا جبيعة عضن 
بكرة ابيهم مع الصليب لقنس © فان هم استطافوا الآن الحسول 
على الال الذى عند الاسبتارية لكان ذلك اجدى من الال الذى 
يتوقعون الحصول عليه من الداوية » ومن ثم مضى اليهم كل من 
البطرك وسراة الدينة واعيانها مع يليان واخبروهم .اتهم 
يريدون أموال ملك انجلترا الموجودة فى خزانتهم لدفع فدية فقراء 
المدينة ومعدميها . 
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جِيْتّذاك قال كبير الاسبتارية انه سوف يبحث الأمر مع بقيية 


عاد عار جار 


وقال رجال المدينة أنه يجب عليهم الحذر مما يسفر عنه 
الأمر من العواقب ©» لأنهم واثقون تماما انه ان لم تبذل هذه فى أفتداء 
الفقراء فلابد من أن يستولى عليها صلاح الدين وحينذاك لن يكونوا 
الفكرة » وقالو! انهم اذا دفعوا المال فانهم يريدون أن يبذل لأفتداء 
الفقراء (16) ٠‏ ومن ثم مضى كبير رجال المنظمة الى البطرك والى 
الذين معه وأخبرهم أن ملك انجلترا يرضيه كل الرضا أن يمدهم 
دالمال افتداء للذتراء 3 

وحينذاك سال الجميع بليان أن يتوجه الى صلاح الدين 
ويحصل وك على أحسن اتفاق سلمى دمكنه الحصول عليه مئهة . 

دخل بليان على صلاح الدين وحياه فسأله السلطان عيا 
وراءه فقال له أنه طامع فى مزيد من رحمته باجاپة ملتمسه » فقال 
له الصلاح ائه سوف يأخذ كل ما فى الدير ولكنه لن يمس ثسيثئا 
غير ذلك لأن المدينة وكل ما فيها تند أصبحت ماكا خالص] له » فقال 
له بليان « استحلفك بالله أن تيذل شروطاً معقولة لفقراء المدينة » 
ولن أقصر أنا من حانزی ف أن أسسعى ايدفع لك كل شىء » لانه 
لا يوجد القادرون على دفع الفدية المطلوبة أكثر من اثنين بين كل 
مائة من الفقراء » . 

فرد عليه الصلاح انه من أجل خاطر الله ومن أجل خاطبر 
بليان ثانياً سيخفض الفدية حتى يقدروا على دفعها . 0 


134 


وتم الاتفاق بين الجانبين على أن يدفع كل قادر عشر 
بيزنتيات ¢ والمراة القادرة خمسة 4 والطفل بيزنتا واحدآ 62 وان 
يحملوا معهم فى مغادرتهم كل ما لهم وما يبيعونه ويرهذونه » ثم 
يخرجوا آمنين من غير ضرر يلحقهم أو أذى يصديهم ٠‏ 


عاد جار Kk‏ 


حين تم الاتفاق قال بليان للصلاح : « مولاى ... لقد اتفقنا 
الآن علىما يدفعه كل قادر على الدفع من الفدية المفروضة عليه » 
وائى لاستحلفك بالله العليى ان تخفض القدر المطلوب منها ٤‏ 
وسائكة آنا ون حاتين كل الخطوات لحيل اللطرك والداوينة 
والاسبتارية وسراة البلد على دفع فدية الفقراء » . 


فاجابه صلاح الدين أنه سعيد أن يخفض القدر وانه سددعهم 
يرحلوق. أن هم هنعو اليه مائة الف ذينان 4 لكن يليان رد عليه 
قائلا © « مولاى ... أن يدفع القادرون الفدية فان يتبقى مال 
بمكن جمعه لدفع الذى تطليه لتدرير الفةراء ( فقال الصلاح 
انه لن يذهب الى أبعد مما ذهب اليه فى تخفيض مقدار الفدية › 
واذ ذاك سأله بليان « وكم من المال يريده فدية لسيعة آلاف رجل» 
فقال له « خمسون ألف بيزئتة » فقال بليان : « مولاى انه قدر 
لا طاقة لهم بدفعه » . 


كم شرع السلطان وبليان يبحثان الأمر نيما بینهما واتئقا 
أخيراآً على دفع الفدية فكانت ثلاثين آلف بيزنتة لسبعة آلاف أسير 
من الرجال » على أن تعتبر كل امرأتين وعشرة أطفال تحت سن 
البلوغ رجلا واحدا . 3 
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ر حين فرغ الاثنان من الاتفاق على كل شىء أخثار: صلاج الدين‎ 
يوماً تباع فيه أملاكهم وترهن لسداد الفدية » ثم أمهلهم خمسين يوم‎ 
٠ ی يصبح الناس والبضائع وما يملكون بعدها حت خالصآا للسلطان‎ 
. سالمين الى حيثما أرادوا من بلاد تكون تابعة للمسيحيين‎ 


كلك تشن الصلاع نان ا ظا الى کل الاين 
القادرين على حمل السلا أن يعمله فى خروجه لدقع غائلة 
اللسوص وشر قطاع الطرق الذين قد يعرضون لهم حتى يصلوآ 
الى نهاية الطريق وحتى يخرج من هنا آخرهم ٠ )1٩(‏ 


Ua.‏ فرع الاثئان من صياغة متررات اتفاقهم استأذن يليان 
من السلطان فى الذهاب وقال له : « مولاى سوف اذهب الى المدينة 
اذا وافكقت وسوف أعود اليك بمفاتيحها ( ٠‏ 


عاد عا عاج 


هكذا عاد بليان الى المدينة وجاء الى الدطرك »© فلما جلس 
الواحد منهما الى الآخر استدعيا الداوية والاسيتارية وكبار رجال 
المدينة ليستمعا منهم عما اذا كان اتفاق السلام الذى جاء به 
بليان مقبولا أو مرفوضة » فكان رد الجماعة عليهما : « ما لنا. حيلة 
الا الموافقة ما دام ليس هناك ما هو احسن مما امكن التوصلل 
اليه » ولا لم يكن فى مقدورنا عمل شىء ما » فليس لنا 
الا القبول » . ْ 


VA 


بعد أن شرح بليان لهم كل ما اتفق عليه مع السلطان ناولوه 
مفاتيح الأبواب > فلما صارت فى يد السلطان فرج أشد الفرح 
وشكر الله ونبيه محمدآ ( لله ) » ثم ارسل طائفة من الفرسان 
والسرجندية لحراسة برج داود © وبذلك منع أى مسيحى بن 
المفادرة ما لم يكن قد دفع الفدية . 


0 يحيو 


(6¥) 


فى الوقت ذاته يوم الاحتفال بعيد Leger a‏ الذى: 
الثانى من اكتوبر ٠‏ 


ما ان احتل رجال السلطان برح داود وصارت اليهم .حراسة 
أبواب المدينة حتى نودى فيها بوجوب قيام اهلها باحضار مبالع 
فديتهم الى البرج حيث عين رجال رسميون لجمعها وكتاب لتدوينها. 
وما كان للأهالى أن ينتظروا حتى تفرغ الخمسون يوم والا التى 
القتبض على المتخلفين منهم وصودر كل ما يمتلكون . 


وذهب البطرك وبليان الى الاسبتارية » وتسلما منهم ثلاثين 
آلاف مسيحى » فلما دفعاها اجتمعا بالبارونات وكبار رجال البلد 
واختاروا اثنين من أثرى لماكو من كل وا من ٠‏ شوارع e‏ 
رجلا کان او ابرا »> ولا بغريب أو صديق © E‏ هم یا 
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و ا 


على اإقشم على الآثار المقدسة بان الذى قدمه هذا !و ذاك انما هو 
كلما يملك » والا يدعوا أحدآ : رجلا كان أو أمرأة يحتفظ بشىء 
م كتاج اليه للوصول الى الأراضى التى هى فى حوزة النصارى > 
< ويذلك يمكن افتداء المزيد من الفقراء ٠‏ 


وكانت لديهم 1 جلات بها أسمماء فقراء كددل شارع فيلع 
العدد سبعين الف تسمة » فاما فرغوا من ذلك كله خرجوا 
يحرسون من تم افتداؤه من أهل القدس ٠‏ 


علا عار عا 


رواحت اة وقح م لعا ادا واو 
وكبار رجال أهل البلد » وتوسلا اليهم باسم الرب أن يفعلا ما فيه 
اسعاف الفقراء المتخلفين بعد فى القدس وما فيه صلاح أمرهم > 
نجمعوا لهم بغض الال © الا أن الداوية والاسبدارية لم يترعوا 
بعد يما كان ينبفى التبرع به خوف مصادرة الصلاح لهذا الال . 


واستطاع ثراة القدس افتداء المزيد من الفقراء من الفائض 
أن أذكر كم كان عددهم . 


عاو عار عاج 


1 


كل شارع فارسين وعشرة من الجند لحراسة البلد فقاموا بالحفاظ 
ھا کے قا وهلي اکل وچ سكن التي لے اسح قط ای رة 
الى قواته بحماية المسيحيين ليلا ونهاراً » فلم يجرؤ أحد أن 
ينالهم بأذى © كما سلموا من هجمات اللصوص عليهم . 


لعن يقن الي اد يعد االقين غادروهاات عن م يقم 
الخروسلعدم دفعهم الفدية وكانوا لا يقلون عن أربعين ألف فقير معدم» 
وحينذاك قال سيف الدين لآخيه صلاح الدين : ( مولاى ٠٠٠‏ لقد 
عاوذتك فى فتح هذه اليلاد والاستيلاء على مدينة القدس 3 والآن حان 
لى أن امالك أن تغط الت اسر من قر اها 6 فساله اذوه ويناذا 
هو صانم بهم ؟ فقال انه مفتديهم » فاستجاب له صلاح الذين وا مر 
ضباطه أن يسلموه الألف أسير ألذين طلبهم فدفعوهم اليه فلما 
صاروا فى ید سيف الدين أطلق سر أجهم اكرام لله ۰ 

ثم ذهب البطرك وبليان بعد ذلك الى صلاح الدين ‏ تعطغانه 
فاسلمهما الفين آخرين »© كما وهب عشرة آلاف غيرهم الى الداوية 
والاسبتارية والى ثراة المدينة » وكان على اسستعداد لأمزيد من 
هؤ لاء لولاا حادث أغبمر وقسع وكان هذا الحادت يتمثل 
ف أن صلاح الدين أخبر حماعته أنه يريد أن يحسن 
الى الناس كما أحسن أخوه والبطرك وبايان فأمنن 
ووضعوا طائفة من العسكر عند بابه » ونودى فى فترائها بالسماح 
لهم بالخروج من هنا © ثم أمر ضباطه القريبين من باب داود أن 


ولم يدفع فديته ردوه وحبسوه حتى يوفيها . e‏ 


ك 
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وؤقف العامة والشباب والنساء المغيرات فى الساحة 
الوإقائة 'بين السوزين . أما الكهول والعجزة فوضعوهم خارج 
رالدينة واستمز التفتيشس من شروق الشمس حتى :آذنت : بالغروب: 3 
وكان :ذلك يتم خارج الممر الخلفى ٠‏ وكان هذا يدا بيضاء واحساا 
من جانب صلاح الدين لفقراء كثيرين لا يحصيهم العد . 


نا حت ا ادر 
هبه عليك » فقد كان من بين هؤلاء الفقراء رجحل يحمل على ظهره 
حرة امدودة الى عصاة . وكان كناك جيامة ممن اللي 
الاتقياء الاعروفين بالحجاج ممن يعتبرون الخمر رجسآ من عمل 
انقشيطان ؛ وذهب الظن بأحدهم الى أن هذه الجرة مليئة بالخمر 
تضاح « لن يرج هذا الختزير بالخس الى اسن الك ان تطهن البلد ن 
الجرة فانکسرت متساقط ما فيها من نقود فأثار دهشة المسلمين 
ولا يريدون دفع فديتهم ٠‏ 


وقيل ان الرجل حامل الجرة المكاسورة كان انجليزيا ٠‏ 


١ 
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ثم أجصوا بعد ذلك من لازالوا فى المدينة فاذا هم لا يقلون 
من احدى عشرة الف ننسمة . فخلما عرف البطرك ويليان أن هذا 


YY 


العدد الضخم سوف يظل فى ربقة الاسر قالاا لصلاح الدين .« أيها 

المولى العظيم ٠٠‏ هلا امسكتنا نحن بحق الله حتى. ندير المال 

لندفعه فدية لاولئك المساكين؟ وتأذن لهم بالخروج ؟»فرد عليهما تائلا 

انه لا يستطيع القبض على رجلين ( يعنى البطرك وبليان ) مقابل 

أحد عشر ألف انسان > وأنه لن يبحث هذا الأمر بعد ذلك . 
بذلك أصيح أهل المدينة أسرى فى يد صلاح الدين ٠.‏ 


( 6A) 


والآن فانى محدثك بعمل عظيم من اعمال الرحمة التى فعلها 
.صلاح الدين تجاه سيدات القدس » ذلك ان طائفة كبيرة من نسساء 
.وبنات الفرسسان الذين لاقوا حتفهم فى ساحة المعركة فررن الى 
القدىس فلما افتدين انفسهن بالمال وغادرن المدينة جئن الى 
صلاح الدين يسألنه أن وسبغ عليهن فيىء رحمته » فاستفسر متهن 
من هن ؟ وعمن يكن ؟ وما أمرهن ؟ فقلن انهن نسوة وبنات الفرسان 
الذيق علكرا أو اروا ق العركة . فسالهن وها خالمتين فقلن انه 
لما كان صلاح الدين قد زج برجالهن وآبائهن فى الحبس فقد ضاعت 
أراضيهن وانهن جئنه يلتمسن منه بحق الرب أن يكلأهن برحمته 
.ويعينهن فى بلواهن ۰ فلما رآهن مستخرطات فى البكاء أشفق عليهن 
.وقال انه سوف يطلق سراح رجالون الذين لازالوا على قيد الحياة فى 
الاسر . ثم أمر باستةصاء أخبار رجالهن فمن كان لايزال حيا منهم 
'أطلق سسراحه »© أما من هلك آباؤهن وازواجهن فى ساحة القتال 
فقد أمر أن يخرج لين من ماله الخاص ما يكافء مكانة الراحل › 
كان الال الذى وعللين قدرا كا » وكانت له ى هذا الوضوخ 
يد بيضاء فتوجهن بالشكر للرب على ما أسداه اليهن صلاح الدين رر 
ين الت والركية والأحسان. > و 
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رولا تم خروج جميع المسيحيين من القدس سواء 3 منهم الفتى. 
او“الفقير وتحيقوا امام الجكى الآسلابى فلك خلا الغخبة 
«#والدهشة من كثرتهم البالغة . 


)698( 


لذلك ابر صلاح الدين تقسيبهم الى ثلاث مجبوعات + عهد 
بالمجموعة الأولى الى الداوية » وبالثانية الى الاسبتارية » وبالثالثة. 
الى البطرك وبليان . فلما تم ترتيب خروجهم على هذا النسق أقام 
خن تازه المراسة كل بجبوعة وضيان بلايقينا ق آنا 
مضيها الى البلاد التى فى حوزة النصرانية . 


جار عار عاج 
والآن فاتى محدتك كيف كانت حراستهم ٠‏ 


لقد كان هناك خمسة وعشرون فارسا للطليعة ومثلهم. 
للمؤخرة . 


نا رن الطايعة كارا به خر كاي اا 
يمضون لأخذ قسط من الراحة وتقديم العلف الى حياذهم ثم تطونها 
بعد تناول العشاء ويمضون وهم فى كامل سلاحهم ويظلون طول 
ليلهم يقظين لا تغفل لهم عين عن حراسة النازحين حتى لا يتسلل. 
اللصوص الى صفوفهم فى غفلة متهم فيصيبهم منهم الضرر . 


ع1 


وكان آهل المؤخرة اذا رأوا رجلا أو امرأة أو طفلا قد أضر 
جه المشى وانهكه السير فلم يعد يستطيعه أحد منهم أمروا اتباعهم 
بالنزول عن ظهور جيادهم والترجل » وكلفوهم أن يحملوا المرهق 
المتعب حتى يوصلوه الى معسكره . 


انأ ان كان التسديف طفنلا اركفوه كام ان لوه انا 
غاذا بلغ غايته وتناول عشاءه 2 وسدوه الفراش لياخذ حظه من 
النوم » غاذا كان اليوم التالى جعلوا الطليمة مؤخرة حتى اذا 
وصلوا الى ناحية المعسكر عدوا الى المسيحبين ممن لديهم السلاح 
أن يحملوا سلاحهم لحراسة هذا المعبر حتى يمر الجميع . 


وكانوا ایتا حذلوا نصبوا! خداهوم فيدمل أيهم لاحو الناحية 
كميات وفيره من انط ام حتى يستعايع المسيحيون شراء 
ما هم فى حاجة اليه . 


عاد عار عار 


كان اول الجماعات هی الذى عهد بها الى الداوية ذم يتلوها 
اللذان كانا يطمعان أن برققا قلب صلاح الدين بيتوسلاتيبا ليطلق 
سراح الذين لا يزالون مقيمين فى المدينة » لكنه لم بوستجب لهما . 


) + ( 


على هذه الصورة كانت حراسة صلاح الدين للمسيحيين 3 
حتى بلغوا أرض طرابلس . 3 


وعد أن دخلوا أرض « لى بوى » ۷ا۴ 1# وصارو1 
يلاد بترون 80685025 ونيفين )..1( Nephin‏ تصدى لم 
رينالد صاحب البلاد الأخيرة وأوقف لهم عسكره يترصدونهم فی 
احد المعابر آمرآ أياهم باعتراض المقادسة وسرقتهم ونهب كل. 
ما يجدون سبيلا الى نهبه ©» وبذلك اغتصبوا منهم كل شىء كان فى 
حوزتھم ‏ وان كان قليلا - مما تركه لهم صلاح الدين ومما اذن لهم 
بالاحتفاظ به حين خروجهم . 


ترى من ذا الذى يستطيع أن يروى لك خير ما انهمر ين, 
نزل بمدينة القدس الطاهرة ؟ 

لفد صارت هذه المدينة التى كانت تعرف بسيدة المدن ذليلة. 
وأضبيحت اق ريقة الاسر 11 + 


ان اة القن كان يدق أن كوق ضافية السلطان روان 
يكون فى يدها زمام الآمور ويكون لها الأمر والنهى قد صارت اليوم. 
ف محئة ٠‏ 


عاد عاج عاج 


اما الذين قدرت لهم النجاة وكتب لهم الخروج سالمين ولم يصبهم, 
أذى من جهة حاشية صاحب «نيفين» فقد مضوا قدماً نحو طرابلس 
وهم يتوقعون أن يجدوا الترحيب بهم هنا » الا أن صاحب طرابلس 
أمر يقفل الأبواب فى وجوههم حتى لا يستطيعوا الدخول © وزاد 
فأرسل اتباعه الى منفذ يعرف يمعير القديس « وليم » فألقوا 
القبض على كبار وجوههم وسلبوهم ما معهم وعاملوهم معاملة 
يخجل اللسان عن روايتها . 


۱۹ 


لقد عامل آهل نيفين وطرابلس المقادسة معاملة أسوأ مما يتوقعون 
أن يعاملهم بها المسلمون الذين - كما علمت - قد صحبوهم حتى 
يصلوا الى غايتهم سالمين آمنين معافين فى أنفسهم وأبدانهم 2 كما 
ان هؤلاء المسلمين لم يقصروا فى تزويدهم بالطعام الوفير ٠‏ ,جلى 
حين نهب النصأرى ما معهم » وحرموهم من الآمن والطمانينة فلم 
يعرفوهما » وكان من جراء هذه الآثام التى ارتكبها النيفيون فى 
حق هؤلاء المقادسة ان عاقب الرب صاحب نيفين فى حياته بأن 
أفقده نور عينيه 2 ولم يهيىء لذريته السيادة على الناحية » بل زاد 
فتعداهم الى جميع من شاركوهم فى هذا العمل الخسيس اذ فقدوا 
هم أيضا كل ما يملكونة ° 
ولقد نابم معظم الفقراء مسار تهم اى أنطاكية والى بلاد 


رومانيا )٠١١(‏ + وبقى البعض خارح طرابلس وان انتهى الأمر 
اخيرا بتاعت الها + 


عاد عاج عا 


وقد ذهب العسقلانيون والفزاويون وبعض الذين جاؤوا من 
القدس الى الاسكندرية فتلقاهم واليها لقاء طيبا » واأحسن معاملتهم 
وأقامهم فى مواضع أحاطها بالأسلاك لحراستهم كما اقلم 
الحراسة عايهم ليلا ونهارا 2 وصانهم بهذه الطريقة طول فصل 
الشتاء فظلوا مقيمين بالاسكندرية حتى شهر مارس حين ركبوا 
البت_ للسفر الى البلاد المسبحية ٠‏ 


1 ( 


والآن فانى محدثك عما كان يفعله مسلمو الاسكندرية كل ر 
يوم 3 2 


بكميّآت ضخمة من المأكل والمشرب ويصلونهم بالمال ٠‏ كما اشترى 
.#اآثرياء المسيحيين من أموالهم الخاصة بضائع نقلوها على ظهور 
السفن فلما عبروا البحر راحوا يبيعونها ويتاجرون فيها فأصابو! 


منها ربحا كييرا 
جلا جا عاد 


وسأحدثك الآن عن حادث آخر ذلك أنه بينما كان للبيازنة 
والمنادقة والجنوية وغيرهم ثمان وثلاثون سفينة وكاأنوا يمضون 
الستاء فى تغر الاسكندرية حتى اذا جاء شهر مارس نشطت 
الدركة التجارية نشاطاً كبيرا بفضل هؤلاء التجار فيعودون الى 
سفنهم وحيذاك يذهب ربابنتها الى والى الاسكندرية ويدفعون له 
الضرائب المستحقة له عليهم : ويسألونه الاذن لهم بالابحار حين 
تواتيهم الريح . فلما كانت هذه المرة قال لهم والى الاسكندرية 
اله أن يأذن لهم بالسفر والابحار حتى يأخذوا العهد على أنفسهم 
دحمل هؤلاء النقراء المساكين ١‏ فرنضنى الربابئة طليه لأنهم لم 
يؤجروا سننهم وليس لديهم هم أنفسهم من الزاد ما ينقلونه اليهم 
ويقدمونه لهم » فقال لهم الوالى وماذا ترون اذن أنكم فاعلون بهم ؟ 
فأحايوه نتركهم حيث هم الآن . فقال لهم ثائنية « وأنى لكم 
الابدار ؟ ٠٠‏ هل تريدون ان تتركوا هؤلاء الناس وراءكم ليهلكوا! 
أو ليصيروا عبيدآ أرقاء للمسلمين فتفسدون بذلك كتاب الآمان 
الذى أعطاكم اياه السلطان ؟ ٠‏ ان هذا الأمر لن يكون أبدا 2 بل 
لايد لكم من أن تأخذوهم معكم + وانی لمخبركم بما سأفعله لحفظ 
عهد الأمان ٠٠٠‏ اذنى سوف أمدكم بالطعام الوفير والماء الكثير على 
أن تحماوهم على مرأكيكم » فان لم تقبلوا فلن تبحروا » ۰ 

۴ 


حين رای ربابنة لاسفن الا خيار ليم لم يجدوا بدا من أخذ 
هؤلاء !إفتمراء واستجابهو! لطلب الوالى الذى كان رجلا حصيفا وعاقلا 


(YA 


يفيض قلبه وجوانحه بخشية الله رغم انه مسلم . ثم قال الوالى 
لهؤلاء الربابنة : « تعالوا واقسسموا أمامى على اناجيلكم وكتبكم 
المقدسة انكم سوف تحسنون معاملتهم 2٠‏ واكم سوف تحملونهم 
الى ميناء من الموانى المسيحية الآمنة . ولا كنت انا قد أرغمتكم على 
حملهم فانقلوهم كما تنقلون الآثرياء فلا ينالهم منكم شر أو يصيبهم 
منكم اذى > واذا غلمت أنكم عاملتوهم معايلة تنطوى على السوء 
والخشونة ألقيت القبض على تجار بلدكم الذين يأتون الى هذا 
البلد ( أى الاسكندرية ) » ٠‏ 


ثم رحلوا من مصر آمنين سالمين ۰ 


د ¥( 


والآن اصخ إلى ما ثعنه صلاح الدين حين حارب القدس 
مصارت ملك بمينه 2 ذلك انه أبى آن يغادرها قبل أن يصلى فى 
مسجدها » فأرسل الى شقيقته التى كنان رينولد قد القى 
القبض عليها وسألها ان تأتى لتشاركه الصلاة فى الأقصى › 
شكرا لله ولحمد ز يت ) على ما أسبفه الله على الممسلمين من 
النعمة اذ أفاء عليهم فضئه وأسبغ عليهم نعمته. 2 فرد المسجد 
عليهم ٠‏ 


u‏ علمت أخته بهذه ا .جاءت الى القدس ومعها عتبرون 
حملا محملة بماء الورد ٠‏ 


على أنه قبل دخول الصلاح -وأخته الى المسجد الأقصي ۽ نظفه 7 
بنفس الطريقة التى کان المسيحيون ينظفو نه بها کنا سهم أذ قو 
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د بل ,4 ١‏ 


املعو لا يدخل المسجد ‏ الذى طهره الله - ختزير ولا من 
AY‏ لحه ٠‏ 


kik |.“‏ عا 
وتسلق بعض المسلمين المبنى وأنزلوا الصليب المرفوع 
عليه ونقلوه بعيدا ووضعوه عند باب داود مهللين * ويقول البعض 
ان الصليب تحطم فى أثناء النقل وتناثر شظايا: » وبقول آخرون 
بل انهم بعد اتزاله من الهيكل نقلوه الى الكرك ٠‏ 


ثم أمر صلاح الدين بتطهير المسحد فطهروه بماء الورد الذى 
جاؤوا به من دمشق »؛ فدخله السلاطان وصلى شاكرآً لله فضله عليه 
اذ حعله فی حوز ته 5 


بعد أن فرغ صلاح الدين من الصلاة خرج من القدس متجها 
شطر طيرية ©» وبلغ حصنا من حصون الداوية يسمونه « بلفوار » 
861801 فأسلموه اليه » ثم جاء الى قلعة صفد ‏ وكانت فى 
بد الداوية ‏ فأسلموها هى الأخرى اليه )٠١١(‏ ° 


عاد عاج عاج 


بعد أن تسلم صلاح الدين هنج المدن والقلاع الواقعة على 
ذلك الجانب من نهر الأردن انطاق لحصار الكرك التى كان يتوقع 
أن يستسلم له حصنها حال وصوله الى هناك » ولكن كان بالحصن 
رجال صدقت تواياهم » فهم يكرهون أن يفعلوا ما يشينهم أو 
يجاب العار على المسيحية فاستيسلوا فى الدفاع عن آنفسهم 
وصمدوا طويلا حتى عز عندهم الطعام بل وعدموه حتى أكلوا 
ما فى الحصن من الكلاب والقطط وغيرها من الحيوانات التى كانت 
موجودة به " 


بكرن 


ثم آمر الصلاح رجاله بالاستمرار فى محاصرة الحصن حتى 
:فى حالة غبابة هو ذانه عنهم لانه أراد الذهاب لحصار « صور » 
الى كان واثقا ترام الثقة من وقوعها فى بده ٠‏ . 


كذلك حاصر مونتريال 28108615681 التى تيعد عب الك ك 
سنة وثلاثين ميلا والتى تقع فى هؤاب 285088 فقاسى أهل هذه 
القلاع وتلك الناحية فداحة وطأة الحصار الذى استحكمت حلقاته 
عليهم حتى اضطروا الى بيع نسائهم وأطفالهم للمسلمين لمشدروا 
بشمنهم الخبز الذى يسد رمقهم ٠‏ 


أما فى « مونتريال » فقد أصيب الرجال بالعمى نتيجة 
انعدام الملح ٠‏ لكنهم لم يشاؤوا أن يرتكبوا الخطيئة فيسلمون. 
القلمة » بل ظلوا يتوقعون أن يمدهم الرب ‏ من آن لآخر ‏ بنجدة 
تكون فيها النجاة لهم مما هم فيه من ضيق وعسرة ٠‏ وكثير! 
ما عرض عليهم صلاح الدين بأن يمدهم بالمال الوفير 2 كما ضمن 
لهم سلامة الخروج الى البلاد المسيحية لكنهم ظلوا رافضين لكل 
هذه العروض 2 ضاربين بها عرض الحائط ٠‏ 


عار عار K‏ 


رحل صلاح الدين عن هذه القلاع والحصون بعد أن وككل 
أمر احسارها الى قواته فى ثا غيايه > مض الى ديقدق حبك 
أعد الات الحصازر وجهرس! بالرجال والعتاد » فلما فرغ من ذلك 
تابع سيره فبلغ « صور » »© وبعث الى مصر فى طلب أساطيله لبتم 
حصاره لصور برا وبحرا : 


كذلك أمر باحضار والد الماركيز المسحون حتى شاهد 
الحصار ننفسه 2 ثم جاء بطائفة كبيرة من أهل القدس الذين” 
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کانوا ارين آمام صور وجعاهم إيعسكرون الى حاانب فئة من عسکره 
0 ۳ 5 2 

قاصندا من وراء ذلك انه اذا راهم الم ر كيزن والمسيحيون من اصل 

...ضور خافوا » ومن ثم يحملهم هذا الخوف على أن يسلموه المدينة ٠‏ 


الا ان المركيز كان رجلا حصيفا فلم يتسرب الخوف الى نفسه 
مما یری 2 ولم بداخله اليأس * 


21 


ارسل لاع الدين زسنقة الى المركين يول له يها أن علية 
أن يذكر كيف تم له الاستيلاء على القدس , وكيف القى بأبيه فى 
السجن »؛ ثم عرض عليه صلاح الدين ‏ ان هو أسليه 
الت د أن لى تراج اجه رشق عة من الال 
عا تحعمله يحيش فى ثراء وبلهنية . الا ان المركيز رد عليه 
أن يفعل بأبيه ما شاء أن يفعل » وان يبالغ فى انزال 
المضرة به ما استطاع الى ذلك سبيلا » فان ذلك كله لن 
يحمله ب بففللى الرب ‏ على أن يسلمه مدينة صور بل سسيظل 
مدافعا عنما يعتمدآ على الله . قلما سمع السلطان ما قاله المركيز 
أصدر أمره الى أسطوله بحصار « صور » وان بكون حصارها قرسا 
من سوأحلها حتى لا يتمكن أحد من دخولها أو مغادرتها . 


كذلك أمر رجاله بتهيئة البطاريات حتى تكون على استعداد 
لماتكلف به ٠»‏ فقاء رجاله ببناء أريع عشرة قطعة ما بين بطارية 
ومنجنيق تعمل ليلا ونهار؟ » على الا تصيب آهل البلد بسوء » ولم 
يكن يمر يوم دون أن يشن المسيحيون على المسلمين هجومين أو 
ثلاثة 2 وكان بقودهم قارس. مم أسبانيا !تخت رر مض اقامة 
له وكان. اسمه 125831618 58260 « شانجة مازتن » ©» وكان كل ما 
معه من السلاح احضر اللون . 
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كان « شانجة » هذا اذا طلع وظهر على الاسوار ويدا 
للعيان تدافع المسلمون بعضهم فى أثر بعض أشاهده ما عليه من 
الملابس والسلاح الملون بالاخضر › وكان يحلى خوذته بقرنى وعل 
فذلك أنسب ما يحون له .. 
عاد عار عاج 


أما المركيز فكانت له مراکبه التى تمتاز بما فيها من نوافف 
وكوى يجلس اليها رماة النشاب فيرمون منها بسهامهم © وكانت 
مراكب المركيز هذه تمتاز بخفتها الشديدة حتى لتستطيع الواحدة 
وكان الرماة يكبدون المسليين خسائر فادحة ولا تستطيع 
سفنهم الاقتراب من هو لاء الرماة وكانوا سمون هذه المراكب 


بال Barbotes‏ 
kk‏ ¥ 
حين رآی المركيز تفسسسه محاصراً برآ وبحرا أمر 


باأخدي الستنت د ال كانت بجت جلى الو 
للابحار بان تبحر تحت جنح الظلام الى کونٹ طرابلس 
طالبياً منه أن ينجده بالرجال والذخيرة مما هو فى مسيس 
الحاجة اليه ٠‏ فلما بلغت الرسالة كونت طرابلس بادر هذا الكونت 
فأعد عشر شوان وجهزها بالرجال والعتاد والذخيرة » وارسلها 
اليه فى « صور » فابحرت من ساعتها الى هناك » حتى اذا صارت 
على يعد أربعة أميال من صور شاء الرب آلا تبلغ هذه الشوانى 
اليلد اذ أرسل ريحآ صرصرا عاتية ٤‏ وصت عاصفة هوجاء أرغمت 
السفن على العودة الى طرابلس وات لم يصبها أذى أو ضرر » فلما 
أدرك الماركيز ان أبواب النجدة قد انسدت من كل حانب صلى 4 
لله راحيا اياه أن يلومه الصواب وان دعيئه على الوصول الى صور.© 
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فساعيه”آالرب با سوف تسمعه اذ حدث فى هذه الأثناء ان كان 
هنال شاب مسلم كان أبوه أميرا دن كياد الأمراء ثم جدث بين 
“اولك والوالد شجار هرب على أثره الاين من الجيش: الاسلامى 
وجاء الى المديئة فتلقاه الماركيز بالسرور وسرعان ما جعله مسيحياً . 
علا عار عاد 

والآن توف اشيرق ينا فط اللركية + 
ذلك انه ما كاد هذا الشاب الذى تنصر يقيم فى صور بعض 
الوقت حتى حمله الماركيز على كتابة رسالة الى صلاح الدين تفيض 
فى الموضع الذى هو فيه وقال له ان النصارى يم_دون عدتهم 
للهرب من المدينة ليلتهم هذه فارين بحياتهم » فان لم يصدقه فما عليه 
الا ان يمضى الى الميناء وسوف يسمع جلبة من ازمعوا الفرار » 
وسيصله ضجيجهم وهم يهيئون السفن التو سوف يبحرون عليها . 


فى قوس وقذف بها الى معسكر المسلمين ٠‏ 


£ 


حين وجد المرلمون السهم المعلقة به هذه الرسالة أخذوه 
ألى صلاح الدين فقرر أن يقرأ عليه ما تضمنته سطورها › فلما وقف 
على محتواها أخبر أمراءه بما فيها وأعد أحسن رجاله وارکبهم 
اللات والقدواتى الشاكيوا الشيصين: . 


اما الماركيز فقد هيا البرج الواقع أسفل البوابة الرئيسية 
ووضع حامية عند السور الرئيسى حتى اذا ما حاول المسلموزٌ 
اليحوم أمكن صذدهم ٠‏ 
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كذلك أمر رجال حاميته هذه أن يازهوا الصمت المطلق 
ويركنوا الى الهدوء التام حتى لا يعرف أحد بما يجرى . ثم أمر 
باغلاق الأبواب الأمامية والا يوّذن لكائن من كان بمغادرة موقعه › 
ومن ثم بقى الجميع فى المدينة طول اليوم »© فلما أقام المركيز رجاله 
فى البرج وعلى الأسوار بهذه الصورة ذهب هو الى الميناء وأعد 
البطسات » وأمر كل قادر على حمل السلاح بالخروج الى الميناء فى 
ليلتهم هذه نأطاعوه وأحدثوا جلبة عظيمة حتى اذا سمعها 
المسلمون أيقنوا صدق ما جاء فى رسالة الشاب . 

عاد عاو عاج 


من المبناء ووحدوا السلسله ەرفوعة فظنوا ان المسيحيين سوف 
يخرجون من هذا الباب فى هذه الساعة ويفرون * 


لقد رتب المر كيز كل هذه الترتيبات وجعلها عق هذه اأصورة 
لانه كان يبغى أن تدخل السفن الاسلامية ميناء المدينة بعد أن 
.جهزت الأبراج ذات السلاسل بالرجال الذين أدوا عملهم فى .هذا 
اليوم على أحسن صورة » فلمأ رآى المسلمون ان السلسلة غير 
موجودة صدق منهم العزم على اقتحام الميناء ودخوله . فدخلته 
خمس سفن من سفنهم الضخمة › فلما شاهد المركيز ما تم من دخول 
السفن أمر بغلق المدخل بالسلاسل وحينذاك أطبق المسيحيون على 
هذه السفن وهاجموها واستولوا عليها وفتكوا بجميع من وجدوه بها 
.من المسلمين . 


ثم سلح المركيز البطسات الاسلامية الخمسة التى استولى 
غليها بالاضافة الى اثنتين كانوا قد وجدوهما بصور وجهزها جميعها» 
بالاضافة الى اثنتين كان المسيحيون قد وجدوهما بصور وجهزها رر 
جميعا باأعديد من الفرسان والرجال المسلحين » وأيحرث جميعها وئ 
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فل" ی آ ص حابھا عجز هم عن بواجي الغارة المسبحية وا الى 
اله الحى المجاوره لعسكرهم ¢ ثم جاء المسلمون راكبو الخيل الى 
الساحل باعداد جمة كثيفة ومضوا ناحية البحر نجدة لاخوانهم 
الق على ظهوئ هذه المراكت مما اد الى كسام الككين من الج 
وجيادهم وراحوا ما بين قتيل وغريق ٠‏ فلما رأى الباقون أن لم يعد 
وانطلقت اثنتان نحو بيروت > وقد أنزبتا ‏ فيما بعد كثيرا من 
الضرر بالمسيحيين كما ستعلم خبر ذلك فى حينه ٠ )٠٠١(‏ 


)»"6 


والآن ساقص عليك خبر ما فعله المسلمون برآ : 

لقد أخضروا لالم “السلق واتضلوا بواسطفيا الى غل 
الحصن فصاروا بذلك أبعد ما يكونون عن السور الرئيسى › وهنا 
حاولوا نصب سلاليمهم لکن الأسوار كانت أعلى من أن تمكنهم من 
بلوغ ما أرادوه » قعاودوا الكرة فما استطاءوا أن يلدقوا الأذى بهذه 
الأسوار . ويرجع ذلك الى شدة مراس المدافعين الموجودين فوقها» 
فلما تبين لهم عجزهم المطلق عن تسلق الاسوار بعثوا فى طلب 
النقابين وكلفوهم بالحفر أسسفلها فأنجزوا ما كلفوا به » وبلع. 
النقب بهم الصخور المواجهة للمسيحيين فاقتحموا الموضع عليهم » 
والتحم رجال من هنا ورجال من هناك ٠‏ وأسعف الرب جندة فى 
هذه اللحظة ٠‏ فبعد أن تمت للنصارى الغلبة على خضوههم بحرا 
جاءهم الخبر ان المسلمين يهاجمون اسوار المديثة © وانهم اقتحموا 
التحصينات الأمامية ©» فلما ترامى خبر ذلك الى سمع المركيز 
كر راجعة الى المدينة وبلغ بوابتها ففتحها وهجم الجميع منها على 
المسلمين الذين ما كادوا يرون رجال البلد يشنون الغارة عليهم, 
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حتى لاذوا بأذيال الفرار تاركين وراءهم من قومهم من لا ستطيعون 
الهروب عبر هذه التحصينات الأمامية »› أما الذين لم يسعفهم الهرب 
فقد دارت عليهم الدائرة وحقت عليهم الهزيمة ٠‏ فانطلق النصارى 
فى اعقابهم يتعقبونهم وراحوا يطاردونهم حتى افضت بهم امطاردة 
إلى معسكر الجیش الاسلامى . 


على هذه الصورة کان انقاذ الرب لمك رة صور * 


ولقد نشبت هذه المعركة يوم الفاتح من السنة الجديدة 
وكان الحصار قل بدا بوم اعيد جميع القديسين واستمر 'حتاى 
اليوم الأول من ناير سنة ٨۸‏ من تجسد عيسى المسيح (5 031٠١‏ * 
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حين صار صلاح الدين أمام قلعة « بوذورت » آدرك عن قناعة 
انه لن يستطيع الحصول على شىء ما بالقوة » ومن من ثم أجمع رأيه 
على اصطناع الخديعة والغش الممقوت » فنادى على « رينالد » أن 
يخرج اليه لمحادثته ووعده بارسال كتاب أمان منه هو ذاته › 
فرفض « رينالد » طلب السلطان بحجة أنه لا يصح لأحسد..أن 
يطمئن الى أمان رجل كافر » فكرر الصلاح طلبه عدة مرات »2 ثم هدده 
انه ان لم يصدع لما يطلبه ولم يخرج اليه ثم تمكن دن أخذه بالقوة 
فسوف يحرقه حيا هو وجميع رجاله الذين معه فى الدصن »© نجزع 
« رينولد » وأخذ فى مشاورة رفاقه : أيذهب اليه أم يظل على 
رفضه 2 فنصحه رجاله ألا ستجيب اليه لآنه ان أطاعه., ومضى 


اليه. كما ری أمسكه e‏ الدين فاون عل حصنه 2 . دلكن 
> رفاقه ومضى ' على ړو 
امات صلاح الدين ا 00 


C۹ 


27 %0 
5 
و ا ١‏ 


على أنه قبل مغادرته الحصن حمل رجاله على أن 
يقيكرًا ألا يألو جهدا فى الحفاظ على الحصن حتى يظل فى أيدئ 

الأسيضين © والا يسلبؤه أبدا الى ااسلبين مهيا جد من الآمر © 
ذلك ترك الحصن ومفى الى صلاح الدين الذى أظهر النية الحسنة 
والفرح الشديد بمقدمه عليه . 


ما كاد صلاح الدين يرى رينالد حتى ايقن انه 
بالغ اربته من الاستيلاء على الحصن > وأمر لرينالد بانهدايا 
الثمينة والجواهر الغالية » كما أمر بطاقم ركوب نفيس لجواده وكان 
ريناند يعرف مقدار اعتزاز المسلمين بمثل هذا الطاقم 2 كما زوده 
بحرس قوى . لكن ساور الشك « رينالد » فى ان الصلاح يرتب 
اقرا بلبل + فما لبك أن ارسل وستائتة قى التادرة ليرد سالا 
الى حخصنه اذ ممه لتاب الآمان الذى جاء بمقتضاه > فما كاد 
صلاح الدين «عرف ان رينالد قد أدرك ما وراء هذه الدعوة وما دس 
ی أذن له بالانصراف ٠ )٠۰٥(‏ 


“A > 

بعد أن مضى رينالد وأصيح على مقربة من بيروت ومن 
« بوفورت » جاء الى الصلاح كاتب من بيروت اسمه « بلهيس » 
38 وکان من رجال رينالد وسأله عما حمله على استجاية 
أمير صيدا حتى يأذن له فى الرجوع من حيث جاء فقال له الملاح 
انه انما جاه بكتاب أمان منه هو شخصيا , وانه لا يحب أن يخون 
عهدا قطعه بنفسه على نفسه أو ينكث بعهده © فرد عليه «بلهيس» 
قأئلا انه لو دخل «رينالد » الحصن فلن يتمكن الصلاح أبدآ من 
اخذه وأسره »> ثم أضاف الفارس الى ذلك قوله « انك فى حل 
من العهد منذ اللحظة التى غادرك فيها « رينالد » ٠‏ فقال له 

الصلاح انه لن يأسره تحت أى ظرف من الظروف * 
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فرد الكاتب عليه قائلا « أسعفنى برجال يطيعوننى ولا يعصوي 
الى أمرآ » وسسأتولى آنا الذهاب اليه وأخذه والقبض عليه © وبهذه 
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حينئذ أمر صلاح الدين بعض رجاله أن يصحبوا الكاتب 
بوأن يطيعره فى كل ها يشير به عليهم . فأمرهم الكاتب بالاسراع 
الى القيض على صاحب صيدا ومن معه قبل أن ييلغوا الحصن »© 
وتال رجال « رينالد » اصاحديم وهم فى الطريق : « مولانا رينالد : 
ان جمعاً كبيراً من الرجال فى أثرنا » »> فرد عليهم قائلا « انى 
واثق من ذلك تماما وانى خدعت وغرر بى > وما هؤلاء الذين فى 
أثرى الا قادمون للقبض على ٠‏ فأعدوا أسلحتكم وأسرعوا الى 
الحصن 8 وأستحلفكم بحق عهد الولاء الذى قطعتموه ل على أنفسكم 
ألا تتهاونوا فتسلمون الحصن أبدآ > وذلك من أجل نفع المسيحية 
آلا اذا آنا امرتكم بتسليمه رجاء تدريرى واطلاق سراحى » . 


وعهضى اتياعه الى, الحصن » أما هو فقد قدم المسلمون 
وأمسكوه وعادوا به الى صلاح الدين 5 


“45 


ايفن صلاح الدين أنه لايد مالك حصن « بوقورت » بعد أن 
.وقع فى يده صاحب صيدا الذى طلب منه الصلاح أن يسلمه 
الحصن فرد عليه قائلا : « انه يستحيل عليك وأنت الول الحليل 
'القدر الذى أسبغ الرب عليه آيات العظمة ‏ أن تنقض وعدا وعدت 
به من اجل مثل هذا الحصن التافه » لانك حتى الآن لم تنكث قط 
.عهد؟ أبرمته » فرد عليه السبلطان :» اسمع يا ريئالد .. أن نبيى ر 
محمدا ( ف ) علمنى أن الخذ عدو الله بعهد الله . اضف إلى 
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ذلك ابي أقسمت ألا أترك مدينة ولا قلعة الا أخذتها بأية وسيلة 
اسینظیعها , ولا أحب لنفسى أن أكون ناكثا فى يمينى » 2 فاجابه 
و لاینالد « استحلفك بالله اذن يا مولاى أن تأذن لى بالرجوع ال 
کسام غ وائ لو وکت اليه كان اه لك 6 ال اه ولت 
ما تريد يا ريئالد » واوف بكلمتك ولابد من أن تسلمنى الحصن. 
والا قتلتك شر قتلة » ° 
حينذاك أسلم « رينالد » نفسه للرب وقال للصلاح : « ان. 
جسمى فى يدك يمكنك أن تفعل به ما تشاء »© اما روحى فأنها ملك 
الرب ... وأنت قادر على الحسد تفعل به ما تشاء » . 


2 ¥*) 

غضب صلاح الدين حينذاك على رينالد اذ سمع قوله هذا > 
ثم أمر بأن يؤخذ حتى يصير على مقربة من حصنه فيضرب ويعذب. 
نعذيبا وحشيا 2 ثم يعلق من قدميه وذراعيه وذلك على مرآى من. 
رجالة الذين بالحسن. حى تفط لويم .حرنا عليه وتاسى ركاه 
عليه ء لكن رينالد صاح وهو تحت وطأة التعذيب : « تماسكوا 
يا رجال ولا يحزنكم أمرى بل حافظوا على الحصن من أجل, 
النصرانية » » فلما رآى صلاح الدين صير رينالد على تحمل 
الغذابيه وامرارة على عدم سايية الحمين شامق #ندتة عليه 
فخاف رينالد ان يهلك فناشد رجاله ان ياخذوه وقال لهم لم أعد 
يا رجال قادرآ على تحمل أازيد مما أكابده وانى لاحلكم من. 
جميع عهودكم التى عاهدتمونى عليها وادعوكم أن تسلموهم. 
الحدق لطلقدوا زاك »وان اخقى هنا اكفساة ابه أن 

انتم لم تعملوا على اطلاقى ‏ ان أخسر البدن والروح معا » . 
أخف رجاله يتشاورون قیما ينهم فيما قاله لهم 7 م أسلموا 

الحصن الى صلاح الدين على أن يطلق سراح مولاهم )1١١(‏ + 
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هكذا آل الحصن الى أيدى المسلمين حتى قدم .لك نقارة 
كما سنقص عليك خبر ذلك فيما يعد ٠ )٠١9(‏ 
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اغتبط صلاح الدين اذ تمكن من أخذ حصن « بوفورت » 
مما ترتب عليه ضعف مدينة ه صور » ضعفا بالغا ٠‏ 

بعد أن آل الحصن الى صلاح الدين قال لريتالد « انه يسبب 
الخيانة التى خانها لقومه ( اذ أعطى الحصن لصلاح الدين ) فانه 
سوف يعطيه نصف صيدا وما يتبعها من أرض فتصبح ملكا له 
لا يجوز لمسلم قط استرجاعها منه ٠‏ 

بذلك تملك رينالد صور وظلت فى قبضته بقية أيام حياته » 
ثم صارت لولده بليان من بعده حتى عقد فردريك الهدنة مع ساطان 
مصر الكامل الذى منح بليان النصف الآخر من صيدا لأنه شارك 
فى عقد الاتفاقية ٠ )٠١8(‏ 


علا xk‏ عار 
كان بليان هذا صاحب صور ابن » هلفيس « Helvis‏ 
'التى هى ابنة بليان الأبلينى والملكة ماريا > وكان زواج رينالد 
من هذه الآنسة بعد ضياع هذه الأرض ويعد خلاصه من أسر 


:صلاح الدين ٠‏ الذى ادر » بو فم ارات 3 ومدى عل رأس جبشه 
.الى دەشق ° 


CVY (‏ 
والآن سأدع الكلام. عن « صلاح. الدين » جانبا وأخبرك عن 
آمر :. جوشيوس ۽ Joscius‏ بطرك ,صور الذى ذهب مبعوثا الي 
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بابا روثّة حاملا اليه أتعس الأخبار عن النكبة التى نزلت بارض. 
امياد (1.5) . 
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هذا اللون القام حنى.: اذا هاريت: الرسو عند الكان الذاهية الي 


وبلغت هذه السفينة أرض الملك وليم صاحب صقلية وأبوليا 
وقلهورية وكان هذا متزوجآ من « جوانا )303۳ قريبة هنرى ملك 
انجلترا الذى كان قريبا من هناك حين وصل رئيس اساقفة « صور » 
الذى مضى اليه وأخبره ينبأ القاصمة إلتى أصابت مملكة التدس > 
فلما سمع اللك وليم بالكارثة حزن حزذ؛ شديدا واعتبر ففسه 
ملومآ بعض اللوم على ما أصاب المملكة من ضياع » وسأشرخ لك. 
الآن سيب هذا الاعتبار . 


ذلك انه حين سمع بما جرى من قيام الكسيوس بسمل عينى. 
أنخيه وننصيب نفسه امبراطورا مكانه تشاور [ الملك وليم ] ممع 
افصاله واتفقوا على ارسال جيش كبير لفتح القسطنطينية )6٠١٠١(‏ 
وضمها لأملاكه ©» ولذلك استأجر أكبر عدد من الرجال © وجهز 
أسطولا ضخما من السفن من شتى الأنواع » كما أرسل, الى بلاد 
ما وراء البحر والى جميع البلاد التريبة حاشدآ الكثير من الفرسان 
والعسكر . ودفع الى كل واحد من هؤلاء وهؤلاء من الأجر ما يكافىء. 
مكانته ووضعه ٠‏ 


كذلك استنفر الحجاج القادمين من البلاد الأخرى , المارين. 
اذ ذاك عبر مملكته مما جعله لدة عامين مسيطرآ على جميع الطرق. 
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والمسالك سيطرة أعجزت الناس عن الذهاب الى بلاد ما وراء البحاإر 
التى أصايها وهن شديد من جراء عدم الوافدين اليها . ولا دارت 
الدائرة على «جى » ولقى الهزيمة لم يعد معه سدوى طائفة قليلة 
حلا من ن الرجال مما اضطره الى أن وق للحرب كل من صادفه , 
ولذاك لم باق صلاح الدين أى مقاودة حن جاء الى هذه البلاد 
والقلاع مما أدى الى استسلامها كلها الا « صور » ° 


لهذا قال الملك وليم ما قاله دن انه يعود باللاثمة على تغسه 
ولا يعفيها من تحمل بعض التبعة فى ضياع بيت المقدس ٠‏ 


( “الا 2 


والآن سأحدثك عما جرى لأسطول الملك وليم صساحب 
صقلية : ثم أقص عليك خبر المساعدة التى أرسلها الى بلاد ما ور 
انحر فاقول آنه لم يضاحي: اسطولة ى سره هنذا يل فشاك 
ليجهز الامدادات ويعد المساعدات الضرورية لذلك وليهيىء أعظم 
رجال بلاده لارسالهم على راس قواته مع جمل القيادة العليا فى 
ايديهم » فلما أصيحت السفن واليطسات على تمام الاستعداد 
ركيوا متن الماء فأبلغهم الايحار الى « دورازو » فاحتلوها وأقاموا 
بها جماعة لحنظها 6 ثم نضوا منها الى ١‏ لوكا 28 واحطوا 
جميع الأراضى التى بينها وبين « دورازو » »2 وأقاموا شحنة بها 
هى انشا 4 فليا فز را من ذلك اروا الى السطتطيتية :+ 
فاستولى الآسى الشديد على نفوس اليونان اذ راوا سعة ما استولى ر 


0 


عليه هؤلاء الغزاة » فجاؤوا الى قادة جيوشهم وأخبروهم أنهم يقعلون 


2 


2 


خيرا.انّ قدموا > وقالوا لهم انهم هم انفسهم اسعد ما يكونون 
يواصولهم > وانهم سيكونون أشد غبطة وأعظم سعادة ان هم أخذوا 


وشأر الرجل الطيب الذى سملوا عينيه » والذى انتقم من 


p‏ أندرونيكوس » الشرير جزاء ما اقترقئءت يداه من آثام 4 وأخبروهم 
انه ينبفى عليهم أن يقوموا بحركة التفاف كييرة للوصول الى 
القسطنطينية » ولكن يجب أن يكون ذهابهم اليها برا ٠‏ 


كذلك أعلموهم انهم سوف يصاحبونهم فى ذهابهم شرا 
ويدلونهم على معالم الطريق ويمدونهم بكميات كبيرة مما يحتاجونه 
من الطعام والمئونة ٠٠٠‏ ذلك لأنهم كارهون للامبراطور ولا تنطوى 
قلوبهم على أى عطف عليه أو حب له . 


والتمس اليونان من الغزاة أن يسمحوا لهم بالذهاب معهم 
ويتركوا الأسطول 6م قادو الى موضع ينعد عن القسطتظينية 
.مسافة ستة أيام » وهو موضع قريب من مدينة أسسمها « فيليبى » » 
فعسكروا هناك فى إحد الأودية ٠‏ 


بينما كان اليونان يقودون القوة الغازية برا اعلموهم انه 


۰ يجب أن يكون معروفآ للجميع أن قواتهم ينبفغى أن تكون على استعداد 
للاشتاياك فى القتال قرب » فيليبى ¢ ° 


حيئما. نودى. الى حمل السلاح تجمع الكل عند مطلع 


٠:‏ هجر 'اليرم التاأى لمهاجمة الغزاة وأصبحوا على اتم اهبة للقتال 
٠‏ .عي قابة هن الربجال فروا إلى ةنهم > وهكذ] ضناع هذا الجيش. 
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والآن فانى محدثك عن المساعدة التى قدمها الملك وليم 
للأراضى الواقعة فيما وراء الاحر )١١١(‏ فأقول انه أرسل مائتى 
سفينة صغيرة ومائتى فارس ۰ حتى اذا کان شهر أغسطس أرسل 
ثلاثمائة فارس غير الذين سبق أن بعث بهم 2٠‏ وكان قصده من 
ارسالهم ان يكونوا نجدة وحماية لما بقى من الأراضى التى لازالت 
فى أيدى المسيحيين ٠‏ كما أعد من ناحية أخرى أسطولا كبيرا من 
السفن والمراكب الكبيرة عازما على أن يكون هذا الآسطول من ملك 
انحلترا أخى زوجته › ولا اقول انه حمل ألصليب لأنه ما كاد هذا 
الأسطول يبحر حتى مات [ وليم ] دون أن يترك وريثا (؟١١)‏ له . 
فجاء أهل ابوليا وصقلية وقلهورية الى قريب له اسمه « تاتكريد » 
ونصيوه مكانه ملكا عليهم 9 

وقد جرت هذه الأحداث فى سنة ١١848‏ هن لجسد عيسى 
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لندع الآن الكلام جانيا عن تانكريد ونرجؤه الى وقت يكون 
مناسبا للكلام عنه , أما فى هذه اللحظة فانى محدثك عما كان 
من أمر « جوشيوس » رئيس أساقفة صور الذى كان الملك وليم 
قد زوده بالخبل والمال ليتمكن من الذهاب الى رومة » فلما وصلها 
وجد البابا اربان الثالث فى « فرارا »> فقص عليه نبأ النكبة 
اإفادحة التى نزلت بالنصارى فى القدس ,2 وكيف غزاها المسلمون. 
فلما سمع البابا ما حدثه به « جوشيوس » اعتراه العم المقيم .حتى 
مات حزناً وكمداً . 

وانه لمن الأمور الجديرة بالاعتبار والملاحظة ان الذى جاء , 
بالصليب الطاهر الى القدس كان اسمه « هرقل » 2 وان الذى 


e 


ذيل ر ۱٤١‏ 


أخرجه هن القدس شخص آخر يدعى « هرقل » أيضا » واذا كانت 


القيش فتحت زمن ايربان الثانى فقد اسستولى عليها المسلمون زمن 
ر«ايربان الثالث . 


ثم جاء جريجورى الثاون لكن لم تطسل حياته أكثر من 
شهردين مات بعدهما فخلفه كليمنت الثالث الذى أرسل رسله الى 
البلاد النصرانية ليذيع خبر حضور « جوشيوس » قادماً من أرض 
المعاد ٠‏ كما أرسل الى جميع كار رحال المسيحية من أباطرة وملوك 
وکو نتات ومراكيز وفرسان وقادة حر لن بخبرهم انه سمأخذ 
على عاتقه جب خطايا كل من سيساهمون فى حمل الصليب ليحاربوا 
من أجل استمادة الأرض الموعودة على شرط أن يعترفوا وبتودوا 
توبة صادقة عن خطاياهم 


كذلك أذاع على ك انه سيمحو الذنوب ويماح الكفارة 
لجميع من يريدونها من أجل تيامهم بخدمة الرب > وسوف يعفى 
کل ذاهب لخدمة الرب من دفع العشور 8 


جار عا عاج 


حيل سصسمع وجوه المسيحية وعظماؤها هذا الخير هرول كافتهم 
من أباطرة وملوك وأساقفة ورؤساء أساقفة » وكذلك عأمة الناس 
الى حمل الصليب > وكان أول من أقبل جادة على حمله الملك 
فردردك امبراطور ألمانيا الذى سافر برا حتى يلغ بلاد الروم كما 
سذقص عليك خبر ذلك فيما يعد ٠‏ 


وكان للاميراطور فردريك هذا أربغية أبناء أسنتهم يدعى 
هنرى وهو الذى تزوج من كونستانس عمة الملك وليم 
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امرآته ھی ابنة «ثببوت Thibaut«‏ كونت بلوا وقد مات عنها دون 
وریٿث ° 

أما تابث أيناء الاميراطور فردريك فهو « فيليب » راعى 
كنيسة « بافنيرك » علاءطم837 لكنه ترك ساك الكهارت بعد 
موت كل من أبيه واخيه وأصيح يعرف يدوق سوابيا . 

ولقد تزوج فردريك من ابنة اسحق امبراطور القسطنطينية 
التى كانت من قبل نحت وليم الصغير ملك صقلية فأصطحيها معه 
الى الأراضى المقدسة ثم مات عنها فى عكأ )١١*(‏ ° 


لقد بدأ فيليب ملك فرنسا وهنرى ملك انجلترا معركة كرى 
فى أسقفية « بورجيس » 180112868 قرب بلدة تعرف باسسم 
« ايسودون » 1880123 واصطفت الحيوش من كلا الجانبين 
وتأهبت كتائب كل فريق للنزال »© وبینما كان كل منهما على هذه 
الصورة اذا برسل من كنيسة رومة يأتون فوجدوا العسكر على 
هذه الصورة التى ذكرناها من التأهب للحرب والقتال فلم يكف 
حؤلاء الرسل عن دعواتهم الرحيمة وتوسلاتهم الحارة حتى استجاب 
الروح التدس فأظل درحمته الملعين فتدخلى كل منهيا عن الحرب 3 
وشرعا فى المفاوضة للوصول الى السلام > وهكذا هدآأت ددة 
الأمور بينهما وخرجا يحملان الصليب ٠‏ 
واحتذدى فرسان هاتين المملكتين وشعباهوا حهذور هديرن 
لم ببادرا لاخروج مبادرة الامبراطور )١١5(‏ * 
ولن أحدثك الآن عن الدافع الذى أدى الى اشتعال نار الحرب 
بدلا هن ذلك ما كان من صلاح الدين الذى استولى على البلاد “٠‏ 
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و بلغ سمع صلاح الدين نبا خروج امبراطورا المانيا وملك 
انجلترا وجميع كبار البارونات » وتيفن حمسهم الصديب تقتاله 
فكان وقم هذا الخبر عليه كريها ٠‏ الا انه حصن نفسه فى عكا 
تحصينا قويا وجهزها بكل ما تحتاجه من آلات الحصار والدذخيرة 
والرجال » وعهد بالدفاع عنها الى رجال يعتبرون فى الذروة والغارب 
اذ كانوا موضع ثقته » ولقد قام بذلك لآنه کان يدرك تمام الادراك 
م أصدر أمره لمن عهد اليهم بأمر الدفاع عن المديئة الا يهاحموا 
أى قوم جاؤوا لحصارهم ٠‏ بل عليهم التزام الهدوء وهم فى داخل 
المدينة . فان حاصرهم النصارى ‏ أيا كان هؤلاء النصارى ب 
أفعموهم أن السلطان سوف بحضر سيريعا لمساعد نهم ٠‏ حتى لو كان 
جالسة الى عرشه بل سوف ينهض فى لحظته من أمام مائدته 
ويمضى اليهم لانقاذهم > وانه لو جاءه رسول يحمل اليه هذا النبأ 
فى ليل أو نهار فسيهب سريعا حتى ولو كان طريح الفراش > وسوف 
بتحامل على نفسه حينذاك و يبخرج لمساعدتهم 0 
هكذا كانت عكا غل شفا الحرب ٠‏ 
جا عاد عاو 


يضاف الى ذلك انه جعل القلاع والحصون والمدن الممقدة على 
طول الساحل والتى كان هو قد استولى عليها من قبل مستعدة كل 
الاستعداد , فلما أيقن انه أحكم الأمور استنفر جيشه وخرج 
لحممار طرابلس ٠‏ 
د ¥ 


EA 


فى اللحظة التى كان فيها صلاح الدين قادءا لحصار طرابلس 
كانت بحر دة الملك ولیم قد وصلت الى « صور » وعلى ظهرها مانا 
نارس )١١5(‏ ( وكان ذلك فى دطلع صيف ۱۱۸۸ ) ۰ 


كذلك كان المركيز قد أعد سفنه المتوسطة الحجم لنجدة 
طرابلس » كما أمر فرسان الملك وليم بالخروج هم أيضا » فلبوا 
أمره وخرجوا وفى صحبتهم الفارس الأخضر > فلما وصلوا الى 
وجهتهم توقفوا لينالوا قسطاً ‏ ولو ضئيلا - من الراحة »© حتى 
اذا استجمعوا أغاروا على العسكر الاسلامى »© وكانوا هم بقيادة 
الفارس الأخضر فى هذا الهجوم»؛فلما رآه المسلمون وعلم صلاح الدين 
بوصوله بعث اليه برسالة قصيرة يرجوه فيها أن يقدم عليه زائراً 
واعطاه الأمان فاستجاب ذلك الفارس الأخضي لما طلبه منه صلاح 
الدين وأهداه السلطان جوادا ووصله بكثير من الذهب والفضة 
وبالغ فى الترخيب به لكنة الم يقر خط ى القيضن هليه 4يبد أنه 
أخبره انه سوف يقطعه الاقطاعات الكثيرة ان هو آثر البقاء الى 
جانبه » فرد عليه الفارس الأخضر انه لم يحضر لبعيشر, بين المسلمين 
والكن ليبذل قصارى جه٠ء‏ قى سبيل القضاء عنيهم ٠‏ ولا فرغ 
من قوله هذا استأذنه فى الرواح فاذن له فمضی من ساعته الى 


قاد ابسن 


xk‏ عار عاج 


رآى صلاح الدين ما جعله يوقن أنه أعجز من أن ينال من خصمه 
أو سنه دار نظرا لضخامة القوات التى جاءت لمساعدته › فرحل 
دن ثم الى احدى المدن المطلة على الساحل واسمها « طرطوس » 


وحاديرها )١١7(‏ وذلك فى النصف الأول من يوليو 88١1م ٠‏ رر 
e,‏ 
0 
و 5۹ 
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ينغد أن رحل صلاح الدين كتبت الملكة « سيبيلا » هلالاطات 
زوحة الملك « جى » الذى كان موحودا اذ ذاك فى طرابلس كتابا الى 
“الصلاح تقول له أنه يتبفى عليه الالتزام بها اتفق عليه مع زوجها 
حين أسلمة « جى » عسقلان » وانه قد حان الوقت لاطلاق سراحه ,2 
فرد عليها الصلاح بأنه يرضيه كل الرضا ان يفعل ما أشارت به “> 
ثم أرسل كتابا الى دمشق يطلب فيه أن يرسلوا اليه الملك وعشرة 
من الفرسان الأسرى الذين يختارهم « جى » بنفسه كما ذكرناً 
لك من قبل )١١17(‏ 


كذلك أصدر صلاح الدين أمرا باحضار المر كيز ولیم وغيره 
اليه أثناء قيامه بمحاصرة « طرطوس » . 


فلما رصلوا اليه حمل الصلاح الملك وجميع البارونات الذين 
كان قد فك أسارهم وحررهم أن يقسموا اليمين بألا يحملوا بعد 
ومهم هذا السلاح لقتاله » ثم أطلق سراحهم وتر ريحلون (۱۱۸). 


ثم عبر الك البحر على ظهر سفينة متوسطة حتى بلغ جزيرة 
تقع فى مواجهة » طر طو سره * ثم طلب المللك ٠‏ جى » من رسل 
صلاح الدين الذين صاحيوه أن يكونوا شهودا له عند السلطان 
أنهم عبروا البحر ٠ )١١9(‏ 


اللقاء بالفرحة الغامرة ٠‏ 


موجودآ بدور وذهب الى الكرك مصطحباً « همفرى » الذى لا زال 
فى أسره > كلما أصبحوا خارج حصن الكرك کلفه صلاح الدين أن 


۱0۰ 


بخأضب حاديته فقال لهم « آأبها السادة : اذا كنتم قادرين على الدفاع 
عن أنفسكم وعن الحصن بما يعود بالنفع على المسيحية فثابروا 
عن الصمود فائى أدعوكم لتسليم الحصن لخلا » . 


رلا لان أعل الحصن حينذاك فى ضيق شديد فقد اتفقوا 
فيما دينهم على تسليم الحصن الى صلاح الدين ان هو أعطاهم عهك 
أعان بالخروج سالمين آمنين هم ونساؤهم وأبناؤعم وما معهم ليذهيوا 
الى بلاد تكون فى أيدى المسيحيين 2 وأن يطلق سراح مولاهم ٠‏ 
غاا تسلم الصلاح ردهم سيره هذا الرد ووعدهم للمرة الثانية أنه 
سوف يفتدى حريمهم وأبناءهم ومن دجده ف بلاد القدس 4 تلا 
تأكك هذا الاتفاق من الطرفين أسلموه الحصن ٠‏ واذ ذاك ذسب 
صلاح الدين الى » مو نتر یال ¢ * 


لما كانت هذه القلاع قد ظلت ف أيدى المسلمين عامين 
أى واحدة منها فقد أصبح مفهوما أنه بحب اسن لامها ھی الأخرى 
وانسليمها اليه ۰ 


ثم ەر باخ « جممفرى » الى أمه 2 وأخرج أهل الحصىن 
محررسين حتي بلغوا أرض أنطاكية )١١١(‏ + فلما فرغ من ذلك 
كر عائد! الى حصار « طرطوسة » ولا تبين له بعد فترة قضاها فى 
مد! دصار أنه لم يستطم الحصول على شىء ما فقد مضى الى بلدة 
على بعد خيسة أميال منها أسمها « فللائيا » 52181113 
فاستولى عليها وعاث فيها خرابا ولم يرغب فى وضع حامية بها 


لوحو فلعدها على تة جبل شامق الازتفاع (101] + 3 
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ام ذهب الى أنطاكية واستولی على عد رنت میا ووضع فى كل 
يهنّهما شحنة « أما احدى هاتين المدينتن فتعرف بجلة « وكان 
” استبلاؤه عليها يوم الخامس عشر من يوليو ٠‏ وأما الثانية فهى 
0 اللاذقية » (1۲۲) [ وكان استيلاوؤه عليها بوم الحادى والعشر ين 
من الشهر ذاته ] ٠‏ ثم انطلق هن هنا حتى صار أمام أنطاكية › 
أنه وجدها شديدة التحصين قوية الدفاع . وحينقفف تذكر 
دجون حمل » الى كان لا بزال مقىما فن اکان المعروف بأسم 
« صخرة وليم « (NYY;‏ فيمم وحهه شطره رجاء محاصرته لكنه 
عحز عن أخذه والاسستيلاء عذيه » فعاد من لحظته الى دمشق عمماء 
بأخذ هو وعسكره قسطا من الراحة و سالتعيدون نشاطهم 
لكنه ظل دبع ذلك غاضما من الداوية لأخذهم ابن أخية 


ولم اندتهم » حون حمل » ضدن  ٠‏ 


° كلا 


بينما كان صلاح الدين فى مدينة دمشق اذا بخاطر سوء يمر 
بباله فيحمله على سلوك مسلك ينطوى على الشر ٠‏ وأعنى به الفتك 
بجميع من فى أسره : داوية كانوا أو غير داوية 2 ومن ثم أرسل 
أواهره الى جميع عماله أن يرسلوا كل من فى يدهم من الأسرى : 
فخفوا لطاعته مرة أخرى فى الحال , فلما أصبح هؤلاء الأسرى 
الذين بعت فى طليهم فى حضرته قال لهم : » انكم فرسان وأهل 
حرب وقتال ٠‏ ومن تم فما زال يرتجى منكم كسب كبير ‏ وها انتم 
ذا ترون أنى فتحت جميع البلاد المسيحية الواقعة فى هذا الجانب 
من البحر 2 كما استوليت على الصليب » وأسرت مليككم ٠‏ وأهملكت 
يا لىف معظم باروناتكم » وانى لمشفق عليكم لأنكم فرسان وآهل 
شجاعة » ومن ثم فأستطيع أن أجنى فوائد جمة ان أنتم ذهبتم الى 
بلاد اللمسلمين + وأقول لكم اتكم ان اطعتيوئى وذهبتم الى هناك 


1o۲ 


كتبتم لانفسكم الحياة الطيبة مأزوجكم وأقطعكم الاقطاعات واغدق 
عليكم الذهب والفضة كما أفعل مع خاصة أهلى » . 

فلما سمعوا ما قاله سألوه « وما الذى يبغيه مذهم من وراء 
ذلك ودریده منهم ؟ » © فبين لهم أنه يريدهم أن يجبوا ديتهم 
والا يؤمنوا بااصليب ولا بملة عيسى المسيح » وان يعتنذقوا دين 
»مك ( عقر ) » فردوا جميعهم عليه فى صوت واحد أنهم باذن ربهم 
لن يهجروا ملة المسيح الذى صلبه اليهود فى أورشليم » ثم قالوا 
له « انما ذؤثر الهلاك على يدك فى سبيل من تحمل الموت من 
أجلنا » وانه لأحب الينا أن نموت على بديك من أجله لأننا نعرف. 
جيداً كذب ما تدعوننا اليه ( .۰ 


۷۷۱ 


عصفت حدة الغضب بصلاح الدين حين سمع ما قالوه له › 
وأمر بقتل الداوية عن بكرة أبيهم فى لحظته هذه » فما فرغ من 
كلامه حتى ددا القتل بس تحر فيهم 2 فعظم الأسى والحزن علرهم ٠‏ 
ووكانت مذبحة كبيرة وكثر الدم المسفوك ٠‏ كل ذلك وهو بحسب 
أنه يخدم الرب وكان الأمر کما قال سيدنا لتلاميذه كما جاء فى 
الانجيل « ستأتى ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم 
خدمة لله » (5؟5١)4‏ ۰ 


« قراقوش » . ممن رآوا « جودفرى دی بويون » والبارونات الأوائل 
زەن الفح وقال له « انك لم نسلك سبيل الرشد شلك الداوية 0 


قهل تراك تظن أنك يما فعلت قد وضعت خاتمة لحربك ؟ » اننى ,ر 
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أرى لزاما على أن أخيرك أن الداوية ولدوا أبطالا » وزيادة عن 


١؟+‎ *™ 


3i 


ذلك معت أخيرك أن أحيأ بهم وأقاربهم لن يسكتوا عن مصارعهم 
ولبنيُدعوا دمهم يذهب هباء » بل سوف يلحون فى طلب الثار لهم » . 


رو 
o‏ 
2 


وكان حتا ما قاله الكهل حين جاء « جيمس أفسن ( احصار 
ع ع سفته الحربية الضخمة کہا ستعلم خدره بعد قلىل فى 
مو ذهه فی هذا الكتاب 4 (\Y°)‏ 1 

ولقة ول هذا القن افا كمهت تالت متي اة 
الغضب وأرسل رسله يستعجلون ځرو e‏ الصليبيين ٠‏ 


0خ » 


القدس فى هدوء مدة عامين أو أكثر 4 بعد ان تم له فتحها ويعد 


af 


اطلاق سراح الملك « جى » 7 


ما كاد خبر المأسأة انتى لحقت بمملكة بيت المقدس يعم ويعلمه 
الئاس ف البلاد 0 أت بها وراء السحار حتى يادر » جر غر ی 
اللوزنيانيى » آخو الملك وكان رجلا حكيما شجاعا ‏ فر كب البحر 
من ساعته دون أن بنتظر قدوم عاعلى انجلترا وفرنسا 2 وأجمع 
عزمه على دذل كل ما فى قدرته لمساعدة ( أخيه ) الملك » وكأن برافقه 
ف سمفر ° هذا رفیقه ف السلاح » آندرو بريين (( Andrew‏ 
وقططة 15:1 وكان رجلا شر يف المحتد عالى الهمة 2 وأسرع الاثنان 
الى الخروج ومعهما ثلة من الفرسان وسبقوا سواهم ووصلوا الى 
هدور ٠‏ 


كان « جوفرى » هذا قد سمع بخبر أآخيه وما حدث لمملكة 


١6 


8 جی » والقبغى عله ¢ م سم حمر اطلاق سراحه « فلما علم 


بذلك کله أحس بالالم وخرج يلتدس أبن يكون أخوه فعلم أنه ذهب 
الى أنطاكية ٠‏ 


0۷% 


حين سمع « جوفرى الاوزنیانی » يما سمع » وعلم يما علم 
غادر د صور » ويمم وجهه ناحية طرابلس حيث قوبل أكرم مقابلة , 
رفرح به الناس أعظم الفرح واغتيطوا بمجيثه أيما اغتباط . 
نلما استجم هو ومن معه رافقهم كونت )١153(‏ طرابلس الى أنطاكية , 
فاما صار بها وجد أخاه الذى سر به سرورآ شديدآ . 


حين وصل « جوفرى » اللوزنيانى جمع الملك وكبير الداوية 
وايمرى والكندستابل أخا الملك الفرسان الذين نجوا من الهلاك 
فكان الذين جسعهم قرابة ستمائة غارس وحدئذاك خرجوا قاصدين 
مملكة بيت المقدس حتى اذا صاروا أمام مدينة « صور » توقع 
الماك والملكة أن بيدشلاها باعتبارها من أدلاكهما . الا أن ماركين 
« دی مونتفرات » الذى كان يتولى عبء الدفاع عن البلد ضد 
صلاح الدين وقت استيلائه على القدس ووقت أسره اللك رفضص 
الإذن لهما بدخول « صور 2,26 وكان الذى بدفعه الى هذا الموقف 
هو اعتماده على أن آهل البلد اعتبروه ولى أمرهم منك أن كان 
« جی » فى أسر صلاح الدين (۱۲۷) ٠‏ 


CA*® >» 


حين شاهد الملك وقاحة المركيز وما ألحقه به من الاهانة اذ رر 


رفض أن يأذن له بدخول البلد » وحين أدرك الملك أيضا انه لم تعد 
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توجد,,ظقرية ولا بيت فى كافة أرجاء المملكة يرحب بمقدمه أحس 
بالخسرة الشديدة تعصر قلبه » ووجد أن الموت أشهى مذاقا وأشرف 

ره من حباة العار فتشساور ع « حوفری » اللوزنيانى ومع رئيس الداوية 
وغيرهما من البارونات الذين كانوا معه فقالو! له انه يعرف اليلاد 
أحسن مما يعرفونها هم » زد على ذلك انه هو الملك وصاحب الأمر 
والنهى › آما هم فليسوا وی أغراب عنها » ومن ثم فانهم يتركون 
له الأمر يديره كيفقما شاء وحسييما يريد » وذكروا له أنهم رهن 
اراد ذه وطوع أمره 2 وأخيره أخوه « جوفرى » ان اميراطور المانيا 
وملكى فرنسا وانجلترا وحشدا كثيفا من البارونات قد حملوا 
الصصليب وأنهم فى طريقهم الى هذه البلاد بل انهم على وشك 
الوصول » ثم زاد أخوه فقال له : « الأجدى عليك آن يجدك هؤلاء 
القادمون س حين وصولهم محاصرآ احدى المدن بدلا من أن يجدوك 
ساكنا بطالا » ٠‏ واذ ذاك سألهم الملك عما اذا كانوا على استعداد 
للذهاب معه وملازمته أينما مضى فردوا عليه ان له عليهم الطاعة 
التامة وانهم لا يحيدون عنه انى ذهب ولو كان الموت يتهددهم + 
ولا سيما وانهم قد جاؤوا من وراء البحار لا لشىء الا نجدة الأرخن 
القدسة . 


رام ) 

حين سمع الملك « جى » رد هؤّلاء السادة العظام غمره السرور 
اذ أدرك حسن تواياهم تجاهه ©» وعرف ان الرب » لن يضرب 
المسيحين بعصاتين » فتشد جع وفوض آمره الية ز تنب معسکره ع 
ثل شر خارج عكا 1183) + 

لقد کان امان أتباع الرب عظيما ¢ وقد أقبلوا وهم قله 
بقلوب لا تعرف الخوف > ونهضوا يعمل ضكم داخل المدينة ألا وهو 
فرضهم الحصار على دد ينة عكا التى كانت مكتظة بالمسلمين والتى 
كان بها مسيحى واحد مقابل كل عشرة من المسلمين . فكانهم بذلك 
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رضعوا أنفسهم بين المطرقة والسندان , اذ لو أراد أهل اليلد من 
المسلمين أن يطيقوا عليهم لاستطاعوا ذلك فى يسر ولابادوهم > 
ولكانوا كالباشق ينقض على فرخ صغير ٠‏ 


CAY ( 


حينذاك أرسل صلاح الدين فى أرجاء مصر والشام وغيرهما 
من بلاد الكفر يأمر رجاله بالمجىء اليه ليأخذوا بقية المسيحيين الذين 
نجوا من المعركة والذين اندفعوا فى طيش وشدة لحصالر عكا › 
غلما سمع المسلمون هذا الخبر توافدوا عليه زمرا اثر زمر ملبين 


أمسره 9 


CAF ر‎ 


حين تم لصلاح الدين ما أراد حشد قومه وجمعهم كلهم على 
جبوع غفيرة كما احدكت هته الجدوع بالجباعات التى كانت قد 
قدمت لحصار عكا » وكثيرا ما قال المسلمون لصلاح الدين « دعنا 
نهاجمهم فناسرهم ولا فعود نصادف أحداً قط يجىء لضايقتئنا 
ومحاريتنا ( » فكان يرد عليهم انه فى انتظار أيه سيف الدين الذى 
كان قد أرسله قبل ذلك الى خليفة بغداد يدعوه ان يشاركه 
فرصة النصر والاحتفال به ٠‏ فلما رأى المسيحيون كيف تزدر يهم 
القوات الاسلامية وتسخر منهم دب فی نفوسهم الذعر ,2 ولم يكن 
ذلك بالأمر المستغرب »> ومن م التمسوا من رب الرحمة أن يشبتهم 
ويثييهم على ما قاموا به من وضع أنفسهم فى خدمته ليمسحوا العار رر 
الذى يحسونه » وأن يجزيهم لقاء ذلك الجزاء الحسن غيهيىء له 


3 


» معؤيًا يمكث معهم » )١59(‏ فيعرف هذا المعزى « آلامنا الجسدية 
ومتاعينا الدربية فلا يأذن لأعداء الصليب بالظهور مرة أخرى على 


و المسيحيس » فتفضل الرب فأعطاهم هذا المعزى وكذلك « روح 
الحق » ٠‏ 


لقد منحهم الرب ذلك المعزى لآن توسلهم اليه كان صادر! 
دون قلوب خاشعة طاهرة 4 وتفوس صافية صادقة مخلصة 5 


CAS ( 


ويجب عليك أن تعرف ان ربنا رب الجلالة ‏ بعد أن جمع 
صلاح الدين قواته - زار رجالنا فتولاهم برحمته اذ أرسل اليهم 
رجلا شريفا جليل القدر جاءهم من وراء البحار اسمه « جيمس 
افيسن » 4768268 8268ل بأسطول مؤلف دمالا يفل عن 
خمسين )١1١١(‏ طرادا بحريا كما أنه لا يجوز لأحد ما ان يشك فى 
أل الرب هو الذى أسعفهم بهذه النجدة وأمدهم بذلك الغوث ,2 
وحمنذاك خرج صلاح الدين مع أمير من أمرائه اسمه « قراقوش » 
8 . فلما شاعد السلطان الطرادات البحرية قد وصلت 
اما ترونهم شسيدوا أبراجهم على سطح الماء ؟  »‏ فقال له قراقوشس 
« بل هذه با مولاى هى النجدة التى جاءت الى الفرنجة ٠‏ ولقد سبق 
لى أن أخبرتك ‏ حين فتكت بالداوية س انهم مذاكير حرب » . 
فلما سمع صلاح الدين هذا الكلام منه اشتد حنقه واستحر غضبه 
وعظم حزنه وأصدر أعرم الى فر اقوش, أن دمضى الى مدينة عكا 
ويستولى عليها ثيابة عنه حتى تكون کلمته فيها هی العليا . 


عا عا جار 


10۸ 


لقد وصلت الطرادات أمام عكا يوم دخلها قراقوش وكان ذلك 
غى الشهر الثالث منذ بدأ « جى » الحصار ٠‏ ولقد حاول المسلمون 
جهدهم منع من فى الطرادات الحربية من الرسى وأن يدولوا دون 
انزال مأ بها ء ولكن رينا ساعد سعبه فتمكن المسيحدون من انزال 
ما معهم من أمتعة بسلامة 4 وتأكد لغرسان عيسى المسيح أن ذلك 
كله كان برحمة من ارب وعداف مئه عليوم ٠‏ 


عار عار عاج 


لقد عسكر « جيمس افيسن » على البر أمام نمكا , وضاعف 
الفريزيون والألمان والبريتون الذين جاؤوا بصحبته وحفروا خندقا 
وأقاموا الأسوار الشائكة والحواجز والستائر التى اتخذوها من 
الصوارى والأرماث » ثم حاولوا بعد ذلك تدويل النهر الذى يمر 
عبر المدينة لينتهى الى الرمل حيث يقيمون فيح<رمون المسلمين الذين 
يعيشون داخل البلد مما يشربون مما يجعلهم يكابدون نقصا فى الماء 
الصالح للشرب ٠‏ ولم يكن بعكا من الماء غير هذا الا ما يأتيهم به المطر 
يقومون بجمعه فى صهاريج خاصة به . 


عا عاج عار 


كان صلاح الدين یری بنفسه تزايد باس المسيحيين يوما 
بعد يوم» وحدنذاك أمر رجاله أن يضاعفوا من هجومهم على النصارى 
هجوما يتسم بالضراوة والوحشية دون أن يتركوا لهم لحظة يستردون 
فيها أنفاسهم , كما أمر أيضا رجاله -الذين كانوا داخل المدينة 
بمهاحمة العدو فى عنف لا يعرف الهوادة وفى قسوة لا تعرف 
الرحمة 6 والا يكفوا عن ذلك لحظة » واعلمهم أنهم ان فعلوا ذلك وجد رر 
المسيحيون انفسهم يحاربون فى جبهتين فى آن واحد ٠‏ 
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10۹4 » 


بااشمق القتال. على هذه انضوزة وعلى الوضم الذى ذكرتاء 

جت جاء ملكا فرنسا وانجلتر! » وحينذاك أصبح القتال موصولا غير 
4 مقظوع »> ولقد قابع اليارونات القادمون من وراء النحار س من 
أحل هذه الحرب الصليبية رحلتهم هذه نشی النفس ولكن كان 


(Ae) 


بينما كان الملك « جى » وبارونات مملكة فرنسما وغيرهم من 
أهل امالك الأخرى الذين قدموا للاشتراك فى الحصار واقفين أمام 
المدينة استعد صلاح الدين بجميع كتائبه لمحارية رجالنا وضيقوا علينا 
الخناق ضيقا شديدا أعجزهم تماما حتى عن الحصول على المئونه 
من أية ناحية مما ترتب عليه نفاذ مالديهم من الطعام ٤‏ وضربت 
اللجاعة رحال الحيش فلم بعودوا قادرين على احتمال وطأتها 
وأهوالها » وحينذاك أخذ الملك وكبار قادة الجيش فى التششياور 
وراحوا يتساعلون فيما بينهم عما هم فاعلون > فأجمعوا 
العزم على قصد المعسكر الاسلامى وتدميره » فحشدوا .جموعهم 
واغاروا على قاعدة لصلاح الدين » وكان على مقدمتهم رئيس الداوية 
الأخ « جيرار دى ريد فورت » » وعلى المؤخرة « أندرو دى بردين » 

اا الك واو عوفرق اللوزنان فقد كانا سراسة السك 
خوفا من غارة قد يشئها المسلمون الذين بالمدينة . 

لكن ما كاد صلاح الدين يرى المقاتلين النصارى قادمين .حتى 
أمر عسكره بأخلاء المعسكر والانسحاب فدخله العسكر 
المسيحيون وهم أشد ما يكونون جوعاً فالتهموا ما صادفوه .حتى 
امتلأت بطونهم الخمصى »© وحملوا ما وجدوه من صنوف المتجر ثم 
انتلبوا عائدين الى حيث كانوا فى نظام حسن ٠.‏ 


1 


لكن شاء حظهم العائر أن ينطلق جواد أحدحجاجهم 
فئما حاولوا امساكه جمح فاختلت صفوفهم , واختلط حابلهم 
بنابلهم وتشرذموا › وسسادتهم الفوضى وانعدم النظام » فلما شاهد 
صلاح الدين وهو فى مكانه ما هم فيه من الفوضى التى ضربت 
أحرانها عليهم سأل علجا ممن كانوا معه كيف انتههى أمر الفرنجة 
الى هذه الحال ؟ فرد عليه قائلا : « لقد صاروا هكذا اذ لا قائد لهم » 
فان أنت عاجلتهم بالهجوم عليهم فى لحظتك هذه أمكنك الظهور 
عليهم »> وكانوا هم وما يملكون ‏ غنيمة باردة لك » . 


وكان صلاح الدين حين رأى الحجاج [ الصليبيين ] يتقدمون 
ويقتحمون معسكره داخله الياس هن صدهم » ويرجع ذلك الى 
أعدادهم الكثيفة الضخمة التى 1نسالت ضده » أما ألان فقد أصبح 
فى فوش الماجم والحق باعداته الهريئة التكراء 4 رل اكرون ,نهم 
مصارعهم على أبدى رحاله > وسالت دماؤهم غزيرة حتى خالطت مياه 
النهر ۰ 


ولا رأى الملك جى ورئيس الداوية « وأندرو دى بريين » ما حل 
برفاقهم من الهلاك الشديد على أيدى المسلمين خرج ثلاثتهم على 
راس قوة كبيرة ليكونوا نجدة لاخوانهم الذين يعانون الضيق ٠‏ 


CA" > 


حين عرف المسلمون الموجودون فى عكا أن المعسكر الصليبى 
خلا من أصحا بهم لمغادرتهم اناه اذ صاحيوا الملك فق خروجه لتخليص 
المسيحيين شد ذلك من عزائم المسلمين وشتوا على معسكر خصمهم 
غار شعواء أودعوها کل بطشهم وغضيهم > وکادوا أن بأخذوا 
المعسكر كله لولا أن أسعف الرب شعبه بنجدة تمثلت فى « جو فرى » . 
اللوزئيانى الذى استطاع ‏ بثلة قليلة من الرجال كان الملك قد“ 


7 0 


١1 ذیل.‎ 


2 


تر كوم ره أن يستعيد السيطرة على المعسكر » فكان جوفرى بهذه 
الكوة الفارس المغوار الذى تجح فى الدفاع عن المعسكر ورد العدر 
اا > وأعمل فى رجاله القتل بحد السيف عند باب القديس 
نيتولا 4 ماستحق يومذاك ثناء الجميع عليه لأنه استطاع أن بذحز 
هو وحده أكثر عما تستطيع انجازه العصبة الأمجاد ٠‏ 


2 


xk‏ عار عاو 


أما الماك ورئيس الداوية وأندرو فقد استطعوا بدن معهم 
من العسكر أن يدافعوا ما وسعهم الدفاع عن العامة الأرجودين فى 
المعسكر » كما تمكنوا من أن ينقذوهم » الا أن الس 
فى أثناء نزولهم من « تورون صلاح الدين » أغاروا غارة وحثش.ية على 
املك ومن معه فلم ينج منهم الا فئة قليلة . 


أما كبير الداوية وأندرو اللذان كانا فی الطايعة يمن هما 
ذد استطاعا أن مجعلا هن وده الطليعة قوة هتما سک .حن 
العامة سالمين 5 


کن ن 


لکن حدث فی أثناء نزولهم من « تورون » ان هوجموا مهاجمة 
ضارية أدت الى هلاك كل من كبر الداوية وأندرو اذ لقيا مصرعهما » 
فعم الألم الناس وحزن الكل لهلاك هذين البطلين اليارزين )١١١(‏ 
[ وكان ذلك فى شهر أكتوبر من سنة ١١85‏ م ] . 


ثم كام الداوية فانتخيوا بعد قليل رحلا کر یم المحتد من 
رجاليم سمه الأخ « رو درت تتا باه « Robert de Sablé‏ وجعلوه 
ريسا عليهم ٠‏ 


1۲ 


(CAY 


دعث صلاح الدين بعد هذه الهزيمة درس.الة الى الملك « جى ١‏ 
يتهمه فيها بنقضه العهد الذى عاهده عليه » كما يتهمه بأنه نكث 
باتفاتقه معه يوم أطللقه من اسه ٤‏ اذ كان « جى » قد 
أقسم ألا يدمل السلاح ضده » وآلا ديحاريه ٠‏ وأن يعود الى ما وراء 
البحار » فرد عليه « جى » أنه أوق يكل ما عاهده عليه »© 
وانه لم يخل باتفاقه معه > فقد عبر البحر فى حضرة رجال صلاح 
الدين وهم شهود على ذلك ٠‏ وقال أيضا انه ما من أحد يستطيع 
أن شنهمة بحمله السلاح والا كان ظلما له » وان كان هو لا ينكر 
ما قيل من أنه كان على ظهر جواده سیف (؟17١)‏ »© وانه كان عليه 
هو نفسه درع »> ولكن كان لابد من ذلك حتى لا تصيب السهام 
داه فتؤذيها ٠‏ 


على هذه الصورة أخذ الملك « جى » سرىء نفسه أمام صلاح 
الدين شان مته التى أقسمها له ٠‏ 


CAA 


بيئما كان حص ار عكا مستمرا كان الامدراطور فردريك 
الفرسان وحاملا معه أموالا جمة وثروات تليق بالتاج الامبراطورى , 
ومن فى أثناء سددزره دبلاد ال مجر 0 كم دخل يلاد اروم التى بذل 
امبر اطور القسطنطينية كل ما ستطيع بذله وعمل كل ما يمك :4 


عمل ليمشع فردريك من السير عر أرض4ه » ولا أدرك فردريك ر 
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ببلاده يفك اليه برسوله « هيرمان » سقف مینیستر 116750818 
Mut‏ اد مع طائفة من رجاله الآمجاد فلما بلفوا 

ب القسطنطينية طلبوا من صاحبها أن ييسر لمولاهم الامبراطور السير فى 
بلاده هو وكافة من معه حتى يتابعوا زحفهم ويتمكنوأ من استعادة 
القن + ال الاميراطوى البؤتطى وه ليع قاكلا ات أن ريا 
عبر أراضيه ولن يسمح لهم باجتيازها » ثم زاد وجاوز الحد اذ ألقى 
القبض على رل فردريك وزج يهم فى الحبس ولم يكن ذلك بالآمر 
المستغرب منه لما كانت تنطوى عليه نفوس اليونان من حقد وكراهية 
لكنيسة رومة وللمسيحيين اللاتين ٠‏ 


غضب الاه.راطور « فردريك » غضبا شديدا وأرعفف أنفه 
حين سمع بخبر القبض على رسله وايداعهم الحبس » ومن ثم أمضى 
شتاء هذه السنة كله فى بلاد الروم > وأعلنها حربا ضروسا على 
اسراطرر القبتطتظيدية تی لقة استول عل چا نپ کر عن ارش ٠‏ 
فلما رأى صاحب بيزنطة أن الامبراطور الألمانى قد احتل جزءا 
كبيرا من بلاده » خاف أن يضيع ما تبقى منها فتدبر الأمر مع رجاله 
وامتهن نفسه » وحينذاك قام رجال كرام من كلا الجانبين بدعم 
السلام واتمام الوفاق بين الطرفين » فتم اطلاق سراح رسل فردريك 
وهم « هرمان » أسقف مينيستر ومن معه » واذ ذاك رتب امبراطور 
التسطنطينية السفن لتنقل عبر نجروبونت 121682080886 من يريد 
السفر بحرا ٠‏ أما الذين يؤثرون السفر بالبر فقد أرفدهم بالمال 
الوفير وأعانهم عونا كبيرا 2 وأسعفهم بالمساعدة حتى يتمكنوا من 
تخليص القدس (9؟١) ٠‏ 


كان خروج فردريك فى مايو ۱۱۸٩‏ ولكنه لم يستطع أن يدخل 
آنا السشرى الا ق مارشن من الم الى : 


ل 


AA 


حين ترامی الى سمع سلطان قونية )١55(‏ [ وهو قاج “رسلان 
الثانى ١١55” ٠٠١١‏ ] عقد الصلح بين الامبراطورين [ البيزنطى 
والآلانى ] وأن فردريك سوف يسير بجيشه فى بلاده هو ذاته 
اضطرب باله كل الاضطراب » وآلى بينه وبين نفسه ومن معه الا أن 
يمنع هذا العبور » فجميع السلطان كل رعاياه واستعدوا 
للدفاع عن الشعاب وحراسة المسالك والطرق التى لابد للجيش 
من احتيازها > فلما سمع الامبراطور [ فردريك ] أن قلج أرسلان 
يرياء أن يسك عليه الطرق ويمنعه من مسيرته هذه تخلى عن هذا 
الطريق واتجه الى طريق آخر اذ نستى له أن يجد جماعة من 
الفلاحين يستطيعون أن يدلوه على غير هذا الطريق الذى لم يكن 
المسلمون يظئون أن سوف سلىءه الألمان »2 وكانت المفاجاة 
الكبرى أن يؤئر فردريك تلك المسالك الوعرة الصخرية + ذات 
الجيال الكثرة رغم بعدها عن الظريق. المنشود : 


على انه بعد نجاحه فى اجتياز تلك المناطق الصحراوية 
والأراضى الجرداء أضابه الجوع هو ورجاله فقد انعدم ما لدريهم من 
الزاد » كما أضنئاه الظمأ هو وفرسانه ورجاله » مما أنزل بهم 
شرا ولا .عل آنه بعد تجاه فى اياز تلك الفيافن الجرداء 
أيسر وأسهل ويجدها خالية من العقبات لكن خاب ما توقعه فقد رصل 
الى أرض سبخة لا يستطيع أحد اجتيازها سيرآ على الأقدام ولا على 
ظهور الجياد » فام يجد بدا من أن يأمر رجاله من أن يحلوا رحالهم 
ويخلعوا عنهم دروعهم » وينزعوا مجناتهم ليتصرفوا الى تعبيد الطرق 
حتى يتسنى لهم السير فيها » كما أمرهم بقتل جيادهم ايجعلوا ‏ 
من جثث ما قتلوه منها جسوراً لن يريد الزحف»فأطاع عسكره أمروة 
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ومن م ساروا عبر هذا المكان الخطر مؤيدين بعون الرب » وتابعوا 
سهم حتى أصبحوا على مقربة من « قونية » فلما بلغوها خرج لهم 

لئاه e‏ ابو كل E‏ منة فى 01 ننه فى رونم 
المسالك وهم بقيادة الامبرأطور فينتهى الأمر بهم الى عجزهم عن 
التقدم ٠‏ 


كانت القوات الاسلامية قوية وكثيفة وعو أعر لم يفت انتباه 
فردريك فرتب كتائبه أحسن ترتیب وأعد كتائيه على أكمل وجه ٤‏ 
وعهد بقيادة المؤشرة الى ولده « دوق سوابيا » » ركان اسمه هو الآخر 
فردريك وكان رجلا يتسم بالاخلاص والأمانة » واشتهر بالسسمعة 


الحيئة 


اما الذين استطاعوا النجاة بنسائهم وأتباعهم خقد فروا الى 
الاميراطور » وهكذا احتل قونية عند وصوله اليها )١١١(‏ [ وكان 


رعة) 


بعد ان دحل الامير اطور فردريك قونية عفد السلطان معه 
صد :4 اتعهد و بمقتضاها أن بيكون رهن اشارنه وأن يسلمه رهائن عن 
علية القوم برهانا على محافظته على مقتضيات شروط السسلم 
المعقود بيذهها . وآن ديسر له المطعم والماكل والجداد » وان يديعة ذلك 
كله بثمن معقول فى سوق يقيمها يتوغر فيها كل ما يحتاجه الجيش . 
كما تعهد أن يصبح هو ذاته رجله وتابعه » ويتسلم منه تونية . 


1١ 


4 امع الاميراطور ما قاله السلطان داخنه السرور لأنه كان 
مزءعا الزحف على عملكة بست المقدس » ومن 3 قبل عقد اتفاق 
ددِنهها بأخ.ذ لتنا (حلان دي :تض ل أهة أرسعا وعثرين رهيئة دن 
أكدر رحاله 4 و أن دعقد السلطان لسوق التى و عده بها ٠.‏ 


ثم أقسم السلطان والاميراطور أن يلتزم كل منهما بالاتفاقية 
التزاعا يلبق بسن كان فى مكانتهما . وما كاد الاتفاق يعقد ويؤكده 
كل من الطرفين حتى رحل الاه.راطور من مدينة « قونية » مستصحيا 
جميع من معه » ونصب معسكرم خارجها » كما عقد له السلطان 
السوق المتفق عليها بينهما حتى تتوفر الامدادات التى بحتاجها 


وقد جرى هذا كله في شیر وولو [ من عام 5١6‏ م] ‘° 


ركة) 


واستمع الآن كيف كان سلوك الألمان فى تركيا بعد ان عقد 
الامبراطور الهدنة مع السلطان وبعد ان تسملم فردريك الرهائن 
من قاج أرسلان > ققد سيلك الألمان سلو کا ما كان لهم أن سسلكوه 
حين صارت لهم اليد العلبا » اذ شرعوا فى ارتكاب أعمال تشر حنق 
مسلمی ترکیا وراحوا يستولون على الأطدمة والحياد وغير ذاك 
مما يصادقونه فى السوق دون أن يدفعوا ثمنسا لا تسوه 
وما أستحو ذه ١‏ عليه 4 وكان اذا طاابهم أحد بثمن ا أخذوه غصياً 


ثارءا عايه وقتڌاوه 2 


ووصل الى صدجيع أ 
ملم فأرسءل رس وللا من يته اك الامر اطور بخىرە بواقع الأمر ر 


ملطات خەر سارة الألمان السيئة مع رعاياء 7 


فالزم شردريك رجاله بدفع ثين ما اغتصبوه » فاستجاب 


42 الروك بدا حينذاك من ن أن يدفع هو من حيبه ثمن 3 ا 


وعتّوض المسلمين عما نهبه رجاله . 


ولا أخذت صبحات الغضب تتعالى ضد الألمان الذين أفحشوا 
فى سلو كهم خاف السلطان أن تزداد الأمور تعقيدا 2 ومن ثم أمر 
رحانه بالاستعداد بخيولهم اا 5 فى 0 الجيش 
درعيقته ٠‏ 


عاد عاج عا 


سار الاميراطور فى الطردق المؤدى الى أرمينية 0 و معه الرهائن 
وعددهم أربع وعشرون رهينة وهم الذين أخذهم من السلطان 
دمب الاتفاق السرم بينهما 0 لکن لم بعك لهذه الاتفاقية الممرمة 
بيئهما جدوى فقد هاجمه السلطان دون سابق انذار أو مبرر . 


كان من الأمرر الاعتادة عند هؤلاء المسلمين نهم اذا رأوا 
صالحهم فى شجب أى اتفاق بادرو! الى شجبه دون سايق انذان ٠‏ 
وبيسما كان الامبراطور فردريك مغذا السير نحو « أرمينية » اذا 
بالسلطان ينقض الاتفاق وبتكت بعهده الذى ارتضاه معه والقاضى 
بألا يقوم بارتكاب أى عمل يلحق المضرة بالألمان »© 
فجمع كل جيشه وشجب الاتفاقية التى كان قد أقسم على احترامها . 
فلم يكن يمر بوم الا ويغير على عسكر الامبراطور فيكيدهم خسائر 
ا ويصيبهم بالضرر البليغ . 


1۸ 


ولما رأى الامير اطور أن أعداد المسلمين فى تزايد مسكمر نوما 
أثر يوم رتب صفوفه على أكمل وجه استعدادا للقتال العنيف من 
جانبه » وقاد هو المؤخرة وعهد بالطليعة الى ابنه 2 ونجح الاثنان 
نجاحاً ملحوظاً فى خطتهما هذه التى أعداها ؛ وصدبي.ا التوفيق 
بى حماية رجالهما ٠‏ على انه كثيرا ما اعترض عؤلاء الشرقيون عسكر 
الامدراطور ورادوا يناوشونهم حتى يحملوهم على الاشتراك معهم فى 
القنال » الا أن الاهبراطور جاهد فى منع رجاله مر الاقدام على 
ما يسعى اليه السلطان السلحوقى فأفسد على المسا.ين خطتهم فى 
محاولتهم جر هم للقتال 59 


لما التزم الامبراطور بهذه الخطة حافظ على مشساته وفرسانه, 
مما ساعده على متا بعة الزحف فدخل بهم أرض « أرمينية » وان 
انتسم دخولهم وتميز بالمشقة البالغة » غير أنهم أحسوا بالأمان حين 
صاروا بها واستشعروا السلامة والطمانينة . 


CAY 


الڈی قطعها على ينه ولا للمواذيق المبرمة بيئهما » أنه يعنره أمر 
رهائنه فى شىء بل انه ماس :دما فى مهاجمة عسكر الألان أمر 
بقتل الرهائن مقتالو! فى أماكن متفرقة ©» غكان كلما نزل منزلا قتقل 


بعضا مذهم 2 


وكان يرحد بالجيش الصليبى شخصية بارزة موقرة تتجسم 
فى كونت فيرزبيرجح ۷11201۲8 وأسةفها وهو رجل مرموق ذائع 
الصيت تملؤ الحكمة بردته > هذا الى جانب ما توفر له من الثقافة 
والمعرفة » كما كان هناك أيضآ هلفنثشتين (7؟١)20866[8اع]8‏ واسمه 
« جودفرى » وكان مستشارا للامبراطور وحامل أختامه › و كديا 


و 
11 


ما الها هذا الزحل اتضالع عاص السيسية به الجشهرية 
الطاعرة وعخلا ته الدينية > وكان دل الطمأنينة فى ا الناس 

8 يخبر هم أن ما دلاقوته من اليلايا انا يلاقونه ق سديل 81 ربا م 
وآن فية :ءا أ أذ ذو بهم و دمأ لخطاياعم 


c4F ( 


فى الوقت الذى وص ل فيه الامبراطور الى أرمينية كان 
عايها كما يده لم دیا ذلك دعن حدن ° 


حين شاع بر اقتراب الاميراطور فردريك رحل المسامون 
عن قاعة م بغر اس « التى كان صلاح الدين قل استولى عليها بعك 
سقوط ممكة بيت الأقدس » فلما سمع « فولك دی بويوث 0 
Bouillon‏ قريب ليون ان المسلمين غادروها مضى فاحتل قلعتها 
وغل مالكا لحصنها ‏ عشرين عاما مما ترتب عليه ان شن لبو 
الحرب على الأمير دوضممه نك بعد موت أبيه وأصبح الأمر بأدمعة 


فى بد رربين بن بوهيموند )۱٩۸(‏ ۰ 


ولقد طالب الداوية بهذا الحصن لأنه كان فى أيديهم من 
قبل »© كما أنهم كائنو! قد حاصروه ذات مره بأمر من اليابا 
انوسنت . على أن ليون اتخذ موقفا من إلداوية اذ وافق على 
اعادة الحصن اليهم ان هو أخذ أنطاكية لابن أخيه « روبين » . 


هكذا شاءت رحمة اأرب أن دمقى اأيحصن فى أبد مسيحية 0 
م أعطاه « ليون » ا کما سأروى فما بعد الى الد وة فقد كان 


\V+۰: 


رع8) 


دخل الامبراطور فردريك أرمينية على رأس جيشه فى الصورف 
حبين كانت الشدس على اندهاه» 5 أثثأسس قد تملكهم الضجر من دة 
القيظ » ولا دخلها الألمان أصبحوا يشعرون دكثير من الطمأنينة أكثر 
مما كانوا علية من قبل > اذ كان سلطان قونية قد تركهم وعاد 
الى بلاده . ولقد ضرب الامبراطور معسكره عا ىئشاطىء أحد الأنهار 
فى أرض على مقربة من القلعة المعروفة باسم « لفكه » Selefke‏ 
وخرج صاحب أرميزية للذرحيب به > لكنه ذم يستطع الثوت.ول أيه 
بسبب دة تزاحم رجال الجيش ودفع بعضهم بعضاً من أجل 
عبور أحد الجسور » فلما رأى عجزهم عن عبوره أرسل انين من 
اشراف بلده هما الاخوان « كوتستائسس. » كامارديس وبلدوين 
كامارديسر 0031031508615 ذساءا الى قائد قوات الانيا وأخبراه 
أنهما موفدان من قبل مولاهما ليون وانه أرسلهما الى الامبراطر 
ليكونا دليله ف زحفه , وعرشديه الى الطرق ف عبور امسالك الموجودة 
داخل « أرمينية » » فجاء المارشال بالاخودن الى الامبراطور فانحنيا 
احتراما واجلالا > وناولاه رسالة مو ولاهما 5 ليون « اليه فرحب 
الامرراطور بما اشتملت عليه الرسالة . ثم سألهما ان كانا يعرفان 
طريقاً يكون قريبآً الى الموضع التيم به الامبراطور فى لحظته 
هذه بدلا من الطريق المؤدى الى الجسر حتى يستطيع ان الألمانى 
سلوكه دون أن دمترضه أية عة 0 فأجاباه أى نعم : : أن هر خاض 
النهر لأن فى هذا النهر مخاضة حبادة ولسست بالخطيرة فامتطی 
الامبراطور حينذاك جواده لعبور النهر ورافقه ابنه « فردريك » دوق 
سو اسا « ثم قال له الاخوان « كامارديس © :«» سوف نعس النهر 


يامولانا قىلك ونريك الطريق التى اتعمره عندها فى أمان 2 واتكون 


أنثت ومن معك 6 أتم لام ( 4 فأذن لهما الاسراطور أن لمعلا 01 


ما قالا » ففعلا ey ٠‏ 


ثم#عادا اليه وحيذاك أمرهما أن سرامم وده فأطاعاه ثم 
كن ,“ثلائتهم راجعين » فأخذ الامبراطور يتأهب لاجتياز النهر هو 
: خر » وكان معه حشد كثيف من الجند يسيرون أمامه وخلفه ,2 
حتى اذا صار فى وسط ماء النهر تعثر جواده من نحته عثرة سقط 
منها الامبراطور فى الماء فبردت أطرافه من شدة الصقيع وخارت قواه 
وعجز عن تدارك نفسه وانقاذها 2 وتفتحت عروق بدنه فمات 
غريقا » فتفرق رجاله على وجوههم عنا وهناك ولم يستطيعوا عمل 
شىء ينقذون به مولاهم ويخلصونه من سقوطه ٠‏ 


4 
س 


46 ‹ 


ان هلاك رجل عظيم كهذا الرجل الذى اخلص النية فى سبيل 
نجدة أورشليم القدس يعتبر خسارة فادحة ألمت بالمسيحية وتركت 
بها جرحا عميقا ٠‏ 


ترى من ذا الذى يستطيع ان مور الدزن الان اعغترق من 
كانوا معه ؟ أو يصف دموع البارونات الذين كانوا فى صحدية 9 


ومن ذا الذى يقدر على ذكر جزع الفرسان وغيرهم من الناس 
الذين فقدوا قائدهم على حين غرة منهم وعلى غير توقع من 
أحد ها ؟ ٠.‏ 


واقد صدق فيه ما هى وأرد فى كتاب سليمان « لقد اسوك 
عليهم وجعلوك قائدهم 2 وكنت أنت أيضا واحدا منهم » ٠‏ 


لقد كان هذا الامبراطور شديد التواضع مع فرسان النصرانية, 
حتى انه كان ينعت الفةراء « باخوته » . وعلى هذه الصورة كانت 


فين 


رقة قلبه > وسمو روحه ء فلو إن عجلة عربة عطبت فى الطريق وكان 


لقد خسرت التصرانية خسارة فادحة يوم هلاکه (-015) 
[ الذى كان دوم الأحد الخامس من أغسطس سنة 1 من اتلحسد 


عيسى المسيح ] ٠‏ 


ولقد انتشل رفاقه حثته عن النهسر وآدرجوها فى اكفاتها : 
وضمخوها بما يليق به كامبراطور ثم نقلوه الى انطاكية ودفن فى 
مشهد رهيب » وسجى جثمانه فى كنيسة القديس بطرس الى يمين 
شرقة المنشدين » والى جوار قير « اديمار » )١5١(‏ الأسقف ° وكان 
الى يساره موضع الحرربة التى طعن بها « لو نجنس « Langinus‏ 
لين انين راللي O‏ 


CS 


والآن فانى مخبرك بالسبب الذى من أجله قدم الامبراطور عن 
طريق البر » ذلك انه فى الوقت الذى كان فيه بالمانيا كان يوجد 
بها عراف تعرف الى فردريك فقربه اليه » ولا كان هذا الامبراطور 
رجلا واسع الثقافة فقد كان حريصة على ان يضم مجلسه كل بارز 
فى فنه . وكثيرآ ما كان يدخل معهم فى مناقشات علمية ٤‏ وكان 
اذا اعجب بأحد ما ضمه الى جانيه وأجزل له الصلة »© وأدخله فى 
خدمته . 


هذا الدراف کے ينه على أ ر ستكون خاتمته » فطلب ,, 
هنه العراف أن يمهله بعض الوقت للاجابة على استفساره » فأذن, ر 


ان يتمهل”ما يشاء 4 ثم جاءه العراف أخيراً وقال له : « مولاى ©“ لشد 
1 


ا ن انك ستموت فى المأء » . ذوعى الاميراطور كلام المتنبىء 
الم بنسة أبدا »> فلما شرع ذ حمل الصليب والخروج ره تذکر هذا 


ىك 
الحديث » ومن ثم آثر ان يتجنب السفر بحرا ©» وآثر عليه السفر 
برا ٠‏ 


ومن أعجب الآمور أنه لم يلق أحد قط ممن كانوا فى صحيته 
وممن عبروا النهر ‏ ما لقيه هو من أن يموت غرقة » كما لم تزل 


لقد تجنب خطر الهلاك فى البحر ولكن ترصده الموت فى النهر 
وكانت نها يته فى مياهه ١‏ 


عار عار عاج 


قدوم الامبراطور فسارع مصدرآ أوامره بتدمير جميع اسوار 
اللاذةية وجيلة وجديل وبيروت وغيرها دن المحث الواقعة على 
طول السأحل [ الشامى ] حتى لا تكون ملجاً «مىء اليه السيحيون 
ويجدون فيه الحماية ٠‏ 


وخأاف الصلاح من الامبراطور فعزم على الا يدع مدينة من 
المدن ولا قلعة من القلاع سليمة» لانه ان صادف واحدة سليمة احتلها 
وشحنها بالمقاتلين فتفشل اذ ذاك ريح الملمس وينالهم الضر 
والأذى ٠‏ 


من أجل هذا خرب صلاح الدين القلاع والحصون والمدن 
الؤاقنة على الساحل ٠‏ 
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ظل جيس الاهبراطور الضخم بلا قائد 2 وتفرقت كتائيه فى 
ولان ابن فردريك دوق سوابيا قد اشتدت عليه العلة وأنهكه المرض 
غاية الانهاك حين بلغ سهل « كيليكا » فعجز عن صعود الجبال . 


عاد جار عاج 

وهكذا كان !]ا لمرض الذى ألم به ضربة قاصمة له ٠‏ كما أن 
السهل الكيليكى يتسم فى الصيف بشدة الحرارة وتفشى الأمراض 
على حين تمتاز المناطق الجبلية بالهواء النقى الصحى ولذلك كان 
أهالى تلك البلاد يتخذون مساكنهم فى الجبال ,2 وتدفعهم الحرارة 
الث.ديدة للاقامة فى تلك الذواحدى بدءا من شهر يوذيو حتى مذتصف 
سسستمير > ثم ينزلون السهول والوديان اذ تكون حينئذ أبرد جوا › 
ويقل الخطر على صحتهم ٠‏ 


عاد عار عار 


ولقد تحاءل الدوق « ذردردك » دوق سوابيا على ذفسهة ومغضى 
الى انطاكية رغم العلة التى يعانيها والسقم الذى ينهكه 2 وصحيه 
فى هذه الرحلة طائفة كبيرة من الجيش »> فلما بلغوا انطاكية بعد 
طول اأشقة وما تكبدوه من الصعاب وجدوها وفيرة النعمة فأنكبوا 
عنى الشراب والأكل والراحة »> لكن ضربهم الطاعون وتفشى فيهم 
الموت فترتب على ذلك أن أخذ عدد الفرسان فى التضاؤل يوما بعد 


جوم ` 


ذأما الذين دجوا دن هذا اليلاء وقدرت لهم الحياة er‏ صديرا 
الدوق الى عكا )» لكن ف ليثت دد الردى أن أمتدت اليه هو ذاته(؟ 004 
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2 


¥0 
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5 ذلك ,عد الاستيلاء على المدينة [ وكانت وفاته يوم العشرين من 
ينايؤ ١111‏ [ قبل سقوط عكا ٠‏ فدفن فى خان الألمان ٠‏ 


4 
س 


لم يكن هناك حتى ذلك الوقت بالذات موضع للجماعة الألمانية 
السبب فى ذلك الى ما كان يقوله اسيتارية القديس بوحنا من أنهم 
اختصوا وحدهم ‏ دون سواهم ‏ بدار استشفاء فى مدينة عكا 
فيعالجون فيها هم ومن يتبعونهم وجرت العادة أنه 
وفاته فى نزل الألمان ذهبوا الى حيث فارقت روحه جسده وأخذوه 
ودفنوه فى مقبرتهم ٠‏ ومن أجل هذا السبب نرى أن الدوق ب حن 
دنت منيته - أمر الالمان الا يحيطوه بمظاهر التكريم والتعظيم » بل 
عليهم ان دواروا جثمانه فى رمس متواضع بين الفقراء لأنهم كانوا 
يعرفون أن اسبتارية التديس يوحنا سوف يسعون لأخذ جثمانه 
قسيرآ » على حين انه هو يريد أن يدفن فى ذلك المدفن المتواضع الذى 
يؤثره على كل ما سواه من المدافن . 

ما كاد الدوق يلفظ أنفاسه الأخيرة حتى انطلق الاسبتارية 
يفتشون عن جثمانه أين يكون » ولكنهم لم يقفوا له على أثر , 
ولم يعرفوا انه مدفون بين الفقراء » 


عار عاج جار 


لم يكن لجماعة التنظيمات الحر بية الألمانية حتى ذلك الوقت 
ففوذ كبير بالصورة التى هم عليها الآن > وكان الشعار الذى 
يصطنعونه ويضعونه على عباءاتهم عبارة عن عجلة عليها نصف 
صليب آسود » على حين كانت عباءات الفرسان الاخوان تصتع من 
القماش الوارد من « ستامفورد » » ولم نكونوا يجرؤون على ارتداء 
العباءات السيضاء خوفا من الداوية »> وان كانوا منذ حملة 


كلاذ 


دمياط )١59(‏ قد أخذوا در سامون على عباءاتهم السيضاء الصليب 
ولكنه من غير دائرة . 


وكان فرسان القديس يوحنا الاسبتارية يطالبون بان تكون 
لهم السلطة العليا والاشراف عليهم . حتى اذا مات كبيرهم قام رئيس 
فرسان القديس يوحنا واخوانه باختيار الرئيس الجديد ليحل محل 
الراحل » وكانت منظمة القديس يوحنا تصر على ان يكون هذا الأمر 
حقا لها على الألمان . لكن رفض الألمان طلبهم ولم يسمحوا لاية سلطة 
غير سلطتهم أو تحت أى ظرف من الظروف أن شرف هو لاء على 
خاب رالبسهم والمقدم علبهم . 


ولايزال النزاع مستمرا حتى الآن بين الجانبين ٠ )١55(‏ 


4۸A ۱ 


دفن الألمان الدوق فى جبانتهم وقد انهالت عليهم الأموال يسيب 
هذا الدفن . ذلك لأن الدوق الراحل كان حائزا على أعلى الصفات 
وأجلها رغم ما كان عليه من صغر السن . 


ما كاد الناس فى ألمانيا بأتيهم خبر وقاة الامبراطور 
« فردريك » حتی اختاروا مكانه اسن ولده وهو « هنرى » الذى كان 
اذ ذاك ملكا على الانيا وقام بتتويجه بالتاج الامبراطورى البايا 
« سلستين » الثالث الجالس على الكرسى البابوى فى رومة ٠‏ 


ولقد تم نتويج هنرى بعد يوم واحد من مسح « سلستين »3 
بالزيت المقدس )١55(‏ [ وكان مسحه هذا يوم ١5‏ أبريل ۹ 


5 


وكان تقو بج هنرى امبراطورا يوم ه١1‏ أبريل ] ره“ 


ب > وكلأنت هى الوريثة الشرعية لتلك المملكة بعد موت 
رلك وليم الأول أخدبيا لأنه مات دود ن أن بکون له ولد م٠‏ 
صلبه ٠ 0٤1(‏ 


وقد ولدت « كونستانس » لهنرى صبيا عرف بفردريك وعم 
الذى أصبح قيما يمد أەمراطورا لصقلية ومكا عليها ° 


عاو عاد عاج 


والآن هيا بنا نعود الى موضوعنا الذى كنا فيه . فتاحد اث 
بأخبان فرئسا 00 > ذلك أن الحرب بين العاهاين <؛ذت تدور 
رحاها <= رل ريتشارد كورنت دواتق 8 ون تلينك ری أربعة 
أولاد ونلاث بنات من الملكة » اليأنور » Eleanor‏ ”9 كانت من 
: بض ملك قينا + 


كان أكبر هؤلاء سنا يدعى « هنرى » وهو الذى ازو 


ت 
اخت « فيليب » ملك فرنسا التى كانت أمها (۱)۷) تعرف دملكة 
اساسا 5 


أما الابن الثانى فیدعی « ريتك ارد » الذى كانت کو لټہه 
0 دو اتمه « تابعة له ٠‏ 
بريتانى ٠‏ 


فرى » 06۴۴۲8۷ وبدعرف بكوللتم 


١ ها‎ 


وأما الرابع فیدعی « حون » Lackland NY‏ 


اا عن دفاده الثلاثة ذ37 زوج أحداهن لألفه ودعوق لكر 


تشوالة 4 غود اد ت له 8 ê‏ 2 :لاش Blanche FEA:‏ 


1/4 


وأما الثانية واسمها « ماتبلد! » Matilda 2 )١59(‏ . 
زوجت من دوق سكسونيا واسمه « هنرى » ويعرف بالأسد 2 وهر 
الكأتوفى سنة ٠ 1١١90‏ 

وأما الثالثة واسيمها « جوانه أو حنه » (.ه١)‏ 0388ل فقد 
«قترنت بوليم الثانى ملك حقلية . والعروف أن « جوانة » هذه هى 
التى صارت فيما بعد ملكة انجلترا وقد انجبت أطفالها بن أخيه 


« محوفر د 


044 ‹ 


بعد موت هنرى ابن الملك هترى الذى دس أمر التسال 
القددس 0 :وماس » فمات شهيدا )١6١(‏ أراد الملك ویچ « حون » 


أصغر أدنائه ليكون ھو املك غاغخضب هذا الخر ریتشارد إن .د 
الغضب 32 سنماءة اناه وذصب الى اكاك فيليب وقال 4 (( هې ولاق : ل 
أعليك ا 


ن ن دروك أن مر رمذى حذى ر تكلب ا .جیما اذ رفع 
التاج على رأس أ ى الذى دصغر نی سينا وأنا -- ك 6 تعلم ك يامولاى 
U‏ 0 لك وفصلك + Vassal‏ فاستحلافك ياارب: أن تكورن عونا لين 


فی الحصول على حقوقى € ٠‏ 


دو عده انلك يليب ان رمد له انك المعو ننه والمساعدة وسرعان 
ما جمع جيشه واقتحم به البلاد التابعة للملك هنرى وهى البلاد 
الواقعة على الجائب الآخر دن التثال [دصد حر المأنش] واستوای 
على « ايمان » قظقطط ها و م تور » و « شینون » 0382071 وسامه! 
كلها الى ريتشسارد * فلما سمع الملك هنرى ان اللات فيليب قد 
استولى على الملاد التابعة له فى فر نسدا حسدك عسكره وعير الا 
ووصلى الى حيث کان الاك فيلىب موجودا » وكاد القتال (155ي ع 

e, 
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1۷4۰ » 


ينشب ييل الجميع حين قدم رسل من اليادا تحمل الى الطرفين خير 


لم تكن القوة التى نحت يد الملك هنرى تعادل القوة التى عذ 
الملك فيليب . ومن ثم ترك لملك فرنسا « أوفيرن » 761826نالى. وأمر 
ألا پتوج ابنا جون . ثم زحف الى انجلترا لكنه ما لبث أن مات(؟6١)‏ 
حزنا على ضياع أرض مشل « أوفيرن » التى تعتبر من أثرى 
؛لمالك ٠‏ 


حينذاك وغد ريتشارد على ملك فرنسا واعلن تبعيته له فى 
جميع الأراضى التى يملكها والواقعة فى هذا الجانب من البحر , ثم 
أقسم ان يتزوج )١65(‏ أخته بعد أن يتم تتويجه ملكا فى مدينة 
0 لاان ©“ * 


(¥ **) 


فارق كل من ريتشارد وفيليب الآخر وهما على وفاق تام ٠‏ 
[ أى الرابع والعشرين من يونيو من عام ۱۱۹۰ من تجسد عيسى 
المسيح ] ٠‏ ومضى رريتشارد الى انجلترا حيث توج (ه90٠١)‏ ۰ 


حين تم لريتشارد أخذ مملكته وأصبح المنصرف فيها راح يتجهز 
للخروج للحرب السسليية + ف ع عل غ التحهيزات 
والاستعدادات قدم على ملك فرنسا » فيليب » ورفع اليه التماسا 
يتل 8 3 اه حم غلك ما وولاق ان لشبرك ای نت صقر 


۱۸۰ 


ماض الى ما وراء المحار 8 وانى التمس منك أن تؤجل رواجى حتى 
أعود من السفر . وسآكون ملتزما لك بالعهد الذى عاهدتك عليه 
الا وهو أن أتزوج أختك بعد أر بعين بوما من رجوعى » ٠‏ 


لم يجد الملك « فيليب » يدا من استجابة مطلب « ريتشارد » 
فوافقه على طلبه من غير غضب » ورضى أن يؤجل الزواج الى ما بعد 
رجوعه كما قال ۰ 

ولا فرغ الملكان مما بأيديهما استعدا للرحيل 


0*١ ( 


أعد « فيليب » أسطوله فى جنوة بينما أعد ملك انجلترا سفنه 
فى مرسیلیا ٠‏ 


ولما كان يوم الاحتفال بعيد القديس « بوحنا » مضى الماك 

الى « سنت دنيس » ليبارك خروجه » وأقسم كل من فيليب وريتشارد 

للآخر أن يكون کل واحد منهما أصاحمه صادق النية صافييها . 

تشوب نفسه شائبة ضد رفيقه › ثم انطلق فيليب الى « جذوة 57 
ويمم ريتشارد وجهه شطر مرسيليا ٠‏ 


وكان فى صحبة الملك فيليب رعيل كبير من كبار رجال فرنسا 
من بينهم فيليب كونت فلاندرز , « وهنرى » کونت شاامبین . 
« وثيبوت » كونت بلوا. وستیغن كونت « سانسير » »> وهيج دوق 
« برجنديا » . كما رافقه فيليب اسةف بوفيه ووليم اسقف باریس 
68 ,الى جانب طائفة من الفرسان وجماعة كبيرة من السادة رر 
العقام ١ 3 ٠‏ 


2 


روكان للملك فيليب والملكة «ايزابلا» ‏ ابنة كونت «هدولت» ن 

ولد (1o‏ اسمه « لويس » [ وهو الذى صار ملك فرنسا فيما 

,بعد وعرف بلويس الثامن ] وكان أبوه قد تركه فى فرئسا لرعانة 

شئون مملكته مع خاله ولیم اسقف ريمز 561825 وكذلك رینالد 
كوئت « بونتيو » 20211163196 . 


عاج عار عار 


لما صار الملك فيليب فى جنوة أمر أن توسق سفنه ومراكبه › 
أما ريتشارد فقد أوسق سسفنه هو الآخر ولكن فى مرسيليا « وأبحر 
ملك فرنسسا من جنوة فى جو عاصف منذر بالسوء واتجه الى 
د مستا » . وقد كابدت تمويتاته وسفنه كثيرا من اأشقة سسسب 
العواصف التى صادفته » ذلما سمح الماك « تانكر يد » بوصول ملك 
فرنسا الى بلاده مضى اليه مرحيا به أعظم الترحيب ٠.‏ واستقيل» 
دما يليق به كملك لفر نسا « ووضع مملكته صقلية رهن اشارتهة , 
والتمس منه ان يمضى الشتاء فى مملكته ٠‏ 


وا رآى ملك فر نسما 0 فيليب « دوار ما معه من السفن 
رالتجهيزات . ورآى ما تنطوى عليه نصيحة تانكر بد من الحكمة 


أما الملك « ريتشارد » فقد أبحر من مرسيليا وظل مبحرا حتى 
صار قريبا من جزيرة صقلية فعزم على أن يمضى متها الى أخته الماكة 
زوحة املك وليم 3 ولبعلم ماذا 
كان من أمر ملك فرنسا » وهل تراه وصل الى هنا » لکنه ما كاد 
يصبح تريباً من البر حتى جاءه خبر حمله على أن يعود من حيٿ 
أتى © فقد اندؤوه انه سديقه ف الوصول وأته مقيم ف مديئنة 
« بالرمو » كبرى مدن مملكة صقلية والتى تعد واحدة من أغنى مدن 


لل جوانه » Joan‏ لرؤدةها وكانت 


1A۲ 


إلدنيا وأكثر البقاع ازدهارا ورفاهية . حد 
نتوج فيها ملك صقلية ٠‏ 


ى لقد جرت العادة أن 


كذلك علم أن ملك فرنسا قد حل ببالرمو ونزلها ضيفا فأخلاعا 
نه الملك « اتتكر يد » توقرا لعظمته واجلالا له (لاء١) ٠‏ 


2١٠" ( 


تملكت الغبطة نفس « ريتشبارد » ملك انجلترا اذ علم أن بلك 
در نسا مقيم فى 0 بالرمو » م وأصدر أمره الى رحاله ان دنطللقوا 
دسقفتهم فيكون رسوهم على مقر بة من حيث يقيم الملك حتی يستطيع 
خضاء الشتاء معه . واستجاب له من معه فبادر روا ازال اران 
وخيولهم وما يحتاجونه من المعدات » فلما علم ملك فرنسا بوصول 
نقد كان الصفاء متبادلا بين الملكين طوال الرحلة . فكان كل منهما 
اسا حه نعم الرفيق : وفاء وصدق طو ية . 


ولست أدرى ما الذى جعل كلا منهما ب بعد ذلك يحارب 
الآخر » ولكن الواقع هو انه وقع بينهما شر مستطير . ونزاء احتدم 
لظاه وأنذر بالشر . 

لفد كانا قبل وص ولهما الى أرض المعاد أوفى صدبقين . 
لا بخاطب الواحد منهما الآخر أو بناديه ألا بقوله « مولاى » . 
رلو قدر لهذا الحب الكبير والود المشادل بينهما ان يستمر لكان 
ذلك خيرا للمسيحية ولعظم شأنها ٠‏ 

وستحد فيما بعد الخبر عن النزاع نین اللاكين لارة ٠. )١‏ 

06 عاج عاد‎ xk 


0 


يعد ١‏ ن تبادل ملكا فرنسا وانجلترا التحايا جاء تانكريد ملك 
a‏ صقلنة الى ريتشارد ورحب به ودعاه للذهاب للاقامة فى القسر 
اة ف بالرمو حيث يقيم ملك فر نسا ٠‏ 


كان القصر عظيم الاتساع . رحبا » راتعا كل الروعة . يسع 
العاهاين معا فى يسر › ولا علم ملك انجلترا بنزول ملك فرنسا فى 
القصي الملكى قدم حؤيل الشمكر املك شكرك ٠‏ وقال انه لآ يغب أت 
بثقل على ملك فر نساويتطفل عنيه » ومن ثم فانة سيقيم فى موضع 
آخر ٠‏ وكان فيلبب مقيما فى القصر كما ذكرنا ٠‏ وأما ملك النحلتر! 
مقد اتخذ مقامه فى الحانب الآخر ٠.‏ واذ كان « ريتشارد » يعلم 'ن 
الفرئسيين شديدو الكبرياء »> وان الانجليز سريعو الفضب فقد 
اتخذ مسكنه فى ناحية بعيدة عن ملك فرنسا حتى لا بحدث أى نزاع 


أو بسب عراك بين الجانبين ٠‏ 


عاد عاد عاج 

وبعد ان نصب كل واحد منهما معسکره سمع الاتجلير 
ما يقوله العامة ويتردد على الاألسنة من أن شجار حادا اضطرمت 
نيرانه يدبن الطرفين حتی بلغ مبالع ال نال وکان للملك حصن لل 
شيده على عجل وسماه « :میت جر دفون :0611140122 14866 » وكان 
حكن من وراء ا أتامته 3 يكون ملجأ وملاذا ان د عت الحاحة الى 
فلما رأى املك , تانكر بد » انه قد ثم بناء الحصن أقام به حت 
رحمة ريتشسارد وجىء بالذين أساؤوا الى الملك ليرى رأيه فيهم حتى 
لا تزداد الأمور سوءا ٠‏ 

وتلقاه الماك بالترحاب وتصافى الجاذبان. وساد الوقاق . 
واستتب السلام ورقرف الهدوء » وظلوا جميعا مقيمين حيت هم حذى 
دحل شهر مارس 5 


AE 


١٠١ 


دعب الملك ريتسارد لروية اخته الملكة « جوانه » التى فرحت 
أشد الفرح برؤية أخيها ٠‏ 


وکان الحصار المفروض على مدينة عكا مستمرا منذ عام » وكان 
كل من كونت هنری وكونت « ثيبوت » وستيفن كونت « سبانس ». 
وفيليب وأسقف « بوفيه » قد عبروا البحر الى عكا قبل وصول 
الملكين [ فى صیف ١١9٠‏ ] . كما كانوا قد جلبوا معهم بعض 
تجهيزات أعدها ملكفر نسا وبعض ما يخصه من آلات الحصارء وكانت 
القيادة لكونت هنرى )١59(‏ فأخذ مواد التمودن ونصب آلات الحصار 
الحربية أمام مدينة عكا وراح يرمى أسوارعا > وكان ذلك كله قبل 
وصول الملك الفر نسى ٠‏ 


ولقد عمت الجاعة الجيش حتى بلغ المد الواحد من القمح 
حمسن بیز نتا 0 والدحاحة الصغيرة ستين سدوسة 3 وعدم الناس لحم 
اليقر والضان » وبيعت البيضة الواحدة باثنتى عشرة دنية » وصارت 
لحوم الخيل والىغال والحمير أشهى اللحوم التى يتناو لها العسكر : 
و بلغت الشدة غايتها حتى كان الفقراء اذا وجدوا حيوانا نافقا اقبلوا 
على تناول لحمه بشهية كبيرة 


وحدث بعد حضور كونت « شامبين » أن أخذ العسكر والضباط 
يكيانسون هلد البارونات. وكنه: الرجال القان عمق كانوا قاين 
بالحصار بسبب النقص البين فى كل شىء 2 وراحوا يسلقونهم 
بألسئة حداد ويقولون فيهم كلاما مهينا فيه الازدراء بهم بسبب عدم 
تحركيم احاربة صلاح الدين وقتاله 2 فيحتج أشراف القوم بانهم لن 
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و ّمت الأمور داخل الحیش حتى انه ما من فارس کان نجرد 
علي ,التزول الى ساحة القتال ألا ويسمع قارص الكلام والسخرية به 
المقتغوده عن الحرب ويتهم بالجين . 


آما العسكر فقد سلكوا مسسلكا كله العنجهية والتعالى على 
الفرسان اذ عدوا أنفسهم أعلى من هؤلاء مكأئة ٠‏ وتخيلوا انهم هم 
وحدهم القادرون على الخروج لحاربة صلاح الدين من غير الاستعانة 
«الفرسان » وكثيرا ما طالب كيارهم من الماك ومن اإيارونات إن 
«سمعفو هم بالدواب للهجوم على العدو . فاما أدرك البارونات أنهم 
لن يستطيعوا أن بوهم عما يلحون بالطالبة به كالوا لهم : آن لهم 
الحرية فى المضى الى حيث يريدون على أن يتحملوا مغبة ما يقولون » 
مان هم نجحوا كان ذلك مدعاة فرح وسرور عظيمين ٤‏ أما أن هم 
فشلوا فان يجدوا أحدا قط يقف الى جانيهم ٠‏ 


حين رآهم صلاح الدين تادمىن لتتاله ترك مءسدكره » ماما رأو! 
المعسكر خاليا ولیس به هن أحد يصدهم عنه تدافعوا سراعا . فتركهم 
صلاح الدين يفهلون ما بُساؤون دكل ما وصات اليه أيديهم 1 
فالتهموا كل ما صادفوه وكل الذى يريدون » ونا كان بعلم أنهم 
يقاتلونه من غير مساندة من <انب الفرسان فقد كر عليهم كرة عنيفة 
وهم فى داخل المعسكر وفتك بالكشرين منهم حتى بل عدد القتلى 
منهم ستة عشر ألف قتيل . وقال البعض بل هلكوا على بكرة أيهم 
تقريبا ولم ببق منهم سوي مائة مقاتل فقط 


ا خافن ای عا اا سنو نا الو وو د فا 
نحو الفرسان وانتقاما منهم » وان ذاك أمر صلاح الدين رجاله أن 
يسحبوا جثث القتلى ويلقوا بها بعيدا ٠‏ وقد استغرق منهم هذا 
العمل أكثر من ثمانية أيام ظل العس كر خلالها لا يقدرون على 
الخروي لغرب الماء + 


كلما 


وتفشى المرض بين ١اسيحيين‏ والمسلمين على السواء فى تلك 
السنة بسبب جيف التتلى والهلكى » حتى لم يعد أحد من اهل 
اللعسكرين قادرا على احتماله ٠‏ 


لقد حدث هذا يوم عيد القديس جيمس وهو الخامس والعشرون 
من يوليو )١50(‏ ۰ 


عاد عار عار 


وماتت )١51(‏ فى هذه الأثناء الملكة « سسيديلا » وابنتاها : 
اليس » مله ر وماريا » 841318 وورتت الملكة ايزابيلا زوحة 
صمفرق صاحب ټورون ابنة انلك عمورى والملكة « ماريا » ۰ 


(85+ؤ») 


أدرك المركيز كونراد آلذى كان قد تملك مدينة 1 صور » انه لم 
٠‏ ايزابيلا » ٠‏ ولا كان عو يطمع فى الاستحواذ على مملكة بيت 
الأقدس فانه كان يلح على الملكة ماريا ‏ أم ايزابلا ‏ ان تعلن شجبها 
لذزواج القائم بين ابنتها وبين همفرى وان تحملها على الانفصال 
عنه . فما كان من الملكة الا أن أمرت ابنتها بذلك وحبيت اليها 
الانفصال عن همفرى » كما راحت تحيب اليها الزواج من الأر كين 
ماربا » فعاودت اكه الأم مسعاها وظلت ابنتها مصرة على الا نسمتمع 
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كم راحت تذكرها بحر مه يوم آراد كونت طرايلس وسواه من 
ايارو نات الذين كانوا فى نابلس ان يتوجوه ملكا ويتوجوها ممى 
يهالأخرى ملكة فهرب الى ست المقدس وأعلن تمعيته وولاءه للملكة 
« سيبيلا » التماسا للصفح عنه قائلا لسيبيلا ان القوم أرادوا ان 
يتوجوه رغم مشيئته » وأفهمتها أنها طالما ظلت زوحة لهمفرى 
ن ثنال الشرف العظيم بالحلوس على العرش وتحل محن 
أبيها (ككل) . 
زد على ذلك أنهم أخبروها أنها حين تزوجت من همفرى كانت 
غربرة لا ندرك شيئا من أمور الزواج > ومن ثم فان عد 
إزواج باطل ولس لبس بدى موضو > وانه يمكن فسخه ٠‏ 
عاو عاج عاج 
كانت ماريا تريد أن يصبح المركيز زوجا لايزابيلا » هذا الى 
حانب ما كان ينطوى عليه صدر ماريا من المقت والكراهية الشديدون 
لهمفرى » كما أن هناك سبباً آخر كان يزيد فى بغضها لهمفری 
ذلك انه حس تزوج من ادزابيلا أصبح شد رد الكراهية لحمانه بل انه 
سعى لحر مانها من رؤية اينتها > وكان هرو صادرا فى ذلك عن نصيحة 
أسدتها اليه امه «ستيفانى دى ميللى») Stephany of Milly (۱٦۲)‏ 
صاحية الكرك 
عاد عار عاج 


ثم جاء المركيز بعد ذلك من « صور » الى عكا لحصارعا . عم 
يكل فى هذه الأثناء عن ملاحقة كل من « فيليب أسقف بوفيه » 
5 وهوبيرت ]1111861 رئيس أساقفة بيزا الذى كان 
يمثل كنيسة روما )١15(‏ الذى جاء لمساعدته حتى يتم هذا الزواج 
ويقال انه أفسد كثيرا من رجال الجيش بهداياه ووعوده السخية 
لهم » لا سيما من كانوا فى حاشية المندوب البابوى والأسقف › 


١4 


ومن ثم فانه لا أنكرت الملكة الزواج كان من اليسير نقضه وحينذاك 
قامت الملكة ماريا وأخبرت المندوب البابوى ببطلان هذا الزواج لان 
ابنتها حين تزوجت كانت طفلة غريرة فى الثامنة من عمرها أى أنها 
كانت دون السن التى يصح لها فيه الزواج )١58(‏ . 

وحىء دهمفری لوسمع هذا الاتهام وسألوه عما يحهله على 
عن فهم وادراك وعن طيب خاطر ورضاء تام من ناحيتها . 

وكان من الشهود الآخرين « سنليس » 8568118 كبر الخدم 
الذى وفف وقال ‏ كذبا وفى تحد لهمفرى ‏ أما السيدة لم 
بوخد رأيها أبدا ولم يستشرها أحد ما بشأن هذا الزواج الذى 
أصبحت بمقتضماه زوجة لهمفرى > وقال « سسنليس » أن كل ما تم 
انما تم بأمر الاك بلدوين وضد مشيئة « السديدة » وأرادتها . 

اما همفرى الذى كان يتسم بالجبن والخنوع فقد تراجع 
ولم يجرؤ على التقاط القفاز الذى ألقاه معا رضوه فى وجهه . 

أما الذدن أفسد نهم هدارا المر كين فقد راحوا دتصحون همفرى 
بالتخلص من هذا الزواج على الرغم من انه لم يطلب منهم النصيحة 
ولم يسألهم داهم بل قالوا نه ان ظل محتفظا بزواجه هذا فلن 
يكون قادرا على ادارة دفة شئون المملكة مما بجر عليه التعب 
ويسبب له الحزن > فنزل عند رأيهم وفصم عقد الزواج (155) . 


رة+*١)‏ 
سرع النائب النابوى حينذاك 5 وكان من هل بيزا وود 
باعلان الفصل بين الزوجين » على الرغم هن أنه لو ترك له الاأِر 


ليحكم فيه ہما يشاء وبما یری لابقى عقد الزواج قائما ولم تسمح 
بالطلاق > اذ لم يكن عنده سبب قوى يبرر الفصل بين الزوجين ٠‏ 
کن كان السبب الذى حمل مندوب كنئيسة رومة على الوقوف 
آل عاقب الك هئ أن الان ارا ق هروه عن 
القسطنطيئية الى عدرنة م صوى » (ا13) وهم الذين وعفوا الى 
حاتي 6 ورتا لو كان الآذل مد له اكش هنا عافن لحسلت اة 
نيك لفون يمن الحدوق و اكات أكثر جما لها + 


)١٠"رز(‎ 


ليس من المممكن أن يبدأ عمل جليل بالزور واليهتان تم 
بنتهى الى خاتمة طيبة , ذلك انه بعد أن عرضت القضية أمام 
النائب البابوى جاءت الملكة داريا باينتها لتسمم بأذنيها التمول 
الفصل فى قضيتها حيث قضى بأن تتزوج المركيز » e.‏ ابد 
ما اذا كان هذا الدكم يتفق مع اإأشريعة والحق > وذلك أن ١‏ 
لم تكن فى ذمة زوجها » بل كانت فى قبضة المركيز الذى سرعان 
دأ تزوجيا حالما صدر الحكم 


ما كادت القضية تصل الى هذه النهاية حتى بادرت 
اوقتلا » فاعتت في الال قال اكور اة في د 
راستدمت التناروعات الذين كانو! موكودين هناك ق هذه اة 
وطلبت اليهم أن يقطعوا على أنفسهم يمين الولاء لها فراحوا 
يعاملونها كما لو كانت الوريث الشرعى » ولا أحكمت قدضتها 
على دفة الأمور فقد أعلنت فى حضرة بارونات اللمملكة أنها ‏ رقد 
اننصلت عن زوجها الأول أنها راغبة فى أن يكون لهذا الزوج أو 
ذريته الحق فى أن برئوها » وقالت اننى أرد اليه جميع الأراضى أتى 
أعطاها لأخى حين تزوجنى » وأعنى بذلك « تورون » و « شاتو » 


ل 


Chat aux nsuf 57‏ 0 وائل وا دتعلق بهمأ دن امنہ'زات و كلك 
جميع الممتلكات الخاصة باضه وحده ° 


بعد أن قرغت من لالماتها هذه أخد الى رکیز ار تب حفل 
ES‏ زواحه عن » ايزابيلا » عو نضا قال انه تزوجها مر تن ¢ أما الأرلى 
نكانت زيجة سرية 34 وأما الثانية مكاندت بالكئيسة ٠.‏ 


ولو كانت هذه السيدة فى عصمة زوحها صوفرى فلريما كان 
بق الحول كل الأحفيال ١ل‏ قل القصالييا عضا جن ع 2 
ومع ذلك فان المركيز لم يظهر الفرحة » وقد يكون هناك سؤال 
عما اذا كانت مملكة بيت المقدس لم تصبح على شفا مرحلة خطيرة 


حرجة بسيب هذا العمل * 
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امضى ملكا فرنسا وانجلترا الشتاء فى صقلية ٠‏ فاما ثانيهما 
وهو ريتشارد فتد كان رجلا شديد المراوةة : بالغ 1 
لم يكف منذ لحظة وصوله عن الالحاح على اخته فى أن تبيع بائئتها 
التي آلت المها من زو »> وان تصرعد .يه فى > وجه لعج > ووعسدها 
بان يرد اليها ‏ اثر عودته مباشرة الى انجلترا - كل ما تسلمه 
من هذه المباثنة ٠‏ وان يزوجها الى الرج_ل الكفق المناسب 
الثرى )١158(‏ > فلما سمعت هذا الوعد منه أخذت فى التشاور > 
نم استجابت لرغبته فى ب بيع دوطتها واعطائه ما حصلت عليه من 
ثمنها ٠‏ 


سس 1 د 


ح االك لك ريتثار د باسستجابكء شفیقته تطليه »© اذ كان كد و 
اتفق ای البية هع املك « تاتكريد > الذى ذل على تصديحة رجالوة 


هعقد مِتُفقة مع ريتشارد بأن يدفع له فى هذه العملية مائة آلف 
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وتستلم ريتشارد من تانكر بد المبلخ المتفق عليه وکان وقت 
الابحار قد دنا » ومن ثم حهز الملك أسطوله واستعد للابحار . 
وأمده كل من تانكريد وملك فرنسا بكميات ضخمة وفية من 
المئونة والذخيرة » ثم خرج الملكان نحصار عكا »© لكن « جوانة » 
الال الى كان من الواجب أن رعا قن رخا على أن 


علا عار عاج 


بعد آن غادر الملكان مسينا [ وذلك بوم ۲۰ مارس 51١١95١‏ 
انحه ملك قر؛نسا قفيليب ان فلسطين ماشرة 0 ٠ے‏ طحا جميع 
رحاله ٠‏ ويلغ ميناء عكا التى كانت لا تزال تحت الحصار )١7١(‏ 
وكان وصوله اليها يوم العشرين من أدريل من نفس السنة ٠‏ 


أما من كان بعكا من كبار النبلاء فكانوا يترقبون وصوله 
فى لهفة » لذلك ما كادت قدماه تمسان ترابها حتى انستقبلوه استقبالا 
خافلا تجلت فيه مظاهر التعظيم التى تليق برجل جليل القدر 
كملك فرنسا الذى بث قدومه الشجاعة فى نفوس الناس وشد 
من عزائمهم » وكان معه اسطول ضخم با فيه من الميرة والمئونة »كما 
کان برافقه عدد جم من البارونات الحديرين بأن يكونوا فى صحبة 
التاج الفرنسى ٠‏ وكان من بينهم « فيليب كونت فلاندرز » وميج 
دوق برجنديا » ووليم دوق باریس التى هى مقاطعة « بواتييه » 
التى ظلت موضع نزاع بين الملكين فترة من الوقت ٠‏ 


١ 4۲ 


)»١٠محر‎ 


واكاك ااك فلي بصضل الى عكا حى ان وة لحن 
الجيد وراح يدور فى شتى أرجاء البلد ليرى أيسر هكان يستطيع 
منه احتلالها » فلما وصل ألى المكان المنشود ورآه رأى العين صاح 
قاثلا : « يا لله !! ٠‏ انظروا كم من الرجال العظام حاصروا هذا 
البلد ٠‏ لكنهم عجزوا جميعا عن الاستيلاء عليه !! » ٠‏ 


ثم أمر أن يقام حول المدينة حواجز وستائر حديدية 2 وان 
تطلى بطلاء له بريق الفضة » كما أمر رماة الأقواس من الرجال 
الذين فى جيشه بالاستمرار فى ما هم فيه من الرمى ففعلوأ حتى 
لم يعد احد قادرا على رفع أصبعه فوق أسوار المدينة التى وجد 
أهلوها أنفسهم وقد أحيط يهم وهوجموا مهاجمة عنيفة شرسة › 
فرفعوا شعارهم على كنيسة سنت لورنس التى كانت قد تحولت 
الى مسجد > فوضعوا سلة فى مكان عال ودلوها أتكون علامة 
تحذير »© كما أبرزوا راياتهم لاستدعاء الجيش الاسلامى للحضور 
لنحدتهم ٠‏ فلم طأل رفعهم لهذه السلة وتلك الرايات أنزلوما 
دليلا على انهم لم يعودوا قادرين على الصمود أكثر مما صمدوا ٠‏ 


عاج عاج عاج 
كذتك ظل ملك فر :سا تبحاصر هن كانرا داخل مدينة عكا 
المتاخم (برج موديت « Maudite‏ 
كان النقابون يعملون فى نقبه , لكن المسلميل أضرموا النار فيها 
وراحوا يقذفونها يشحم الخنزير وبالزيت وغير ذلك مما يجدونة ر 
فى المديئة فاحترقت « القطة » والذين بداخلها ©» واذ ذاك شرع 
03 


١ بل‎ 0 


النقابون يعملون و ويحفرون تحت السور حتى وصلوا الى اسه » ثم 
أغبرموًا النار فأتت عليه فانهار وحينذاك وصل الى المدينة مارشال 
پا تسا ومعه زمره كميرة من الفرسان > وكان دخولهم اياها من هذه 
الثغرة التى بالسور . الا ان المسلمين حالوا ينهم وبين اقتحام 


اليلد وردوهم على أعقابهم 5 


وهلك فى هذا الحادث المارشال وكثير من الفرسان الذين معه. 
موجودين هناك ٠‏ 


) ۱۰٩ ‹ 


لقد كان فى قدرة ملك فرنسا الاستيلاء فى يسر وسهولة على 
المدينة لو أنه بادر الى ذلك »© ولكنه ظل يترقب وصول « ريتشارد » 
ملك انجلترا لان سفرهما كان معا 2 وكان بينهما عهد اتفقا عليه 
حين خروجهما من بلديهما » آلا وهو ان يکونا شريكين فى جميع 
الفتوحات التى يتحتم عليهما. القيام. بها , هذا الى جانب أن فيليب, 
كان يريد أن يشاركه ريتشارد فرحة الاستيلاء على المدينة ٠‏ 


»١١+ر‎ 


كان الملك ريتشارد ‏ قيل مغادرته انجلترا لاسترجاع مملكة 
بيت المقدس ‏ قد وعد ملك فرنسا وعدا صادقا , أكدم بالقسسم 
الغليظ أن يتزوج أخته .نعد أربعين يوما' بالشياء 55 أعودته دن 
مملكة القدس 7 لکن مه د« اليانور « Eleanor‏ التى كانت من 
قبل ملكة لفزنسا وانجلترا حين سمعت بأن ابنها عاهد الملك 
الفرنسنی ( الذى كان رُوجها: من قبل ) بما عاهده عليه من زواجه 


۱۹٤ 


بأخته غضيت اذ كانت تكره أن يكون أحد من ذريتها من نسل 
فيليب وآلت على نفسها الا ان تنفسد هذه الخطبة التى ارتبط بها 
ولدها » ومن ثم لم تأل جهدا فى البحث له عن زوجة تكون من غير 
بيت الملك فيليب » فاخيروها ان لملك(1!/1) نفارة ( سانكو السادس 
١١95 ٠٠‏ ) أختين فرآت أن تسعى ليتزوج ابنها بواحدة 
منهما » فأرسلت فى الحال الى ملك نفارة تسأله أن برسل احداهما 
ليتزوجها ابنها ريتشارد فتصيح هذه الابنة ملكة على انجلترا »2 
ففرح سسانكو [ شائجة ] السادس وغمره السرور حين علم بهذا 
الاقتراح وجهز أخته«برينجاريا» 8616288118 جهازا عظيما يليق بمن 
ستكون ملكة وأرسلها الى بواتييه حيث كانت فى انتظارها 
« اليانور » التى سرها حضور الفتاة . 


بادرت اليسانور فأعدت فى توما كل ما يلزم لرحلة 
« برينجاريا » وسعت لتدرك ابنها' قبل أن يغادر صقلية حتى تضمن 
اتمام هذا الزواج 7 ثم أقلعت من « بواتييه » فلما بلغت صقلية 
راحت تتلمس الخبر عن ابنها الملك ريتشارد فعلمت برحيله هو 
وملك فرنسا » كما علمت ان ابنتها «جوانه » ملكة صقلية قد باعت 
ډوطتها .وذهبت الى مسينا لتلحق بأخيها زیتشارد فى مضيه الى 
فلسطين ` > فسرها هذا الخ" غاية السرور 2 وأسرعت فى أثر ابنتها 
إترسل العروس فى صحبتها فتحقق رغبتها وتزداد شرفا » ورأت 
أن «عجل ابنها بالزواج وبذلك تحقق تطلعاتها ورغبتهاا (۱۷۲) ٠‏ 


111 


أسرعت اللكة « اليانور » غاية الاسراع فى الوصول الى مدينة 
« مسينا » » فلما بلغتها وجدت ابنتها التى تلقتها باجلال عظيم , 
كما رحب بها أهل اليلد ny ٠‏ 
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هإكادت « اليانور » تنزل فى الموقع الذى خصص لها حتى 
ينيك ن ابنتها على وشك المغادرة والقيام برحلتها التى وعدت 
3 أخاها »> فعهدت « اليانور » اليها بالعروس العذراء لتكون فى 
" یا ای كر زواج عا راود را > وطلبت اليها أن تخبر 
أخاها أن يتزوجها وألا يتريث أو يتمهل بای حال من الأحوال فى 


إتهام هذا القران . 


ثم ودعت « اليانور » ابنتها جوانه وسارت كل وأحدة منهما 
فى طريقها ٠‏ 


وعادت الملكة « اليانور » الى « بواتو » . 
أما الملكة « حوانة » فقد أبحرت ميممة شطر فلسطين . 


وانطلقت السفينة بها وبمن فى صحبتها » ثم تبين لها فى 
أثناء ابحارها أنها أصبحت هی ومن معها فى مياه جزيرة قبرص 
التى لم تكد تطالع أرضها وتراعا رؤيا العين حتى, التفتت الى بحارتها 
وقالت لهم انها راغبة فى أن تعرف عما اذا كان 
الملك « ريتشارد » قد مر من هنا › فأجابوها أنهم سعداء بأن يليوا 
طلبها , ومن ثم آمرتهم الملكة أن يقتربوا من الساحل » ففردوا 
الأشرعة وانطلقوا حتى صاروا أقرب ما يكونون الى ساحل الجزيرة 
رجاله ووضع حراسة قوية على الشاطىء مخافة أن يستولى ملكا 
فرنسا وانجلترا على جزيرته عند وصولهما اليها ٠‏ 


أرسل طائفة من رحاله على ظهر سفينة صغيرة يتقصون حير القادمين 
وما هی ماهيتهم؟ وما وجهتهم؟ فخرج رجاله الى عرض البحر فعلموا 


15 


ان عل ظهر السفن القادمة ملكة صقلية أخت الملك ريتشارد » وانها 
فى طريقها الى فلسطين فى أثر شقيقها فى حجه الصليبى ٠‏ فلما 
اقترب الجاذبان الانجليزى والقبرصى بءضهما من بعض سأل الذين 
كانوا على ظهر مركب جوانا من كانوا فى السفينة القبرصية ان 
كان لديهم خبر عما اذا كان الملكان قد مرا من هنا فكان الرد أن 
لا علم لهم بشىء من هذا القبيل ٠‏ 


»)١١ 1» 


عاد الرجال الذين كانوا فى القارب الى مولاهم اسحق صاحب 
قبرص وأخبروه ان آهل السفن هم هلكة صقلية أخت الملك ريتشارد 
وحاشيتها 2 وانهم فى طريقهم الى فلسطين ٠‏ 


الكراهية والبغضاء لللاتين ومن ثم راح يدبر المكيدة لهم وأعمال 
الخديعة»؛فأرسل الى السيدة رسالة يلتمس فيها مئها ‏ أن شاءت - 


أن تحضر و تس جم فى ذاه حتی تأتيها الأخيار عن أخدها 5 


وأرسل لها سفينة صغيرة وبعث رجالا من لدنه يدعونها ايابة 
عنه أن تنزل وترسو أنى شاءت حتى تأخذ قسطا من الراحة وانتزود 
بالماء والطعام »> وأخبروها انها تستطيع البقاء فى طمأنينة حتى 
يأتيها الخبر عن أخيها » فتدبرت الأمر مع رجالها قفنتصحوها 
الا تستجيب له والا تلبى هذه الدعوة © فأخبرت رسل اسحق أن 
يرفعوا الشكر الجزيل الى مولاهم » وان يقولوا له على لسانها انها 
لا تملك أن تغادر السقينة من غير أذن شقيقها الملك 2 فعاد الرسل 
الى مولاهم ونقلوا اليه ما قالته « جوانة » لهم © وانها شاكرة له رر 


املك .“هذا على الرغم من انها سوف تأذن لمن فى مغيتها بالنزول 
ليترود بالماء 5 


4 
و 


حين سمع انسدق نا اذم له وله آم حسيغ رجاه 
الا سمحوا لمن على ظهر السفن بالتزود بالماء » وكان الدافع له على 
هذا المنع هى أنه لا يحب أن ينزل أحد فيعرف “رض قبرص > ذم 
أمر فى الحال جميع مراكبه أن تتصدى لسفن الملكة وتستولى عليها 
بالقوة ٠‏ 


ما كاد من على سفن « جوانه » يدركون خيانة اسحق وغدره 
ويعرفون أن مراكبه خارجة لمهاجمتهم حتى فردوا قلاعهم وأبحروا 
حتى صاروا فى عرض البحر م فانطلقت سفنهم مجر بها ومرساها 
فلما كان اليوم التالى التقوا بأسطول اإلك ريتق ارد فكانت 
الفرحة عظيمة به ٠‏ 
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فى هذا الوقت الذى نتكلم عنه كانت هناك ثلاث سفن غاصة 
بالحجاج فى طريقها لمساعدة بيت المقدس »© وبينما هى فى طريقها 
اذا بعاصفة هوجاء تهب عليها فتعطبها وهى فى عرض البحر فتجنح 
السفن وتتحطم عند جزيرة قبرص ويهلك من يهلك ولكن ينجو 
بعض الحجاج وتقدر لهم الحياة ويبلغون أرض الجزيرة ويتوقعون أن 
يجدوا السلامة فيها » لكن ما كان أعظم خيبة ظذهم فقد وجدوا خطرا 
أشد وأدهى مما 'نجوا منه حين أمسكهم الاغريق وعاملوهم بوحشسية 
دونها أية وحشسية أخرى ٠‏ ثم جاؤوا بهم الى اسحق الذى كان الحقد 
الأسود يعشش فى صدره ويملؤ جوانحه ويجعله يتطلع الى فرصة 
تتاح له فينزل بهم الشر 2 وكانت تربطه بتوروس الثانى صاحب 


4۸ 


الجبل )١7/5(‏ وارمينية رابطة القربى › ذقد كانت ابنة « توروس » 
زوجة لاسحق د كااست قد أنجبت له ابنة هى التى أم..كها ريتشارد 
ونقلها الى ما وراء البحار بعد أن فتح قبرص » كما سنروى لك هذا 
الخبر فى موضعه من هذا الكتاب (هلا١) ٠‏ 


عاج عار عاج 


ما ان جاء الاغريق الى أسحق بالحجاج [ المسيحيين ] وأصبحوا 
فى حضرته حتى أمر بقطع رقابهم جميعا عن بكرة أبيهم » لم يستثن 
منهم أحدا » وهكذا بلغت خسته هذا الحد الوضيع ختى آمر بقتلهم 
على هذه الصورة رغم انهم لم يأتوا جرما ولم يقترفوا اثما 2 ولم 
يتاتلوه » بل قدموا من بلادهم فى سبيل الرب ليكونوا عونا 
على مى العان'الذي' ارات اتون بعري ال 


وكابد هولاء الحجاج قسوة دو نها کل قسوة على أيدى هؤلاء 
الذين يسمون أنفسهم بالمسيحيين فارتكبوا معهم من الفظائع ما لم 
در تلكبه المسلمون الكفار ٠‏ 


عاد عاد 26 


أصدر اسحق هذا الأمر الدنىء الى الاغريق الأشرار الذين 
رحبوا به فاستصحبوا الحجاج الى ناحية للفتك فيها بهم ولقتلهم . 
غير انه كان هناك فارس :رمندى المولد يعمل مرتزقا فى خدمة اسحق 
أخذته الشفقة والرحمة بهؤلاء التعساء وأحس بالمرارة الشديدة 
تعصر قلبه اذ يأخذ اليونان هؤلاء الحجاج الأغراب ليتتلوهم شر 
قتلة ©» ولينزلوا بهم الهلاك الوحشى بلا ذنب جنوه » أو اثم ارتكبوه . 
ولم يكن هناك أى مبرر حتى ينزلوا بهم هذا العذاب ويلحقوا بهم هذا 
المصير البشع ٠‏ 4 
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كل "أسلم هذا النرمندى روحه للرب »© كما أسلم جسده للقتل 
ئر ان يموت وحده فردا بدلا من إن بترك هؤلاء الناس جممعا 
' يهلكون بلا جرم ارتكدوه أو حريرة يؤاخذون علو 


انطلق هذا النرمندى على جواده يخب به سريعا الى حيث 
الذين كان معهودا! اليهم أن يقوموا بقتلهم أن يكفوا عما هم مقدمون 
عليه وألا يقتلوهم وذلك بامر الامبراطور اسحق » فظن هؤلاء الذين 
سمعوه أن ها يقوله هذا الفارس النرمندى حق لأنهم كانوا يعرفون انه 
من حاشية اسحق »© وعتقدوا أن ما جاءهم به ان هو الا صدق > 


أما الفارس [ النرمندى ] الذى كان حريصا. ومتلهفا على 
ما فيه انقاذ الحجاج فقد خاطب الحجاج بالفرنسية ونصحهم أن 
يفروا الى داخل الجزيرة عساهم يجدون ملجأ يختبئون به حتى تأتيهم 
الرحمة من ريهم 4 ودعاهم أن يصلوا من أجله راحين له الرحمة 
لانه كان يعرف أنه لا محالة مقتول اذا أنقذهم . 

واستجاب الرب لتضرعهم حين جاء ريتشارد كما ساقص الخبر 
هذا حالا ٠‏ 


(ر(6©١١»‏ 
لأواءره بادر فأمر بقطع رقبته فنفذ الاغريق أمره فى لحظتهم وأسرعوا 
الى قتله مهللين فرحين لانهم كايوا يعتبرون الفرنجة هراطقة ويعدون 
مقتل أى لانينى عملا يرضى اأرب ٠‏ 


oe 
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استولى الخوف الشديد بعد ذلك على اسحق ٠‏ وكان خوفه 
مما عهل كبيرآ » فقد خشى قدوم الملك « ريتشارد » »© كما احس 
بفظاظه ؛لجرم الذى ارتكبه تجاه المسيحيين فى قبرص وهول فظاعته, 
وسرعان ما جاء الى « ليماسول » وشحنها بالمقاتلة : فرسانا ومشاةء 
وأمر الحرس ان يقفوا على امتداد الساحل لا تغفل لهم عين » وألقى 
بتعاليمه الى عسكره أن يكونوا على أتم أهبة وعلى غاية الاستعداد 
للقتال ان هم رأوا سفن عدوه ٠‏ وكان اتخاذه كل هذه الاجراءات 
حذرا وخوفا من قدوم الملك ريتشارد بقواته وأسطوله ووصولهم الى 
ميناء « ليماسول » )١93(‏ التى جاءها [ يوم السادس من هايو 
1١‏ ] وسمع دما كان من أسحق » فأئزل (۱۷۷) فى الحال الى 
البر طائفة من رجاله ليجلبوا الماء العذب يشربه من جاؤوا ذى 
صحيتة . 

الا ان الاغريق الذين كانوا قائمين بحراسة الشاطىء رفضوا 
الأذن لهم بالرسو والنزول الى الساحل وأخيروهم انهم مان.وهم 
من التزود بالماء والطعام من الجزيرة , فلمما علم الملك ريتشارد 
بما قاله رجال اسحق غضب أشد الغضب وأمر فى الحال جنده أن 
يستعدوا لشق طريقهم بالقوة للنزول الى الشاطىء » فأطاعوه ونزل 
الفرسان والعسكر ورماة السهام وصاحبهم هى ذاته قى الذزول 
فما كاد اسحق يبصر قوات الملك [ الانجليزى ع قادمة الى جزيرته 


كتائبه بالرسو وبالقتال فأطاعوه وزحفوا مشاة ضد القوات 
الام بقية ٠‏ 


وعاون الرب الملك ريتشارد فهزم القيارصة ودارت عليهم 9 


الدائرة وذاقوا مرارة الانکسار فی » لىماسول 6 * 47 
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بعد الفراغ من هذه الوقعة فر اسحق على وجهه تاركا بلده » 
أا ريتشارد فقد أمر جنده بالتوغل داخل البلاد 2 والجد فى أثر 


اليونان فاستجايو! لأمره فجدوا فى طلب العدى وقاتلوة فى السهل 


قبل أن يتمكن من الفرار الى الجبال ويعتصم بها ٠‏ 

هكذا #أنزل ريتشارد وعسكره الهزيمة مرة ثانية بالعدو , 
وكانت الهزيمة هذه المرة على مقربة من قرية يسمونها 
« كولوسى » 15010851 فانطاق اسحق معتصما بالتلال اذ لم يجد 
له ملاذا سواها يحتمى به 2 وطارده الفزع من لقاء ريتشارد رغم 
أنه جمع كل من كان تحت بده ومن استطاع حشده من اليونان 
والأرمن وغيرهم فى محاولة منه لقتال الملك ريتشارد عساه بلحق 
به الأذى ويصيبه بالمضرة ويخرجه من الجزيرة ,2 ولكن رب المجد 
الذى جاء بريتشازرد والذى أراد أن يبذر البذرة الطيبة فى هذه 
الجزيرة باقامة الكنيسة الطاهرة المسيحية الرومانية لاقتلاع الجذور 
الفاسدة للاغريق الخيثاء أقول ان رب المجد ومن له العيزة الهم 
ريتشارد الحكمة فى أن سرع بالذهاب الى قلعة « كيرينيا » 
هط فاستولى عليها وعثر فيها على ابنة اسرحق ,2 كما وجد 
أموالا طائلة ومتاعا كثيرا » فأخذ كل ما صادفه ٠‏ 


ورفضى ريتشارد بما أصابه اذ وجد قاعدة لبحربته وأموالا حمة 
فعمد الى المال ففرقه بين رجاله ٠‏ 


11۸۱ 
قام اسحق بعد ذلك فجمع كل من استطاع جمعه من رجال 
بلده وضرب مسكره فيما بين «نيقوسيا » و « فاماجوستا » 2 ووقف 
فى انتظار الملك ريتشارد عساه يلحق به الأذى وينزل به الهزيمة › 


۰۲ 


ولكن سماحة من له المجد الذى لا يتخلى عن رجاله أمّد الملكريتشعارد 
بالقوة والباس وكتب له النصر فأنزل الهزيية مرة أخرى باسحق 
وجميع من معه فوق أرض قبرص ١‏ | , : 

حين رآى اسحق فداحة ما أصابه من دار وما الم 
يه من الخسران البير وهزيمة جيشه وضياع ما تحت 
يده من القوة اللازمة له والتى هو فى مسيس الحاجة اليها 
لقاومة ملك انجلترا 57 أقفول حين رآی اسحق كل ذلك 
الذى أصابه فر الى حصن من أمنع حصونه يسمونه حصن 
» بوفافينتو « 2811118076260 » فانطلق ريتشارد فى أثره وآلى 
الآ أن يشعفيه #تكاضر الحضن والعدو فيه فاستولى علية وؤاتاء النصر 
اذ وقع اسحق أسيرآ فى يده » وبذلك تمكن ريتشارد بعون الرب أن 
تكون له السيادة التامة على قبرص وان يضمها اليه ويدخلها فى 
نطاق المسيحية اللاتينية ٠‏ 


م استدعى ريتشارد اليه كبر شمامسة كنيسة سنت جورج 
بالريلة واسمه « الان 818206 جعله ريسا لأساتفة 
« نيقوسيا » (۱۷۸) ۰ 
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بعد أن تمت الغلبة لريتشارد على اسحق وهزمه وفتح جميع 
جزيرة قبرص وخلصها من سطوة الاغريق أصدر تعليماته الى سفنه 
ا كبيرها وصغيرها ع بان تتجمع فى « ليماسول © استعدراد! اللسفر 
الى عكا لحصارها , وكان ريتشارد شديد الحرص عظيم اللهفة على 
النهاب الى عكا لحاجته الملحة اليها 2 ثم أعقب أمره هذا بالمجىء 
الى « ليماسول » حيث كانت أخته فى انتظاره ومعها العذراء رر 
[ برينجاريا ] التى بعثت بها امه اليه صحبة اخته لتكون عروسه 2 
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وسرعان ما عقد قرانه عليها فى الكنيسة المكرمة كنيسة القديس 
جوج (۱۷۹) [ وصادف زواجه الثانى عشر من مايو ع ٠‏ 


ثم اصطحب اسحق وابنته وآبحر وهما فى صحبته وانضم 
الى الجيش الموجود خارج عكا )١18.(‏ . 
الثامن من يونيو ) * 


عار عار عار 


حي بالغ ريتشارد عكا اغتيط ملك فرنسا وجميع من كانوا 
أمام المدينة لمقدمه سوى المسلمين فقد جزعوا وحزنوا . 

ورحب بريتشارد كيار الرجال الذين كانوا موجودين أمام 
عکا وكان ترحیبهم به متسما بحماسة منقطعة النظير 2 ولم يحزن 
سوى المسلمين الذين كان أساهم عظيماً » وقوبل ريتشارد بفرحه 
عارمة ٠‏ 

أما م بر نحاريا » فقد لاقاها ملك فر نسا منذ أن وطأت قدماها 
هى وريتشارد وأخذ بيدها الى البر واستندت الى ذراعه فى نزولها 
الى البر ٠‏ وكان قد ذهب هو ورء«تشارد » وأراد فيليب أن يكون 
في شرف اسستقبالها » ولقد عانق « فبليب » الملكة « بيرينجاريا » 
حب أرست السفينة ٠‏ 

لم يكن فيليب قيما ابداه منافقا » كما أنه لم يبد ی مظهر 
هن مظاهر الغضب لا فعله ريتشارد معه ان نكث بعهده الذى قطعه 
على نفسه حين وعده أن يتزوج أخته ,2 ثم اقترن سر ينجاريا أخت 
ملك نفارة 2 


لكنه أظهر غمضبه واضحا جايا حين بعاد الى فرنسا ° 


)١"؟٠(‎ 


دا كاد صلاح الدين :صل الى عكأ حتى جاءته من مصر سفينة 
كبيرة من سفنه المعروفة بالدروموئد [ أليطسبة ] وكانت غاصة 
بالرجال والسلاح والنار الاغريقية والامدادات لمساعدة المسلمين 
والحاق الهلاك والضرر بالمسيحيين » وكان على ظهر هذه السفينة 
اعداد كبيرة من الثعابين والحيات الضخمة السامة كان القصود من 
احضارها أن يطلقوها فى صفوف الجيشى المسيحى ٠‏ فلما علم الملك 
ريتشارد باقتراب هذه السفينة من مدينة عكا وأنها حجاءت نجدة 
للثغر الاسلامى اصدر أوامره الى سفنه بالتأهب لواجهتها 
و بالاسةع,داد بالسلاح أشدماك فى معركة معهما » فتم تجهيز هذه 
المراكب على وجه السرعة وعهد بقيادتها الى«ريموند دى بون دون» 
Raymond Bone Done‏ واستعد الرجال للقتال > وقام من على 
ظهر السفينة بالدفاع عن أنفسهم دفاعا بطوليا وعنيفا . باذليق فى 
ذلك أقصى دا بستطيعون بذله عن جهد ٠‏ 


أما الرب الذى لا ينسى اتباعه ذقد كتب النصر لاك انجلترا 
ومن معه فقعرضوا للسنفينة [الاسلامية] واغرقوها فى عرض البخرة 
فضاع كل ما كان عليها 2 وداخل الخوف قلوب المسلمين الفين 
كانوا فى مدضنة عكا وتخاذلت عزائمهم 58 


)١؟1١١‎ 


حين كان الملك ريتشارد قائماً على حصار عكا نصب معسكره 
ی جانب المدينة 0 لكزءل « ايمييرت » Imbert )١8١(‏ 
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امبيرجقريبا من شمال عكا ] ٠‏ ولم يكف ملك فرنسا العظيم عن 
مواشلة رهی قذائفه عا ى سكان المدينة فأقض ٠ه‏ ضاجعهم 8 


0 


5 كذلك قام ماك انجلترا من ناحيته بشن الهجمات العسيفة عل 
اسوار المدينة حتى تهاوتتحت الوابل الهتان من الأحجار التى را 
ترميها بها بطارياته 2 فلما رآى أحل البلد عنف الهجوم عليهم 
وقسوتنه الضارية 2 وأدركوا عجز صلاح الدين عن اسعا فهم ومك ايك 
المساعدة اليهم تشاوروا قيما e‏ ماذا يفعلون فقر الراى على 
تسمليم المدينة الى المسيحيين ادراكاً منهم أنه لم يعد فى استطاعتهم 
الحفاظ عليها . 


عا عار عار 


المدينة فهدمت الكثير منها مما ادى الى فتح نغرة يستطيع الجند 
المرور منها ومقاتلة من فى البلد وجها لوجه فى الوقت الذى انزلت 
فيه شهرة ملك انجلتر! وأعماله الخوف والفزع فى قلوب المواطنين 
الذين داخلهم الاضطراب واليأس من ن الحفاظ على أرواحهم ¢ ويئس 
القائمون على حراسة المدينة من وصول أية نجدة اليهم من جانب 
صلاج الدين وزاد من يأسهم احداق . المسبيحيين بالبلِدٍ احداقا تاما » 
وأحاطتهم بها احاطة: السوار بالمعصم © ومن ثم أرسلوا الى ملك 
فرئسا يرجونه ويتوسلون اليه أن يكف عن مواصلة الهجوم عليهم › 
ويستعطفونه أن يعطيهم عهد أمان من ناحيته حتى يأتوا اليه للتحدث 
معه ٤‏ فتشاور الملك مع حاشيته فى هذا الملوضوع ونزل على نصيحتهم 
واعطى أهل البلد الأمان الذى ينشدونه »ومن ثم جاء الرسلل 
المسلوون ليفاوضوا الملك فى خيمته وآخبروه أنهم مستعدون لتسليمه 
البلد شريطة أن يأذن لهم بالخروج منها سالمين آمنين هم ونساؤهم 
وأولادهم وما ملكته أيديهم » لكن الملك رفض الاستجابة لهذا الطلب 
لان المدينة قد أصبحجت هى وكل ما فيها فى قبضته وملك يمينه » 


3:3 


معان الع أن ا كی شوق ف ا 
وفى ذلك حفظ لأرواحهم 2 
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بينما كان آهل البلد يتفاوضون مع ملك فر نسا اذ بر يتشارد 
ملك انجلترا.. يهاجم المدينة وكان يريد من وراء ذلك العمل أن 
يظهر غضبته من ان ملك فرنسا لم يستشره فيما يفعل , فلما رآى, 
المسلمون الذين بحضرة فيليب ما يجرى من الهجوم على بلدهم 
حتقوآ افد الحنق وكالو! لفبليب : « لد حكتاك يا مولانا معثبدين 
على عهد أمانك الذى زودتنا به » ونحن مطمئنون اليه متمسكون به 
لنا وللواطنينا ممن هم فى المدينة حتى نعود اليها ٠‏ ولكن ها أنت 
ذا ترى ملك انجلترا يؤذى أهل البلد ايذاء بليفا » والآن فانا 
نسألك ان تأذن لنا بالرحيل ما دمت لا تملك من السلطة ما يمنم 
هذا الهجوم » ٠‏ 

اشتد غضب ملك فرنسا حين تبين له ان ملك انجلترا يهاجم 
المدينة رغم عهد الأمان الذى سبق أن أعطاه لأهلها ٠‏ 


ثم اذن بحراسة المسلمين فى رجوعهم حتى يبلفوا مأمنهم 
نکال عبا خر الحق ق الدفاء عن أنفسهم »© وبلغ غضيه من 
ماك انجلترا حدا أمر رجاله أن يحملوا سلاحهم وان سستعدوا 
المذهاب لمهاجمة ريتشارد الذى كان قد تساح هو الآخر , لكن تقدم 
منه عقلاء الجيش واستطاعوا أن يسكنوا ثائرته ويخمدوا غضبته . 


كان الذى أصاب المسيحيين فى ذلك اليوم بالغ الخطورة.ء فقب 
رجع المسلمون الى المدينة وتولوا الدفاع عن أنفسهم ضد املك 
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ويتشاوق دفاعا بطو ليا أضر سمعةه4 هو نفسة فى ذلك اليوم الذى 
02 
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حدث بعد ذلك أن تم الوفاق بين ملكى فرنسا وانجلترا 
واتمام الصاح بينهها أن أصدرا أمرهما يمهاجية المدينة 
فى عنف ومن غير توقف » فلما ركتى المسلمون أن لم 
يعد فى قدرتهم عمل شىء فوق ما فعلوه يعنثوا الى 
صلاح الدين يطلبون منه أن يفيثهم بنجدة ترفع الحصار 
المضروب على البلد فقد سبق (؟185١)‏ ان وعدهم بهذه النجدة » ولكنه 
رد عليهم بأنه لا يستطيع انجادهم ۰ وانه تارك لهم عمل 
ها سسرتطيعون عمله » فلما تسلموا رده قام « قراقوش » الدذى.كان 
المئسرف على تصردف أمور المددينة واند بير شمو نها وأرسل الى الملكين 
يسالهما ان يبعثا اليه بكتاب أمان حتى يحضر هو ذاته اليهما ويتحدث 
معهما » فلم يضنا عليه ما طلب وأجاباه الى سؤاله وان كان ذلك 
الجواب على مضض منهماء غلما جاء«قراتوش»الى خيمة ملك فرنسا 
الذى كان قد اجتمع اذ ذاك ملك انجلترا ومسواه من البارونات , 
واخبرهم انه مسلمهم المدينة طوعا شرط الحفاظ على أرواح أهلها » 
وان يكون هفهوما أن يعيد صلاح الدين الصليب المقدس الذى أضاعه 
المسيحيون فى قرون حطين يوم دارت الدائرة على الملك « جى » 
ووقع فى أسر السلطان ٠‏ 

كذلك تم الاتفاق على أن يطلق المسلمون سراح من عندهم من 
السجناء ٠‏ 

ثم زاد قراقوش على ذلك بأن قال : « لمن لم إبوف صلاح الدين 
دما ذكرته لكم بقينا نحن فى قبضتكم وتحت رحمتكم تعاملوننا كما 
لو كنا أرقاء لديكم ٠»‏ 
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قبل الملكان هذه الاقتراحات التى قدمها قراقوش » ومن ثم 
تلم .الميسلمون المدينة الى المسيحيين ٠‏ وكان ذلك يوم الثانى عشر 
من پونيو :1١91‏ من تجسد السيد عيسى: المسيح (185) 
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دخل النصارى المدينة وسط فرحة عارمة شاكرين للرب 
رحمته التى خصهم بها » وحامدين له عطفه عليهم اذ خلص لهم البلدة 
من أيدى المسلمين ؛ فلما استسللممت خاطبم الماكان. عسكرهها آمرين 
اياهم بالاقامة فيها » ثم دخلها ملك فرنسا ونزل فى قلعتها ٠‏ أما ملك 
إنجلدر ا فقد ذهب للاقامة فى ببت الداوية ٠‏ 


أما الفرسان فقد نزلوا.فى بيوت 8 المدينة 
وأعيانها الذين كانوا يتوقعون أن, يعودوا هم أنفسهم اليها والاقامة 
بها كما الامر من قبل › لكن طردهم منها د وقالوا 
لهم ان .لا حق لهم فيا لأنهم [ اى الصليبيون ] انرا نزلوها بحق 
الفتح » فلم يجد هؤلاء الأعيان بدا من الذهاب الى ملك فرنسا 
يسألونه آلا يحرموا من آملاكهم والا:-تنتزع منهم. بيوتهم » وقال 
كيار الملاكوأعيان البلد لفيليب : « أيها الملك ٠٠٠‏ هذه دورنا وان 
المسلمين انتزعوها منا قسراء واذا كنتم قد جئتم لتحرير بيت المقدس 
فليس من الحق ولا مما يجيزه العدل أن نحرم نحن من حقنا ٠‏ ان 
الفرسان الذين نزلوا دورنا يقولون انهم قدموا واحتلوها من 
المسلمين لذلك نلتمس مذك الا ترضى يأن يخرجونا منها » ٠‏ 


حينذاك أرسل ملك فرنسا الى ريتشارد ملك انجلترا وال 
غيزه من المارونات يدعوهصم لالحضور للتشاور فی طر دقة دو 
المدينة 2.“-فثما اجتمعوا بحضن عكا ألذى كان نازلا به ملك فر نسيةة” 


ذيل ر ل 


غیلیب الاجتماع والنقاش ؛ فعرض أمام الجميع وجهات نظن 
ن“أهل عكا , ور أنهم حاووا اليه بلتمسون ألا يحرموا. من 

رت ؛ والا تغتصب ممتلكاتهم وتسلب من أيديهم © لائهم 71 
يتصرفوا فيها: بالبيع ولا الرهن ولكنها أخذت منهم قسرا » وقال 
لهم الملك : « واذى اقول لكم اننا ها قددنا الى هذه البلاد سعيا وراء 
الثروة ولا الممتنكات » ولا جثنا لنسببب الآخرين دورهم وانما کان 
مجيؤنا من أجل الرب ومن أجل العمل على ما فيه خلاص أرواحنا 
وذلك بفتح القدس التى سلبها المسلمون من النصارى ٠‏ 


« والراى عذدى اثه ما دام الرب قد مكننا من فتح هذا اليلد 
فليس من الحق حرمان أصحاب الأملاك من أملاكهم وسلبها من 
أيديهم » هذا رأيى وأرجو أن توافقونى عليه » . فوافق ملك انجلترا 
والبارونات على ما قاله ملك قرنسا وقالوا انه ينبغي رد الممتلكات 
على أصحابها وارجاع كل دار الى ربها ان ظهر أنه مالكها بناء على 
ما يتدمه من الاثباتات التى تؤكد انه صاحيها . 


ثم تقرر أن يرد الفرسان الدور التى نزلوها الى أصحابها 
الذين هم أعيان البلد » لكن واجب هؤلاء الاعيان أصجاب هذه الدور 
أن بتر كوا. الفرسان والبارونات النازلين بهذه البور مقيمين بها طول 
مدة مكثهم فى البلد ٠‏ 


(\ Y0) 


حين استسلمت عكا قام صلاح الدين بالتعهد لملكى انجلترا 
قرفا برد الصسليب الاس الى السيعين + واعيادة عل 
مسيحى ازاء كل مسلم أسره الملكانٍ حين استوليا على 
المدينة 2 وتم الاتفاق بي الطرفين على هذا الشرط والموافقة عليه ء 


1۰ 


وكان الباعث للملكين على هذا الاتفاق بهذه الصورة هو حرص كل 
منهما على تحرير المسيحيين من ربقة بقائهم فى أسر المسلمين ٠‏ 


وحدد صلاح الدين يومة للوماء بوعدهم يرد أغلب الاسر ى 
الذين فى أراضيه ممن جرى عليهم الرق »© وان يرد معهم الصلبان 
التى أجذها من كنائس الملكة > وان يتم تبادل الأسرى المسلبين 
واللسيحيين على السواء » لكنه لم يأت فى اليوم المحدد لتبادل 
الفداء بين الجانبين بل ارسل رسالة يرجو فيها ارجاء الفداء الى 
يوم آخر قائلا ان لديه اسبابة تحول بينه وبين الوفاء فى هذا 
التاريخ الذى كان قد حدده هو بنفسه . 


ولما كانت عند الملكين رغبة عنيفة فى استرداد الصليب 
الطاهر فقد وافقا ‏ بعد التشباور يما بينهبا ‏ على ارجاء الفداء 


وحل هذا اليوم الآخر ووقف اللكان وفرسان النصرانية 
وكل ذى سلاح » وكانوا كثيرين » وكذلك القساوسة والكهنة ورجال 
الدين الذين جاعوا من كافة نوإحى عك حفاء + وتوافدوا الى 
الموضع الذى حدده صلاح الدين » تعلوهم الخشية ويجللهم الوقار » 
واصطفوا فى انتظار الصليب الطاهر يجيؤهم به صلاح الدين وفاء 
بعهده الذى قطعه علي نفسه > لكن سرعان ما تبين الملكان أنه 
غيرر بهما وبالجميع » وانه خدعهم جميعآ > فعم الحزن السيحيين 
قاطبة وتملكهم الأسى 2 وسفكت المحاجر الدموع سخينة فى ذلك 
اليوم » وغشى الهم الجميع لما هم فيه . 35 
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حين‌رآى الملك ريتشارد الكل باكين وقد تعالى نحيبهم اذ 
بواضاتهم امام ان جوا اله يجنم السامين الثين كان تد أسرهم 
وأوقفهم كلهم فى موضع بين الجيشين المسيحى والاسلامى وان 
كانوا أقرب ما يكونون الى أبناء ملتهم حتى يروهم بوضوح » ثم أس 
بقطع رقابهم فاختوهم فى- الخال الى حيث أشار 4 وكانوا سبقة 
عشر الف محارب (1A0‏ © 0 0 مرآی من أنخلا ا 
ا ا ET‏ 
خاف أن ينجح النصارى ف اغتصاب مملكة القدس. بعد ذلك » 
فمضى الى عسقلان وخربها اذ كانت من البلدان الساحلية. ؛ المنيعة» 
فق 1 أيديهما ومن ثم يتابعان 0 فى الزحف u‏ على 
بضر اکن اا کی کے طريق. غزة الى لفق اير الارن 

واقصرها کن فلق الى 


C1۷ 
داهم المرض بعد ذلك كونت فلاندرز وكانت علته خطزرة‎ 
أفضت الى وفاته(4)145» وكان خلال مرضه يلح على ملك فرنسا أن"‎ 
يحضر اليه ليتحدث معه فى شأن لا يهم أحدا سواه © وأبدى زغنتة‎ 
الشديدة فى أن تتم هذه المحادثة قيل أن تمتد اليه بد المثون فتخطفة”‎ 


روحة . 


لق 


واستجاب الملك الى الكونت فجاءه وكان راقدا فى فراشته » 
قتصحه الكونت أن يأخذ حذره ويحترس لوجود رجال ف الحيرش 
اتعاهدوا فيا ينهم تعافد؟ اكدوه بالقسم على آن يفتكوا ااا ك 
'فيليب » ولكنه قال انه لن يخبره من يكون هؤلاء المتآمرون . 


وعى الملك ما حذره منه كونت فلاندرز وعيا تاماً ولكن تيليل 
التى اشركنيت وطانيا عليه شدة كاد معها أن اظ أنفاسةه و ببح 


هو فى عداد الموتى 
جلا عاب جا 


ولقد حدث فى مرضه هذا أن فكر الملك ريتشارد فى “ندبير 
جريمة كبرى يقتل بها ملك فرنسا دون أن تمسه يد » وكان ریقشنارد 
يتهم بتدبير أعمال شريرة ضد ملك فرنسا » من ذلك أنه كان قد 
بدلا منها « برزنجاريا » أخت ملك تفارة . 


ف أثناء حصارة عكا بعض زجالات فیلیب واستمالهم اليه وادخلهم 
ف خدمته عن طريق رشوتهم بالمال والهدايا والوعود 8 
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وحدث فى االوقت الذى كان فيليب ملك فرتسا فيه مردضا: 
وطريح الفراش ان عاده الملك ريتشمارد الذى ما كاد يدخل عليه" 0 
وهو مسجی ق ترفن :مرضه حتى سأله :عن أعلته وكيب س 
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الآن ءرد عليه فيليب انه يرجو رحمة الرب » وان كان يشضعر 
بإيتذاد | العلة عليه » نقال له ريتشارد « اتراك مستریح ابال 
CTE GE‏ 


)١55( 


فقال له الك فيليب » أننى الآن احوج ما أكون الى العزاء 6 
اذ لو وافائى أجلى فى هذه البلاد فسوف تصبح فرنسا بلا وريث ». 


الحمى . 


ب أن قال ريتضاود للملك ما قاله عن ولده استاذنه فى 
رغبته »© اذ قال للملك ما قال » ولكن هيهات لاشر أن يصمد ويقوى 
أمام الرحمة الالاهية » فلقد كان ما حاوله الملك ريتشارد واستهدفه 
تجاه ملك فرنسا جرماً شنيعاً » لكنه لم يسعد طويلا بما دبره فقد 
لاحقه المار حياً فى حياته وف أولاده . 


جار عار عاج 


لاانصرف ريتشارد استدعى الملك اليه كلا من دوق برجنديا 
ووليم دى بارس 8 وغيرهما من خاصة مستشاريه 
ودعاهم لآن يقسموا اليمين أمامه وى حضرته وأكد عليهم بكل ما 
فى اعناقهم من التزامات نحوه تستلزم منهم أن يقولوا له الصدق وان 


للف 


يصدقوه القول عما وصله من الاخبار التى تكون قد بلغتهم عن 
موت ابنه لويس ۰ فقال له دوق برحنديا « انه لم تصل منذ وقت 
وصولك لحصار عكا أية سفينة من وراء البحار حتى تحمل مثل 
هذا الخبر » وما أرى أن ملك انجلترا قد قص عليك ما قتص 
الا بدافع مما انطوت عليه نفسه من الشر لك والحقد عليك » لانه 
ظن أن فى مثل هذا الافتراء الذى القاه على هسامعك ما يزيد فى 
علتك ويضاعف سقمك الذى تكابده » راجيا من وراء ذلك الا تشفى 
وتكون خاتمتك فى ما قال » . 


) ۴۰ ( 


الا ان ملك فرنسا ‏ وهو المدرك لأهداف الملك ريتشارد 
والعالم بها لم يفعل شسيئًاً بل راح يسعى فى طلب الأطباء واجزل 
ليم المطاء 6 وتمديع بالجواهر المينة وناليم أن يدكلوا الطبانةة 
على نفسه وان يبذلوا له النصح عما يفعل حتى يبرا من علته التى 
يعائيها » فاستجابوا له وساعده الرب فبرأ من سقمه ©» فلما أحس 
العافية فى بدنه أمر أن تجهز مسفنه ومراكبه وشوانيه وأن :كون 
لى :التعمداد للابعار الى وطته 2م استدعى اليه ممه ذلك ذوق 
برجتديا وجميع الفرسان الفرنسيين وجعلهم تحت امرة الدوق ©» 
ووصله بالمال الوفير وعهد اليه أن بحل محله فى تصريف الأمور ٠‏ 


ثم اعتلى المللك فيليب ورجاله بعد ذلك مراكيهسم 
وأبحروا (١۱۸)ء‏ فلما أصب<وا فى خلبج » ساتاليا « Satalia‏ 
هبت عليهم عاصفة هوجاء عاقتهم عن متابعة الابحار مدة يوم 
ولبلة ٠.‏ 4 
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وبي هم فى تلك العاصفة اذا بالك يسبألهم كم تكون ااي 
3 ل فتالوا انها توشك: أن تكون مفتضف: اليل فزد عليهم غائلا . 
a,‏ أما والأمر كذلك فاطيئنوا نفسا لأن رجال الدين ف ينا 
بقظون فى هذه السماعة ولا تفمض لهم عين 6 واتهم الآن ودعون 
الرب من أجلنا ويتوسلون اليه أن يكلأنا برعايته ويحفظنا سالمين: أ 
فلا يجوز لنا أن نذشى بعدئذ خطراً » . 


ما كاد الملك يفرغ من كلامه هذا حتى هدا البحر وتابعست 
السفن رحلتها فوصلوا الى « برنديزى » التى مضى الماك منها إلى 
روما وتكلم مع البابا . وشرح له ظروف الجيش الموجود فى بيت 
المقدس ٠‏ 


ويقال انه أسرع فى الرحيل ليحول بين الطامعين فى الاستيلاء 
على كونتية » فلاندرز ) وبين تحقيق أطماعهم ¢ آذ کان 
فيليب قد مات وآلت الكونتية اليه هو ذاته ٠...‏ 


)١؟1١(‎ 


9 7 ملك !نحل را والمارونات الذين تخلفوا فی |! لبلاد فقول اله 

ترامى الى سمع ريتشارد أن المسلمين رحلوا عن مدينة E‏ 8 
تم أفضى الى دوق برحنديا والى بارونات الحيش وىه » 
فتشاوروا فيما بينهم واتفقوا على أن يخرجوا ويتركوا عکا فی 
وأخذوا يرتبون أمر زحفهم ومن ذا يكون على الطليعة > ومن 3! 
الذي كولى ابر اللؤكرة د عمود اة الى كل من املك ريفاته 


ذف 


والكونت. « أيمرى » (۱۸۷) ٠‏ ر٣عصسنك.‏ , أما المؤخرة:.فتكون 
تحت قيادة دوق برجنديا وجيمس أفسين ‏ ع« يمه . 

حين ترامى الى سمع صلاح الدين أن: المسيحيين سائرون قى 
'الى يافا » وانطلق فى أثرهم يتعقبهم يمنة ويسرة »© وأطلق رجاله 
'وراح هؤلاء الرجال يناوشونهم تارة »ويهاجمونهم تارة أخرى مهاخمة 
عنيفة © فكانوا يرهقون ذلك الخانب آونة وذلك الحانب اوئلة 
أخرى ٠‏ 
عبوز:نهر ((دیسیتر بت ) Destreit‏ ماما أخذوا ق عدوره أغار المسامون 
عل المؤخرة . غارة شعواء »> 3 أمر الملك فيالق» وكتائية بنشر .غلمه 
الخاض وابرازه للعيان » وكانوا على مقربة من مدينة يدعونها « دى 
بفل » 21151168 0658 واعانهم الرب قتصرهم على صلاح الدين ».واي 
.لقى الكثيرون من المسلمين والمسيحيين مصارعهم»وكان من بين القتلى 
» جدمس أفسرين ( الذى كان موته تكية فأدحة ارفضت لها قلوب 
العشسكر المسيحى» كما اذى كثيرون ره حتقهم فى الع ر كه ومذ اكه 
لكن الشكر لعيسى المسيح على ما أتاحه للمسيحية من النصر 6»١8/8(‏ 


ولقد جرت هذه المعركة يوم السابع من سبتمبر قرب 
أرسوف ٠‏ 


)١؟1؟(‎ 


أتسحب صلاح الدين الى ديت المقدس هو ومن قدر لهم 
القروج اسا ين هذه للفركة ال جرت فق ذلك الوم 8 أن اخذ 
رجالنا فى مطاردتهم وعسكرو! على.مقربة من بلدة يسمونها ١‏ نيت , 


نوبة » وتقع بين يافا وبيث المتدس (185) . 0 
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قد كان فى قدرة رجالنا الاستيلاء ف هذا اليوم على أورشليم 
وبقية التواحى النى سبق لصلاح الدين فتحها لولا ما نشب بينهم 
...كن نزاع فرق شملهم ومزق وحدتهم وبدد كلمتهم » وذلك حين 
أخذوا فى الكلام فيما بينهم عمن يكون ف المقدمة وعمن دكون فى 
الؤخرة وهم فى طريغهم للاستيلاء على القفسن الطاهرة + ثم رأوا 
أن يكون الملك على الطليعة » وأن يكون الدوق على المؤخرة ؛ ثم 
اتفقوا على هذا القرار وذهب كل الى معسكره 
الا أن ذلك حمل دوق برجنديا على أن يتأمل الأمر ويتدبره 
ودفكر فبه تفكيراً عميقاً © ويبدو أن قد هداه التفكم هو واولى 
الأمر من رجال فرنسا البارزين الى الحضور فاخبرهم بما يدور فى 
ذهنه » وقال لهم : « ايها السادة الامجاد : انكم تعرفون معرفة 
صادقة أن .ولانا ملك فرنسا قد رحل عائد؟ الى الوطن وخلف 
زهرة فرسانه »© واذا قارنا بينه وبين ملك الانجليز تبين لنا أن 
ليس عند ريتشارد رجال كثيرون › فان نحن مضينا الى القدس 
واستولينا عليه فلن يكال هيتذاك» ان الفرنسين: هسم النين 
استردوها بل سوف ينسب الفضل فى ذلك الى ملك انجلترا » 
وسيقال أنه هو الذى استولى عليها فتلحق المعرة الكبرى بملك 
فرنسا » وتنالها الالسن بكل قول جارح ولا تسلم فرنسا من الشانئين 
القادحين ... فيماذا تشيرون على ؟ . 
وانقسسموا الى شعبتين واحدة تضم أشخاصا يرون العقاء 4 
وشعبة ترفضه . ومن ثم قال الدوق انه سيظل حيث هو وليتابع 
الزحف من شاء اازحف . 
حين طلع النهار جاء الاك وهو لا يدرى ششيئا مما جرى بالأمس 
من جدل ونقاش »© ومن ثم حمل السبلاح هو ورجاله وانطلق بهم 
شطر بيت المقدس التى كان هن اليسير عليه أخذها والاستيلاء عا 
بقية المملكة لولا شجار الأمس الذى أذكاه دوق برجنسيا * 


Y4 


وتقدم الملك فى زحفه حتى بلغ « سنت صمويل » المعروفة 
أيضا باسم مونتجوى 121026016 وأصبح على مسيرة مرحلتين 
من القدس » واذ ذاك ترجل عن جواده اليصلى شكرا لله أن أراه 
المدرينة المقدسة ٠‏ وكان من عادة جميع الحجاج الماضين الى القدس انا 
يتريثوا فى هذه البقعة ويصلوا مادامت قبة كنيسة القيامة 
والقبر المتدس قد أصبحا على قرب بحيث تراهما العين » ربعد أن 
فرغ الملك من صلاته أبصر ساعيا يجىء اليه من ناحية صديق له 
فى الجيش يخبره أن دوق برجنديا والجزء الأكبر من الفر نسيين 
عائدون الى عكا » فليا علم الملك برجوع الدوق بلغ الفضب به 
غايته وعظم أساه واشتد انزعاجه فعاد هو الآخر من لحظته 
الى يافا » ولم يمد الأجل لدوق برجنديا فقد مات ودفن فى مقبرة 
« سنت ذيكولا 4 قأصييت المسيحية يخسارة فادحة يسيب رأيه 2 
وؤلولا توقفه عن متابعة الزحف الى بيت المقدسس ولولا فراقه للك 
انجلترا لاستولى المسيحيون على المملكة كلها . 


والسلاح والذخيرة والزاد غادرها راجما الى عكا ٠ )0۹١(‏ 


(ATT) 


والآن فانى تارك الكلام عن بيت المقدس ومحدثك عن جزيرة 
قبرس فأقول ان ريتشارد باعها للداوية بمائة ألف دينار اسلامى › 
فلما صارت ملك يمينهم ذهب بهم الظن الى انهم قادرون على التصرف 
فى حكمهم لھا كما لو كان أهلها أشبه ٠١‏ يكونون بالقرويين العامة 
بن ال القدسن 2 يسيون اليم ما اراهوا اساءتهم © ويوسيفولهد 
ضرباآ »2 ويؤذونهم كيفيا شاؤوا فلا يحركون ساكنا . وخيل 
للداوية انهم قادرون على ان يحكبوها بعشرين واحد فقط هنا 


4 
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الاخوان الفرسان وکن لھا اليونان کیا کک اندر انه ولغرو 
انه ٠‏ وراسحوآ یدرون ما انوا عليه من قبل .من رفاهيه و عة 

يه رذلك قبل دخول الذاوية الجزيرة فكز هر وهم :ولم :تعوادوا :يختماؤان 
ما يلاقونه من الاهانات التى راح الداوية يصبونها عليهم فقاروا 
عليهم وخاصرزوهم فى قلمة « .نيقوسيا » ولا أبصر الاخوان القرسنان 
جموعا زاخرة من الناس قادمة لحصارهم ارتدوا على أعقابهم واشتون 
علنهم الفزع وتسرب اليهم. الخوف وقالوا لهم انهم «سيّحيون مثلهم 
تماما » وانهم لم يأترا الى الجزيرة بعسكرهم لاحتلالها » وانهم ٠لو‏ 
تزکو هم يقادرون قبرص لغادروها غير غاضبين ولا امین عليهم' . 
فلما ركى الاغريق تذلل الداوية ومذلتهم أمامهم ازدادوا سفاعة م 
وملأهم الزهو واستيد بهم الغرور وقالوا لهم انهم لن يدعو هام 
يرخلون آمنين بل لا بد. من"معاقدتهم ثارا منهم لأقاريهم و e‏ 
الذين ' سبق ُن ن لاقوا العذاب المر وااقتل le‏ ى أيدى اللاتين ' . 0 


فلما أدرك الأخ « ربتالد و » Bochart‏ كبير الداووية 


EE‏ من الاشر ان اله رسان ان أن 1 Jl.‏ :ان شا د للا 


أسلم هو ومن معه أمرهم للرب » وقاموا بالاعتراف وتناول اران 
طلا 'للغفران 0 ثم حملوا أسلحتهم وخر<وا لقتال اليونان ٠.‏ 


وتقاتل الحانبان وقيض الرب النصر لاداوية ففتكوا بالكتيرين 
فتن اليونان وأستروا بعضهم ٤ )١111١(‏ ثم عادوا لتوهم الى 
عكا » وشرحوا لكبيرزهم وللرهيينان ما صادغوه من 
يونان أهل الجزيرة ؛ ثم .تشضاوروا فيما بينهم وانتهى 
قرارهم بالاجماع على ألا يظلوا يعتبرون الجزيرة ملكا لهم 4 وتقالوا. 
ان :ليست بهم حاجة اليها 2 واتفقوا على .اعادتها للملك ريتشارد. 
واسترداد الآمان الذى أعطاه لهم ٠‏ 


2 
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وجاء مقدم الداوية الآخ « روبرت دى سسابليه » فاطو 
والرهبان الى الماك ريتشسارد وسألوه أن برد عليهم ما آخذه متهم 
ثمنا للجزيرة 4 وان يعيدوها هم اليه لانهم لن يستطيغوا الاستمرار 
فى الاحتفاظ بها ٠‏ 


بعد الآن فى أيديهم ,فلما سمع الملك ما قالوه استرد الجزيرة . 
ولكنهم لما سأاوه الآمان الذى أعطاة لهم اجا بهم انه غير راده البهم 
لأنهم أخذوا ثلاثة أو أربعة أمثال القيمة التى دفعوها فيه “٠‏ 


بعد أن استود الملك. ريتشارد جزيرة قبربن من الأخوان 
الداوية وعادت ماكيتها اليه جاءه الملك « جى »'الذى أصبخ ل يبلك 
أرضا وصان من غير ممْلكة وقال له : « الك تعلم يا مولا انئ جردت 
من كل ٠١‏ أملك وصرت بلا مملكة 2 وانى لأتقدم اليك .سائلا إباك 
ان تنيعنئ جزيرة قبرئن بنفس الشزوط التى بعتها بها للداوية »> . 
فوافق الملك على ما طلبه الملك جى وقال له انه يرضيه أن 
مشعه الجزيرة بنفس الشروظ التي ی باعھا بها للداوية 2 فقرت أعبننا 
الملك « جى » واغتيط بما تم > ثم نحدث فی الحال' الى مشكشنالاه 
«بطر س انجولیم» 501116126 الذى كان أسقف طرابلس: وأخيزه 
كيف اشترى جزيرة قبرس وكيفا انه قد أصبح بذلك فى میس 
الحاجة الى أصدقاء قفون الى جانبه وبعینونه فيما هو يحاوله الآن 
من التماس الطرق الاناةة »> فسأله الآأسقف وكم من الال 
يحتاجه ؟ وكم من الوقت يلزمك ليكون عندك هذا المال ؟ » فقال : 
« شهران ! » خقال له الأستف انه فاعل ذلك وعسى الزب أن يهديه 
خلال هذين الشهرين الى ما قبه الخير وشرعان ما دكب احذى. لقن ر 
واقلع الى طرابلس واسئدان ستين ألف بيزنتى من أحد التزيائية 
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و خرف | 


واسية ا » (۱۹۲) 53358 كما استدان مبالغ أخرى من « جون 
دی مونى 21 18 de‏ وغرعما من كبار وجوه مواطنیها . 

وتيكن بطرس انجوليم ‏ قيل انقضاء شهرين ‏ آن يعود 
بالمال الى الملك « جى » الذى دفع الى الملك ريتشارد ما كان قد اتفق 
مع الملك جى أن يجمعه له ثمنا للجزيرة » فأخذ جى المال وذهب 
فتسيلم الجزيرة وأصبح المالك الحقيقى 'لها ٠‏ 


عاد عار جار 


ولما طالب الملك ريتشارد الملك جى بالمبلغ المتبقى له وقدره 
أربيعون آلف بيزنتى التمس منه د جى » أن يمهله حتى تصبح 
الجزيرة خالصة له » فلما تم له ذلك عاوده. ريتشارد بالسؤال 
أن يعطيه المال الذى لازال مدينا له به وهو الأربعون آلف بيز نتى 
فكتب اليه جى يسبأله اسقاط هذا الدين نظرا لا هو فيه من عسر 
ذات اليد ٠ومن‏ شدة الفاقة وانه فى حاضره لا يبلك شبيئا وذكره 
يأنه فصله وانه تابعه. . قبل أن يكون الملِك. » وأن الواجب يقتضي 
من ريتشارد ان بعفيه من سداد ما تبقى من المال اليه ٠‏ وكان 
ريتشارد كرية فى التتازل عن هذا اللخ وات بين توي 


(A0) 
دضى الملك جى الى قبرص بعد أب دفع الى ملك انجلترا تين‎ 
ألفا بيزنتى واستصحب معه فى ذهابه الى هناك يعض الفرسان‎ 
ولا أصبحجت قبرص ملكا‎ ٠ الذين جردوا من أملاكهم فى المملكة‎ 


NY 


خالصة له لا يشاركه فيها أحد أرسل الى صلاح الدين يسأله أن 
ينصحه كيف يستقيم له الحكم فيها 2 فأجايه الصلاح انه على الرغم 
من ان نفسه لا تنطوى على الحب له الا انه ما دام قد توجه اليه بهذا 
الالتماس ويرجوه أن يمجضه النصيحة الصادقة فانه يقول له أن 
أحسن السبل لتحقيق ما يسعى اليه من تحقيق غرضه هو انه ينصح 
الملك جى أن يتخلى عنها ان أراد أن تبسر الأمور فى الجزيرة على 
خير وجه * 

حينذاك عاد الرسل الى قبرص وحملوا رده الى الملك الذى 
فهم النصيحة تمام الفهم . 


1 


الجزيرة الذى لا ينازعه فى امتلاكها أحد » ذلك انه أرسل الى 
أرمينية وانطاكية وعكا والى شتى النواحى رسلا هن قبله ساثلا 
كل من يريد المجىء للسكن والاقامة بقبرص أن يبادر باللجىء » 
وسيجد القادمون العطاء الجزيل حتى يطمئن كل على حياته الجديدة 

وسمع الفرسان والسرجندية والأعيان والكبار الذين أخرجهم 
المسلمون ما قاله الملك « جى » فتوالت وفودهم الى ابه . بعضها 
فى أثر بعض , حتى النساء الشابات ممن ترملن » وكذلك اليتامى 
الذين مات عنهم آباؤهم فى فلسطين > وراح هو بقطع الاقطاعات 
الواسعة للاغريق وللفرسان الذين أحضرهم معه »> بل وكذلك 
الاسكافية والبنائين والكتاب العرب عساهم يصبحون فرسانا ومن 
كبار الاقطاعيين » وزوج الكل حين وصولهم حسب مكانته * ذكرا كان رر 
أو أثنى › راعان الجميع من جييه اعانة ترضى من تزوجوا وتكفيهيرها 


3 
وو 


يق 


كنا أقطع الاقطاعيات الكثيرة أن سلبت منهم أراضميهم حثى 
لقي “لغ مجهء ع من اقطعيم تلاثمانه فارس > ومائتى راكب . هذا 
يلاف الآعبان وكبار الملاك الذين آنروا الحياة. فى المدن.. فأجزل 
لو ل فل أرض و عليهم »© فلما 
فرغ من توزيع کل شیء رآى ان GEL‏ الكفاية 
لمساعدته :على اعالة الناسن ولو كانو! عشرين فارسا . 


kk عاد‎ 


بهذه الصورة استكثر الملك , جى » من سكان الجزيرة » 
وانى لخبرك انه لو اسكن الامبراطور بلدوين [دى فلا ندرز] (۱۹۳) 
القسطنطينية وفعل بها ما فعله « جى » فأكثر من سكانها 
ونازليها لما ضاعت أبدا من يده لکن بلدوين عاش ومات وهو يريد 
الاستحواذ على آكثر .ما يمكننه. الإستحواذ عليه فكانت سياسته 
هذه سبباً فى ضياع كل شىء من يده » وصدق فيه تول القحائل 
0 الطمع ١‏ زيل ما ,جمع » ° 


۹۷5 


والآن فانى سأتوقف عن الحديث عن جزيرة قبرص وسوف 
لأنابع الكلام عنها فى الوقت المناسب > أما الآن فانى ٠حدثك‏ عن 
أرض ما وراء البحر فأقول انه حدث :فى أحد الأيام ان وصات 
إجدى السفن التجارية من بعض بلاد المسلمين التى كانت تابعة 
لشيخ الحشاشين المعروف بشسيخ الجيل »> ولا كان الماركيز فى 
حاجة ماسة الى المال فقد بعمث رجاله فاستولوا على هذا المركب > 
فلما تناهى .الى سمع شيخ الجبل ما فعله الماركين من ااا 
على .شىء يخصه هو شخضيا بعك إليه يطلب منه أن ره عليه ال 


لرف 


ها نهبه » فرفض الماركيز طلبه » فعاد شيخ الجبل يحذره أن القتل 
سيكون خاتمته ان لم يرد عليه ما نهبه » فأصر الماركيز على موقفه 
وأعلن انه غير مستجيب وغير مكترث بما قاله كبير الحشاشين الذى 
آمر اثنين من رجاله بالذهاب الى صور واغتيال الماركيز » فلما صارا 
فى صور التحق أحدهما بحاشية الماركيز وانخرط الآخر فى خدمة 
بليان زوج الملكة ماربا التى كانت تعيش فى صور * 


عاد عاج عاج 


وحدث فى أحد الأيام ان كان الماركيز وزوحته « ايزابلا » 
فى الحمام وجاء وقت الغذاء فلم يشا المركين أن يتناول غذاءه حتى 
تفرغ من اغتسالها » لكن طال بقاؤها فى المسبح وطال انتظاره 
اياها » واشتد به الجوع فامتطى جواده مع اثنين من فرسانه 
وانطلق الى دار أسقف « بوفيه » لعله يجده لم يتناول غذاءه بعد 
فيقاسمه اياه » فلما وصل الى هناك وجد أن الأسقف قد سيقه وانه 
فرغ من طعامه » فقال الماركيز للأسقفا« سيدى الأسقف . وددت 
لو شاركتك مائدتك لکن ما دمت قد فرغت من تناول طعامك فسوف 
أعود الى دارى » ٤‏ فقال له الأسقف انه يود أن ينتظر حتى يهىء 
له شيئا يآكله » فرد عليه الماركيز أنه يؤثر العودة الى داره , فلما 
صار خارج بيت الأسقف في صور وعلى مقر بة من دار الصرافة وفى 
منتصف الشارع ؛ والطريق ضيق ‏ كان هذان الرجلان اللذان هما 
من أصحاب شيخ الجيل موجودين وقد جلس كل منهما على جانب 
من الزقاق تجاه بعضهما البعض ٠‏ فلما صار المركيز بينهما انتصبا 


واقفين لقا بلته > وتقدم اليه أحدهما و ليده ورقة كأنما رقو 


عليه فمد الم ركيز بده لأخذها فاستل الرجل خنجره وأغ. فی 


صدره ٠‏ ر 


ی 


أما“رفيقه الذى كان على الجانب الآخر من الطريق فقد ولب 
علي:مُؤخرة جواد المركيز وطعن صاحبه.فى جنيه طعنة سقط على 
اها ميتا (194) فدفن فى بيت الاسبتارية المعروفين باسبتارينة 
القديس يوحنا . 

ولقد جرى هذا الحادث فى سنة ١١95‏ من تجسد سيدنا 


عيسى المسيح ٠‏ 


CTA) 


أمضى الملك ريتشارد ردحا من الوقت فی « افا » ثم مجاءه 
الخبر من وراء البحر ان ملك فرينسا فيليب قد عاد الى مملكته 
معافى فى بدنه ونفسه »2 وانه شن غزوة استولى فيها على قلعة 
« جيسور » )١565(‏ الضخمة 215805) الواقعة على الحدود 
النرمندية > وان فيلبب بريد الاستيلاء على جميع البلاد الموجودة 
هناك › فلم يكن من ريتشارد الا أن غادر يافا وشد رحاله حتى بلغ 
كا . 8 


ثم جاءه الخبر بعدثذ بمصرع الماركيز على ايدى الحشاشين , 
ولاكت الالسن ان ريتشارد هو المسئول عن مةتله وان له يدا فى 
اغتياله بل انه هو الذى دير الاغتيال » وزاد الناس فقالوا أنه كان 
يلاحق الحشاشين حتى يرسلوا من لدنهم رجالا يثبون على ملك 
فرنسا ليقتلوه هو أيضا * 


وسواء أكان ذلك حقا أم افتراء فقد أخبر الناس الملك فيليب 
بعد ذلك بالأمر فزاد فى الحراسة من حوله 2 وظل فترة طويل. 
لا يأذن لمجهول أن بقترب منه * 


۲ 


كذلك لم يسلم. الملك « جى » هو الآخر من بعض السنة توم 
تناله وتتهمه بأته ضالع فى اغتيال الماركيز » وأرجعوا سيب ذلك 
الى الأسلوب المهين الذى أتبعه كونراد مع « جى » حين قدم هو 
والملكة « سيبيلا » من طرابلس وأرادا دخول مديئة .صور فحال 
بينهما المركيز وبين دخولها ٠‏ 


عاج عار عار 


حين تحقق عند ملك انجلترا خير هلاك الماركيز مضى فى 
ساعثه الى صور ونزل على نصيحة بارونات مملكة بيت المقدس > 
فأخذ معه كونت هنرى »© وكان هدفه من وراء ذلك أن يهيىء الجو 
ليزوجه من ايزابيلا أرملة الماركيز » وتكلم الملك الى الكونت وأنيأه 
برغبته فى أن يزوجه من نلك السيدة الأرملة . وان أعلمه انها 
حامل من الماركيز ٠‏ واتفق معه على انها اذا أنجبت ذكرا كان الوليد 
هو الوريث للمملكة ٠‏ فرد عليه الكونت قائلا « وحينذاك سأصير 
ملازما لهذه السيدة لا أفارقها 2 وستعرف أنت حينذاك انى لن 
أستطيع الذهاب الى شامبين » ٠‏ 
فقال له الملك « لن وفيت بما تقول فسوف أعطيك أكثر 
مما سوف تحصل عليه من رجوعك الى شاميين » وأقسم لك غير 
حانث فى يمينى آن لو ردنى الرب سالا الى انجاترا لأؤيدنك 
ولا ساعدنك بجند كثيرين » وأفتح بقية مملكتك من اجلك كما أفتح 
ممالك الوثنيين » وأعدك بمزيد من العسكر حين وصولى الى هناك 
واغزوا امبراطورية القسطنطينية » وستجد عونا كبيراً منى › 
وسأعطيك جزيرة قبرص التى فتحتها أنا بنفسى طالما أن المللك 
« جى » لم يدفع لى المبلغ المتبقى من ثمنها وهو أربعون ألف بيزنت 
وسأخرجه منها ولكن لن أسمح له بالرحيل حتى تتم اعادة الجزيرة 
ل » ٠‏ 
E" vk kok‏ 


2 


3 الكونت ما قاله الماك ريتشارد وافق أن يتزوج من 
« ,ازا بيلا 5 على هذه الشروط والتاكيدات 0 وبقال ان معظم أهل 
#المملكة 5 بها فيهم كبار رحالاتها 55 أقسموا لكونت هنرق أن بحعلوا 


ذريته ملوكا على بيت المقدس ٠‏ 


لم يكن الذين أقسموا هذه اليمين للكونت هنرى مر تبطين 
بمثل هذه اليمين للم ركيز ولا لنسله )١155(‏ ° 


)١؟ة1‎ 


أما البيازنة الموجودون ف صور والذين کانوا قد أفرضوا 
الماركيز مالا فتد فزعوا أن يضيع پا أترضوه ایاه ولا يستطيعون 
استر داده > لذلك حاولوا الوصول الى اتفاق مع الملك ) حى ( فبعدوا 
اليه سرا من نفهمه انه اذا حاء الى المملكة أعادوا اليه مد بنة صور ٠‏ 
غير انه حدث ان تمكن اللمك ريتشارد من الفيض على بعض هؤلاء 
الرسل على غير توةع منهم . وكان مصرع الماركيز يوم الاثنين فلما 
كان الغد الثلاثاء تزوجت أايزابيلا من الكونت هنرى (/191) » فأرسل 
ريتشارد فى الحال رسولا من ناحيته بحثا عن الملك « جى » فوصل 
الرسل كلهم فی وقت واحد › ولم عد الخطة طی الكتمان ٠‏ 


عا عار عار 


أما صلاح الدين الذى لم يكن يدع فرصة تنفعه الا إستغلها , 
فقد عرف ان الملك ريتشارد قد غادر يافا وجاء الى عكا 2 لذلك 
حشد كل عسكره ومضى لحصار يافا ,» وجلب من أجل ذلك كثيرا 
من آلات الحصار ومن اليطاريات والمجانيق لهدم القلعة 2 وداب 
على رميها بما معه من آلات القتال حتى لم يعد من بداخلها يذوقون 


۲۸ 


طعماً للراحة ليلا ولا نهار » ومن ثم لم يكن منهم الا أن أرسلوا 
الرسائل الى ملك انجلترا يخيرونه ان السلطان يكثف محاصرته 
للقلعة التى كان قائما بحراستها 2 وانه اذا لم ينهض فى لحظته 
لنجدتها غلا محالة فى ضياعها . فلما تناهى هذا الخبر الى سمع الملك 
ريتشارد اضطرب أشد اضطراب . وغضب أعظم الغضب فأرسل 
فى الحال فى طلب الأشراف الذين كانوا فى عكا وأطلعهم على الكتب 
التى وصلمت اليه وفيها كيف حاصر صلاح الدين قلعة « يافا » > 
ثم سألهم عما اذا كانوا سيساعدونه فى انقاذ يافا فأجابوه جميعا 
وفى صوت واحد انهم سيصحبونه من أجل خدمة المسيصة ٠‏ 


واتفقوا على أن يذهب الملك بحرا » ويخرج الفرسان برا » 
ثم خرجوا يعد آن جعلوا على الطليعة « هيج الطبريانى » وبلدوين 
صاحب « بيسان » » أما المؤخرة فجعلوا عليها بليان الابلينى ووليم 
الذى هو من طبرية ٠‏ 


حين عام المسلمون ان الملك رريتشارد قادم لانقاذ يافا ضاعفوا 
جهودهم وهجماتهم التى راحوا يشنونها على حصنها »؛ نليا 
رأى من بداخل الحصن ان أمورهم تسر من سىء الى أسوأ طلبوا 
كتاب امان حتى يبعثوا بالرسل الى صلاح الدين ليدبر أمر استسلام 
الحصن لقاء الحفاظ على أرواحهم ٠‏ وكان مبعوثاهم فى هذا الصدد 
هما « راندولف » أسقف بيت لحم » وآځر اسمه « اوبری من 
رينز « Aubry de Reins‏ 


جار عار عاج 


خرج للك دمتشارد من عكا عل رأس عسكره وقفت صلاة 


الغروب ووص.ل الى يافا عد طلوع الذنهار )3۹۸( 6 وجاءت عيعن 5 


على وشنك الوصول وان الملك قادم بحرا ٠‏ قامر رجاله يهدم الحصن 
وسزعة الاستيلاء عايه فلبى المسلمون أمره وهاجموا القلعة واستولوا 

,ليها > وما كادوا بأخذونها ويحتفلون بذلك حتى شوهاد اللك 
ريتشارد يصل الى ميناء يافا ويسمع الهتافات ,2 فتقدم من أحد 
الرحال الین كانوا تحت سور الدينة وسالة ما خير هذا الصيات ؟ 
فأخبره الرجل ان المسلمين قد استولوا على القلعة وأحدقوا 
بالتصارى وأسروهمء» فأقسم ريتشازد ان لن يمكنهم من استر قاقهم, 
ثم لبس درعه وعلق مجنه الى رقبته » وحمل بلطة دانيمركية وقفز 
الى البحر فى آثر رجاله » ثم تسلق سور الحصن وخلص المسيحيين 
من الشدة التى هم فيها 2 فلم دقع أحد منهم أسيرا ٠‏ 


وهكذا آوفى الملك يقسمه ٠‏ 


45 


ستار؟ لدفع هجمات المسلمين © فما كان أسرع هؤلاء الرجال 
الى تنفدذ أوامره واقامة المتاريس حيث ينبغى أن تقام ٠.‏ 


وكر المسلمون فى ذلك اليوم كرة عنيفة على الملك ورجاله > 
واشتبك الجانبان فى صراع بالأيدى »© والتحموا برجالنا الذين 
كانوا يحاربونهم من خلف هذه المتاريس . ودافع املك ومن معه عن 
أنفسهم دفاع الابطال »© فكانوا أشبه بالليوث الغاضبة > اذ لا تكاد 
طائفة من المسلمين تدخل من ناحية حتى يرغموها على الخروج من 
ناحية أخرى . والحق ان الملك أظهر شجاعة عظيمة حتى لقد تحطم 


۰ 


مقبض بلطته واضطر للدفاع عن نفسه بيده وطرف درعه » ولكنه 
كان اذا ضرب خصمه أوقعه أرضاً قتيلا قد فارقته روحه . 


عاو عار عاج 


وعادت طائفة من المسلمين الى معسكر هم » فتسساءل صلاح 
الدين عما دعاهم للعودة قبل الاستيلاء على الحصن فأخبروه أن 
ملك انجلترا كان قد عاد فأتقذ البلد . 

وراح سيف الدين ‏ أخو صلاح الدين ب يتساءل آين يكون 
e‏ عليه وكان واقفاً مع طائفة من رجاله على ربوة مرتفعة 

بعض الشىء ٠‏ 

ولما كان سيف الدين هذا رجلا فاضلا يعنيه الخير والشرف 
ققد أرسل هدية الى الك صحبة واحد من مماليكه » وكانت الهدية 
حجوادآ ولكنه حرون ويعانى ألما شديداً فى شدقه » وكلف سيف الدين 
مملوكه ان يقول للملك انه ليس من اللائق به أن يقاتل مترجلا » 
الا ان الملك كان يدرك سوء نية المسلمين » فعرف ما يعائيه الجواد 
من الألم » ومن ثم كلف ريتشارد المملوك رسول سيف الدين أن 
يمتطى الحصان ويعدو به سريعاً » فما كاد المملوك يمتثل للآمر 
وعد بالحمتان. حن افرك انه هرون © حداف عل له املك : 
« يا هذا » ارفع الى مولاك شكرى واعد اليه حصانه وقل له انه 
ليس بيننا من الصدافة ما يدفعه لأن يبعث الى بمذل هذه الدابية 
التى مأ بعث بها مولاك الى الا وهو يبغى حتفى » . 


استرد المملوك الدابة ورجع بها الى مولاه وأخبره أن ريتشارد 

قد رد عليه هديته » فما كان من سيف الدين الا أن أمر نفس المملوك 

ان بيأخذ الى الملك ريتشارد جوادا غير هذا الجواد » ويكون جوادا 5 

مذعانا أكثر من سابقه » وحينذاك أمر الملك الحداد أن يحنع حور و 
8 


5 
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هاجو اد ا مراسا » فامتطاه الملك وأظهر كثيرا من أعمال 
الفروسية 5 

وما كان اليوم التالى وصل الحيش والفرسان الى انا وأمر 
وقسسايا الأمردن حتى لقد مانا 2 السحن 3 


)١*١( 


بعد وصول الجيش وبعد أن استرد الملك يافا شب شقاق 
عنيف بين صلاح الدين وأمرائه وان لم يعلم به رجائنا الا بعد رحيل 
المسليين عن تاعدتهم القريبة من يانا > والا بعد ذهايهم الى معسكر 
صيوه بين اللد والرملة ٠‏ 

أما الملك فقد مضى ليضرب معسكره عند يازور )١115(‏ القريبة 
من يافا CS‏ 000 الك جاد فى تعقبه تخوف من 
أخيه « سيف الدين » وبعض أمرائه فلم يجرؤ على الاستمرار فيما 
هو فيه من الاقامة حيث هو بل فك خيامه وذرج على رأس ثلة 
فة يميا الن ري فلسطلى لحر اة الكرك والعنويك التي 
كان قد استولى علييا منذ تليل (.۲۰) ٠‏ 

أما الملك فقد عسكر بالقرب من حصن لاداوية يقال له 
« تورون دى شيفاليه » (١.؟)‏ أو « اللاتيرون » وهو وأقع بين 
الرملة والقدس . 

وال عقن البدى الك ساس عاب انان الور 
فعاهدوه أن يخلصوا فى خدمته وان يكونوا عيونا يخيرونه علئ 
الدوام بتحركات صلاح الدين ويكل ما يجرى فى بلاد المسلمين 


YY 


ولا سمع مماليك الامراء بثراء املك ريتشارد وكثرة عطاياة 
وان بابه مفتوح على مصراعيه لكل من يغضب منهم مع مولاه فقد 
فر اليه الكثرون من الماليك حتى جاوز عدد هؤلاء الفارين 
ثلاثمائة مملوك > كما أن الملك اصطحب معه منهم حي بغادرته 
هذه البلاد الى ما وراء البحر ما لا يقل عن مائة وعشرين مملوكاً . 


و اتر اف افو اخ د کے فا رين مس ف 
طريقها الى دمشق فجاؤوا الى الملك ريتشارد وقصوا عليه 
كبرها وکرو له انيا الى كائلة خرچ مذ سبع راا ۲ 
وكانت ترى انها آمنة فى خروجها وان لا خوف عليها لأن ملك فرنسا 
عاد الى يلاده مع رجانه الفرنسيين الذين خلفوا املك ريتشارد 
فى شرذمة ضئيلة مما يجعله فى موقف صعب اذ لا يستطيع أن 
يتعرض للقافلة أثناء مرورها بين الجبال » زد على ذلك أن رج ال 
القاذلة كانوا على علم بالمنازعات التى جدت دين المسلمين © كما 
بيدركون ماذا كان عليه وضع الماك ردتشارد . 


وكان صلاح الدين فد أرسل مع التافلة ألف دارع احراستها 
حتى تصل الى الغور (؟.؟) . 


حين علم الماك ريتشارد دن البدو خبر سذه القافلة طالب منهم 
أن يستطلعوا طبيعة الناحية ليرى من أى الجهات يستطيع أن تكون 
له الغلبة عليها فى يسر ودون أن بكلفه ذلك من أمره عسرا ١‏ فأحابه 
البدو أنهم فاعلون ما سبالم اياه » وكان غرضه من هذا السؤال 
أن يقف على مدى حسن طويتهم نحوه وحتى يسهل عليه أخذ القافلة 
فى غر مشقة › ولم دخل عليهم ريتشارد بالمال پل بسط لهم كفنه 
فى سخاء قر<لوا وهم بتباعون بالمال الذى منحهم وبالعطايا التى 


00 
o 


خر القإفلة وسر الآمور فى البلاد الاسلامية 6 التى لم بعك شىء 


e‏ عار عاج عاج 
على مسيرة مرحلة واحدة من معسكر الملك أنباؤه بذلك معاد فأجزل 
لهم العطاء بصورة فاحشة » ولا أيقن الملك أن القافلة قد أصبحت 
قريبة منه تساح هو وفرسانه ومقدموه 2 ولكن لم يكن لدی أحد 
متهم فى هذه اللحظة سوئ القلنسوة الضيقة 0 فان شوهد أحد 
عنده أكثر من ذلك كان ملكا أو كونتا أو لوردا كبيرا . 
حرج الملك دعسکره عند طلوع الفجر وذهبوا الى ناحية تعرف 
بالصهريج الأحمر » ونقع الى جنوب الطرق الواصلة بين يافا والقدس 
حيث وجدوا أهل القافلة قد اناخوا ركابهم وحطوا رحالهم ونصموا 
خيامهم » فلما رآهم الركب المنيخ هبوا الى سلاحهم ووقفوا للدفاع 
هن أنفسهم » لكن لم يجدهم ذلك نفعاً اذ هزمهم الملك واستولى على 
وقال انه قتل فى هذا انوم ألف ومائتا مسلم 8 

وساق الملك القافلة الى افا تم عاد هو ورجاله سالمين غانمين ° 

لم تتجاوز خسارة المسيحيين ستين رجلا » وان لم سبق لهم 
قط أن وقع فى أيديهم مثلى هذه الغنيمة التى أخذ الملك فى توزيعها 
على الفرسان والسرجندية والعسكر »2 وتبقى له منها بعد ذلك الشىء 
الكثير ٠‏ 

عاج عاج عار 

حل فرغ الملك من ذلك غادر افا ومضى الى عسقلان للعمل 
على زيادة تحصينها ورفع روح رجالها المعنوية» ثم انثنى الى داروم 
التى أسلوها اليه الداوية 2 فلما فعل بها ما فعله بميسقلان اطمأن 
باله » وقد استغرق ذلك منه الشهور الأولى عن سنة ۱۱۹۲ ٠ )5١5(‏ 


ی 


ré 


حين رأى صلاح الدين ان الأمور تجرى بما فيه صالح الملك 
'ريتشارد أسرع فحشد عسكره وهب لمحاصرة«داروم)فرد عليه اللك 
ريتشارد بأن جمع هو الآخر أكثر من يستطيع جمعه من المحاربين 
وانطلق بهم لنجدتها »2 وكان به شوق كبير ولهفة عظيمة اقاتلة 
صلاح الدين ومحاربته وجها لوجه . وكان بدرك انه ان فعل ذلك 
وتسنى له ان يلقاه بقوة اضافية قانه لابد وأن يلحق به الهزيمة.. 
مما يؤدى بلا مشاحة الى استحواذه على المملكة قاصيها ودانيها › 
وسيكون نصره كبيرا على خصمه ٠‏ 


عاد عار عاج 


لقد. تناقلت الألسن أخبار ريتشارد وذاع اسمه ذيوعا بث 
الخوف فى نفوس المسلمين حتى كانت نساؤهم اذا أزعجهن أطفالهن 
بالبكاء رحن يخفنهم بذكر اسمه ويقلن لهم « اسكتوا والا جثناكم 
بملك انجلترا » وكان الفارس المسلم اذا عثر جواده أو كبا به صاح 
به : «الالعنة الله عليك !! . اتظن انك مصادف ملك انجلترا فى 
هذه الغابة » , كما انه اذا جاء بدابته الى غدير من الغدران لتشرب 
ثم أحجمت الداية عن الشرب صرخ بها 0 أتحسيين ان ملك انحلتر! 
فى هذا الاء !! » ٠‏ 


14 
5 ننقض الا فترة وجيزة حتى كتب. صلاح الدين الى الملك 


رسالة دقول قيها « اانه لو أراد الرجوع الى بلاده فما عليه الا عقد 
هدنة برد اليه بمقتضاها جزءا من المملكة يكون قد سليه من 


المسب<يين » > ولم بدفع صلاح الدين الى حذا المسلك الا خوفه من 


e‏ ر 
ي 


fo *” 
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اعتئق . ,التصرانية ‏ أن يزوجه من أخته التى كانت من قبل ملكة 
صقلية » وخاف السلطان او م هذا الزواججم س أن يخسر هو كل 
ها كسبه من قبل ٠‏ ومن هنا قبل الأذأزل لريتشارد على الأقل عن 
نصف مملكة بيت المقدس ٠‏ فلما وقف الملك على رسالته أجابه 
بأنه لا يرضى الا بالمماتكة كاملة غير منقوصة »2 بما فى ذلك الأراضى 
التى انتزعها نور الدين زمن الملك عمورى » فان لم يكن صلاح الدين 
مستعدا لتسليمه ما أراده فلينقل معسكره الى مصر لانها الموضع 


الذى يمكنه فيه الدفاع عن نفسيه » )5١6(‏ 


علا عار عاج 

كان الملك جى قد جاء الى عكا فى هذه الاثناء دناء على أوامر من 
ملك انجلترا » فلما حضر ولم يجده اراد العودة الى قبرص » غير 
ان کو نت هنری الذى كان عالما بالدافع الذى دفع « جى » لالحضور 
أخمره أن «نتظر قدوم اللاك ريتشارد * وكان عند « جى » مبرراته 
التى تدفيه لاخوف من التصريح للكونت بعدم استطاعته انتظار 
الملك ٠‏ لأنه إن عرفها لم يأمن غضبته » ولريما أدت غضيته الى 
القائه القبض عليه » ومن ثم راح « جى » بخادع الكونت همفرى 
وزعم له انه ماض الى يافا لوجود الملك بها فيلتقى به ومن ثم يتلقى 
أوامره ويعمل بها ۰ 


قال « جى » هذا الكلام ليخدع الكونت لأنه يعرف ما وراء 
استدعائه » ثم طلب اليه أن يرسل فارسين أو ثلاثة يصاحيونه 
على ظهر سفينته التى سيبحر عليها 2 وكان ذلك منه حيلة أراد 
بها الاحتيال على الكونت حتى لا يلقى القيض عليه فيصيبه من 
ذلك الضرر 

واستجاب الكونت لجى فأرسل معه ثلاثة فرسان كان الكو نت 
شق بهم تمام الثقة > وجاء « جى » الى البيازنة وأوحى اليهم انه 


لف 


سوف يمنحهم كثيرا من الممتلكات وسوف يغدق عليهم الامتيازات 
الجمة فى قبرص » وأعلمهم انه يعتبر أن أعظم خدمة يطوقون بها عنقه 
واجل جمیل يسدونه اليه هو أن يخيروا «اوبرت مارى» 26هطانالك 
138 قائد السفينة التى ستبحر به الا يطيع الا ما يلقيه جى 
بنفسه حين يكون فى البدر وان يكون تلقيه الأوامر من ١‏ جى » 
وحده . فانتحى البيازنة يعضهم ببعض جانباً واستمعوا الى «أوبرت 
مارى » وحدثوه على انفراد بمطالب الملك جى وعروضه حتى جعلوه 
بقسدم اليمين عل طاعة حى وتنفيذ أوامره حن صمح خارج مياه 
عكا ٠‏ 


خرج « جى » ومن معه من الفرسان وأبحروا من عكا صادعين 
لأزاين الكوفت > فليا اسيحوا على مقرية من( خا »سبكادتهم 
قارب صغير فحيوا رجاله الذين كانوا به وساروا بمحاذاته حتى 
لاصقوه » واصطتع « جى « الرقة فأنزل فرسان الكو نت بهذا القارب 
وسألهم أن يشكروا الكونت عنرى نيابة عنه ٠‏ 

وانطلق الفرس.ان الى عكا »> وتابع«جى» ابحاره الى قبرص. 

اننى لا أرانى فى حاجة الى أن أتساءل عما اذا كان الكونت 
قد غضب مما جرى ومن خديعة الملك « جى » له وحيلته عليه ٠‏ 


)١510 


حدث فى آثناء هذا الابحار )5١1(‏ أن وصل الى الملك ريتشارد 
بعض الرسائل ؛ كما جاءه رسل كثيرون يخبرونه ان ملك فرنسا قد 
احتل كل أراضيه 2 وزادوا على ذلك بن حدثوه ان أخاه ه جون » 
الذى كان فى انجلترا قد حمل المدن والقلاع بل ورجال المملكة كاها 
على أن يقسموا يمين الطاعة والولاء له هو ذاته وليس لريتشارد» 


0 


۷ ۷ 0 


00 
6 


فلما طرق هذا النيبأ سمعه داخله الخوف الشديد وانزعج غاية 
الإنؤعاج ٠‏ وأراد من صلاح الدين أن يجدد العرض الذى سبق 
أن عرضه عليه من قبل فلم يقبله بل رده خائباً »> فلما بعث الى 
صلاح الدين يعلمه انه راض بعقد هدنة بينهما على الشروط التى 
كان صلاح الدين قد اقترحها من قبل + أجابه السلطان بأنه لن 
بفعل شيئا من ذلك لان ريتشارد هو الذى كان قد رفضها ° ش 


كان الرسول. الذى بعثه ریتشارد الى صلاح الدين هو 
« بليان » الابلينى > وقد كلفه الملك أن يبذل قصارى جهده حتى 
يحقق ما يريده ريتشارد ويرجوه » لکن بليان فشل فى الحصول 
من صلاح الدين على الاتفاق المرجو ما لم درد عليه اللك مدن 
عه قلان وغزة والداروم » وان یخرب يافا ٠‏ ولكن جواسيسه أخبروه 
يإلنيا الذى نلقاه ريتشارد من وراء البحار » عن نمرد أخيه وخروجه 
عليه ] » وحينذاك رجح بليان الى الملك وأفضى اايه بجواب 
صلاح الدين » وكيف انه يصر على مافيه ضياع كل ما أنجزه , 
فكان وقع ذلك أليما على نفس الملك ٠‏ وأدرك ما سيكون عليه موقفه 
من ضعف أمام أهل مملكته أن هو عاد 6 دون أن يتم عقد الهدنة 
المنشودة. ٠‏ لذلك أصذر أمره الى بليان بالذهاب مرة أخرى الى 
السلطان » فجاء بليان الى الصلاح واتفق معه أن بعيد اليه عسقلان 
وغزة والداروم 4 على ألا يقدم المسلمون دمدينة عسقلان » وان تبقى 
يافا سليمة فى أيدى النصارى ٠‏ وان تعقد اتفاقية تتعلق بأرسوف 
وقيصرية وحيفا ٠‏ 

ووافق صلاح الدين على هذه الشروط (۲.۷) ٠‏ 

وعادت عسقلان الى الملك ٠‏ أما المدن الأخرى فقد أصابها 
الخراب ٠‏ 


عار عاو 


YA 


وأرسل ريتشارد الى الكونت هنرى فجاء وأقسم على الالتزام 
بالاتفاق الذى تم التوصل اليه لمدة عشر سنين 97.؟) . 

ثم انه أخبر الكؤنت ألا يغضب من تخريب عسقلان أن هو 
رحل عنها عائد! الى بلاده وقال له : « ان مد الرب فى عمرى فسوف 
أعود ومعى العسكر الكثيف الذين سوف أسةترد بهم عسقلان 
ومملكتك كلها 2 ويتم التتويج فى أورشليم » 2 

وقام هنری بتزويد « يافا » بالطعام وأمدها باالر جال والسلاح. 
كم غادرها الى عكا فى صحة الملك ° 


A4) 


والآن سادع الكلام جانيا عن مملكة القدس وأخبرك عن رحيل 
ملك انجلترا الذى وجد سفنه ‏ حين عاد الى عكا ‏ مهيأة فأركيها 
زوجته وأخته وابئة دوق قبرص »2 ثم التمس من روبرت سايليه 
068 كبير فرسان الداوية أن يمده بعشرة من الاخوان الفرسان» 
وباربعة اخوان من كبار العسكر المعروفين بالسرجندية ليكونوا فى 
معيته وتحت أمرته »© والتمس منه أن يتم كل ذلك فى سرية تامة 
قائلا له « لن أفعل ذلك خوفاً من أن يتفق ملك فرئسا مع بعض 
الناس على التعرض لى والقاء القبض على واخذى أسيرا © فقد 
سمعت انه وضع رجالا يترصدون لى على طول الطريق » . 


عا عار عاج 


اة اريس القرسان الواوية والسرحتفينة الذين الكدارهم 
الملك ممن كانت ثقته فيهم كبيرة 0 يمكن غمزها 8 واعتای الجميم رر 


الملك شاعة من الجواسيس * وما كادت المراكب تقاع من ميناء 
عكا" وتصبح فى عرض البحر حتى رأى ريتشارد أن ينتقل سرا من 
,"سفينة الى أخرى » لكن لم يصاحبه النجاح فى ابقاء هذا الأمر 
سرا مكتوما وأمرا خفيا 2 وكان السيب فى ذلك انه كان معه فى 
مركبه س وهو لا يدرى - جاسوس يرقب ما يجرى وينقل خبره الى 
من يعنيه الأمر . 
ثم أمر الملك بقية السفن بالابحار الى مرسيليا ٠ )5١8(‏ 


عار عار ع 


[يحر الملك والداوية ووصلوا الى « اكويليا » وهى احدى 
المدن الكيرى الواقعة على البحر (5.5) © ذلميا بلفوها 
اشتروا بعض الخيول ثم تابعوا سفرهم حتى وصلوا الى دوقية 
النمسا التى كان دوقها موجودا حينذاك فى يعض القلاع المجاورة ٠‏ 
وحينذاك ذهب الجاسوس الى الدوق فى القلعة الموجود بها والخبره 
ان الملك وصل الى هنا . وقال له : د ها هو ذا الملك [ ريتشارد ] 
قد أصبح تحت رحمتك فان شت القبض عليه استطعت ولم يردك 
عن ذلك أحد » ٠‏ فاغتبط الدوق انما اغتياط حينل سماعه ما قاله 
له الجاسوس لأنه رآى فى هذا العرض الفرصة التى تتيح له ان 
ينتقم منه النفسه ويمسح عنه عار الاهانة الجارحة التى ألحقها به 
الملك ريتشارد من قبل فى عكا والتى ثلمت شرفه 2 حين أمر بغلق 
الابواب فى وجهه وسلح رجاله ٠‏ ثم مضى الدوق مع الجاسوس 
الى المكان الذى بقيم به الملك الذى ما أن ترامى الى سمعه وسمع 
رجاله جلية من قدموا للقبض عليه حتى فزعوا أشد الفزع واستولى 
عليهم الذهعول ٠‏ وضاقت بهم السبل فلم يعودوا يدرون ما يفعلون ۰ 
وه'ا خطر للملك ريتشارد خاطر فقد ذهب الى المطبخ وخلع ثيابه 
الدالة على مكانته وارتدى بدلا منها زى الطهاة الذى ما يراه به 


€۰ 


أحد حتى بظنه طاهيا 4 ثم زاك ماخذ سفود! ووضع به :عض الدجاج 
وشرع فى شيها ٠‏ ثم جاء الجاسوس الى هذا المكان مفتشا عن الملك 
قلما عثر عليه قال له «١:‏ قم أيها السيد الكريم والمولى 
العظيم » فائك أجل من ان تكون طباخا ‏ قم قان الدوق يريد التحدث 
اليك ! » . 

م الثكفت الجاسوس الى "تاع الدوق وقال لهم 3 0" انظروا 
أبها السادة ها هوذا المىك بين ايديكم ٠٠‏ ألا فأقيضوا عليه » ٠‏ 


)»١ة8هر(‎ 


كان الفضل فى تعرف. أتباع الدوق على الملك والقيض ليه 
واخذه الى الدوق راجعا الى هذا الجاسوس الذى اندس بين رجاله 
وهم على ظهر المركب ‏ قلما صار ريتشارد فى حضرة الدوق أمر 
الأخير بتشديد الحراسة عليه مع حسن معاملته واظهار الاحترام 
اللائق بمكانه العالى » ثم أمر بوضعه فى أحد الأبراج حتى ييعث الى 
الامبراطور هنرى فيخيره حتى یری رأيه فيه » فلما وقف هنرى على 
الخبر غمره السرور ثم أصدر أمره الى الدوق أن يرسله اليه , 
فاطاعة الدوق فى الحال › قلما وصيل الى الاميراطور حيسة ومر 
آلا بخرج من محبسه حنى يفتدى نفسه )5١٠١(‏ ۰ 


عار عاج عاد 
وسوف أخبرك عن الكراهية المتبادلة بين ملك انجلترا ودوق 


النمسا » ذلك انه حين استردت عكا من يد صلاح الدين ومن 
المسلمين كان دوق التمسا هو و« فلرام » ۷3118۳۸ دوق ١‏ ليمبورج » 


111118 مقيمين فى المدينة فأرغمهما مارشال الملك يه ع 


ذيل رت 05 


ترك هسييكهما واخرجهما منه اخراجا مذلا آثار غضبهما » فاما اتيحت 
لهي 'فُرصة الثآر لم يتاخرا عن اغتنامها » وآدى ذنك الى اشتعال 
ان الضارية والكراهية السوداء فكان فى ذلك دمار كثير دن 
الممالك وضياعها (١١؟) ٠‏ 


KKK 


حين علم ملك فرنسا ان ملك انجلترا أصبح على التراب 
الألانى أمر بحراسة الطرق 2 وحشد قواته ثم دخصل بها 
أرض ملك انجلترا » وشرع يستولى على المدن والقلاع واحدة بعد 
أخرى ويحرق منها ما يستطيع احراقه » بل انه أمسسك 
أيرل لبسيرستر “اعأ5ععا1عر1 الذى كان الاك قد عهد اليه 
بالحفاظ على نرمنديا وعلى جميع الأراضى التابعة لريتشار فى هذا 
الجانب من التنال (؟١؟)‏ . 


لقد ظل ريتشارد فى الأسر زمنا طويلا ٠‏ 


وكان هذا فى سنة ١١95‏ م ° 


)١ 850 


حاول ريتشارد - فى أثناء وجوده سجينا لدی الامبراطور ‏ 
أن يلتمس فرصة يتحدث فيها اليه ليخبره الا جدوى تعود عليه من 
وراء حبسه > أضف الى ذلك انه لم يخطىء فى حقه ۰ زد على 
قلك أن الامبراطون لم ابره جرت ول :تكن بنتهنا تعركة دارت 
فيها عليه الدائرة فوقع فى أسره » لكن لم يكن لذلك كله من أثر فى 
نفس الاميراطور الذى كان وسعده دقاء ریتشارد فى أسيره © عساه 


YEY 


يفتدى نفسه بقدر كبر من المال الذى. طال الجدل حول مقداره 
حتى بلغ مائتى آلف مارك من الفضة » وتم الفداء على هذا القدر 
فأرسل الملك ريتشارد الى انجلترا فى طلب هذا المال وحصل 
عليه » كما بعثوا اليه بالرهائن ليسلمها الى الامبراطور ':بقى 
لديه حتى يتم دفع بقية الفدية المتفق عليها ‏ والتى ارتضياما ‏ 
كاملة غير منقوصة . 


لقد أقسم ريتشارد أن يسدد الال فى الوقت الذى ددسدده 
ألامبراطور دنفسه »© فلما رآى الامبراطور الرهائن عنده تأكد اديه 
أن ريتشارد لابد موف بعهده » وحينذاك اذن له بالرحيل . 

لقد راح ريتشارد يحث أصدقاءه وأفصاله على مساعدته فى 
جمع المال المطلوب »© ويقال انه أعد حياداً على طول الطريق 
تتناوب نقله حتى ديصل الى بلاده فى أسرع وقت » حتى ليقال أنه 
طوى رحلة أربعة أيام فى يوم واحد . 


ولقد عجز ملك فرنسا عن حراسة الطرق حراسة جيدة حتى 
يحول بين ريتشارد ودين وصوله الى بلاده ٠‏ 


ها كاد ويتشارذ يصئل الى اتجلترا وقطا قدماة ثزاها حت 
أذ فى ج جمع المال لدفع بقية فديته الدى أرسلها الى الامبراطور أيطلق 
سراح الرمائن وفك الأسرى الذين قدمهم وليحرر نفسه على 
وجه الخصوص من اليمين التى أقسمها على نفسة (5١5؟) ٠‏ 

ولقد قيل أنه لم يبق فى أية كنيسة من كنائس انجلتر! كاس 
ولا مبخرة من المباخر » فقد أخذ ذلك كله لاتمام الفدية » 
وتقول الاس أن الاميراظور اقول على يعظم. هذه الفسدية + 
وشاركه الدوق فى نصيب منها » كما راح بعض منها الى ملك , 
قرسا نظر الان لهذا الال ارون باضه . 3 


3 
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عل ان الك وارد لم يركن الى اون يل کان سرن 
التجرّك الى حانب ما كان لديه من الذهاء الوافر ٤‏ ختى انه 
,استطاع أن يجمع جنوده وعير بهم اليحر واسترد الأراضى التى 
كان كيليب قد انتزعها منه وقت أن كان يعانى مرارة الأسر . م 
جاء الى قريبه « اوتو » الذى كان ابن دوق سكسونيا وجعل)» 
كونتا على « بواتييه » » ثم أضرمها حرباً ضروسا على ملك فرنسا . 


)١51ؤ/(‎ 


علم الكونت هنرى - بعد رحيل ملك انجلترا - أن البيازنة 
بعثوا الى الماك « جى » يسالونه القدوم عليهم و'خذ « صور » . 
غأغضبه هذا النبأ غاية الغضب . 


كان للبيازنة فى ذلك الوقت ببلاد الشام قوة كبيرة تزيد عما 
كان للجنوية »© وكان البيازنة قد جهزوا سفنا استعملوها للقرصنة 
فى المياه السورية 2» وعرف الكونت هنرى أنهم قدموا وأنزلوا 
الأضرار بالسفن القادمة الى بلاده والخارجة متها + فطلب من 
البيازنة المقيمين فى مدينة عكا أن يبذلوا جهدهم ليمنعوا رفاقهم 
وبنى جلدتهم من القيام بأى عمل يعود بالمضرة على أهل المملكة , 
ولكنهم لم يعيروا هذا الرجاء التفاتا ولم يستجيبوا له مما نجم عنه 
نزول الاذى بمن كانوا يفدون على المملكة © ولم يكف الأهالى عن 
بث شكواهم يوميا الى كونت هنرى الذى استدعى اليه البيازنة 
وأخبرهم انه من الأمور التى لا يمكن استساغتها والتغاضى عنها 
أن يأتى اناس من بيزا الى المياه القريبة من عكا ويتعرضوا 
للوافدين عليها ولغادريها بالسرعة من جانب هؤلاء القراصنة . 


YE٤ 


وحاول « أميرى دی لوزئيان » تائد قوات مملكة بيت !لتدس 
وشقيق الملك « جى » ان يبرىء ساحة بيازنة عكا وينفى عنهم 
هذه التهمة التى يرميهم بها الكونت »© وانه اذا كان هناك ثم لوم 
يوجه الى أحد فلا يصح أن يوجه بحال من الأحوال للبيازنة الذين 
انكروا بدورهم هم أيضاً أن تكون لهم أية مسئولية عما يجرى 
من هذه الأمور © لكن الكوئت لم يستمع الى دفاعهم ولا اكترث 
بدعواهم »> بل زادت حدة غضبه زيادة حملته على نفيهم من 
البلاد > وهددهم بانه سوف يتفى من أراضيه من دجده مذهم بها د 
كما قال انه أن وجد أحدة منهم بعد ذلك كان مصيره الشنق . 


عار عار عاج 


وأراد الكونستابل « ايمرى دى لوزنيان » أن يمد يد المساعدة 
الى البيازنة فذكر للكونت أن ليس من الخير نفى مثل هؤلاء ألقوم 
الطيبين الذين يؤلفون جالية كبيرة فى عكا » فزادت سورة غضب 
الكونت هنرى وقال للكونستابل « انك تريد معاوئة همؤلاء 
البيازنة ضدى لانهم يسعون لتسنيم رر ألى أخيك « جى » . 
ولا تحسدبن انى غاذل عما يفعلون ؛ وأن أسمح لك بان تكون حرا 
فى الخروج حتى يسلمنى أخوك « جى » جزيرة قبرس » ٠‏ 


فرد عليه الكونستايل قائلا « ليس من الصواب أن تلقى 
الشقن لے سمي آکی > فيا انآ عل لك € واا آنا كو ستايل 
مملكة بيت المقدس » . فقال له الكونت هنرى « ما كنت أعلم انك 
الكونستارل © وما من أحد يحق له أن يعهد اليك بمثل هذه 
الوظيفة » (۲۱۲) ٠.‏ 


ثم أمر بالقاء القبض علية وابداعه الحصن فم انجاز الأهر 1 


وأودع الحيس وان لم يطل حبسه غير يوم واحد ٠‏ 436 


رولد ذهب كار رحال الداوية والأنشازية وروت الييكة 
ا الكوتمدابل. باوت .فك سرا لكوم كال وراودونه ع 
2 “خيسةه أياه ف الوقت ت الذى هو فيه واحد دن أعظلم رحال أإہاكةء 
كما انه فى فى الوقت ذاته فصل تأ بع له > فشرع الكونت بداقع عما 
فعله ويقول « أنه لم يقيله قصبلا له ولم ي'ذن له أن يكون IS‏ 
مبسمط ليه اليارونات والعلمانيون رأيهم مياء وتكصحصوه أن دطلق 
سراحه لانه أن تركه فى سجنه أفضى ذلك الى أن يجاب :للى انسا 
العار واللوم ٠‏ فنزل الكونت حينذاك على رآيهم وأطلقه فى أليوم 
ذاته . 
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ولا کان اليوم الثالث مذل « أيمرى » أمام البلاط وتنازل عن 
وظدنة « الكونستابل » وردها الى كونت دنرى » ثم شد رحاله 
a‏ فخلع عليه أخوه انلك + جى » كونتية يأفأ » ونحن 
ر لجی أن د 3 عيش أكثر مما عاشه حتى الآن فقد مات تأركا 
و درس لأخيه ١‏ « جوفرى « (١۱؟)‏ . 
ولا مات د« جى » [ وقد شارف عام ١١95‏ على الانتهاء ] 
استدعى القبارصة أخاه « جوفرى » ليكون ملكا فلم يستجب لهم 
واذ ذاك اختاروا مكائه « ايمرى » . 


عاد عار عاج 


ولقد خلع الكونت هنرى وظيفة « الكونستايل » على جو 
0 (171١5؟)‏ شقيق الملكة ايزابيلا » ثم انتهى الأمر بهنرى أخير دا 
الى التراضى عع اكه فعادو! الى عكا › وأعطاهم حماما وفرنا 
واذن لهم باقامة برج على الشاطىء »> وكان ذلك كله سنة 
١١55‏ )1۷¥( . 


Y٦ 
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حدث ف أثغاء حكومة كونت مذرى لمكا أن معد ياك بحثرك 
القدس (۲۱۸) هرقل واںuآc‏ ئلا وكادت قوأنين القبر المقدس تفقضى 
بأن يدل محله مو فاخی ں٤‏ !1( Monachus‏ رئيس أساكفة 
قيصرية ویتو لی الأمر مکانه 4 فلم وسسلتميروآأ الكونيت وام إبعلي.-.سو د 
بهذا العمل الذى أقدموا عليه » فاشك غضية عندما اكتشف أن 
التوانين الدينية تقضى بانه اذا مات البطرك ‏ أيا تان هذا 
انرك اقم اختيار آخر مكانه ثم برغعون قرأرهم فى هذا الاختيار 
الى ات٠‏ فان كان الكفيار البطرك فد ت فى اعات النواز اوا 
أخبروا الملك ليبعث اليهم برده ساعة الغروب » فغضب الكونت 
ممأ هو واقع وامر أن نؤخذ القوانين وهدد بالتائها فى البحر ل[ ها 
تعتصب سلطة ملوك 00 المفروضة فق انارت تخاأسات (NY ej‏ 
أب بطركية 5 ثم ألقى دهم ی فى السجن فکان ذلك قصل بحة الفضائٌم ۰ 


حينذاك أنحى « جوشیوس 0 قلالع0ل رئيس الأس_ساففة 
وغيره من كبار القوم باللائمة على الكونت اذ فعل ما فعل مما يعتبر 
خطاً جسيما باخذه توانين النبر المقدس ومعاولتها معاملة مزرية : 

له « اذا عرف فى رومة خبر ما جرى كان الأمر اكبر خطورة 
وقد ا الى الاضرار بك » » لأنه أو حدث أن أصبح الرجل الذي 
وقع عليه الاختيار ليكون البطرك لوقف ضد أعمالنا ونصحوه أن 
يدع الأمور تمر بهدوء وأن يمضى هو فيصلح ما بينه وبين البطرك 
المنتخب وينسى كل ما مضى » ٠‏ 

وتقبل الكونت نصيحتهم وعمل بها وذهب هو بنفسه الى 
رئيس أساقفة قيصر واسترضاه وصالحه واقطع ابن أخيه 
رئيس الأساقفة المدعو « جراتيان » 01881828 ترية اسمها* 
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» كيبوافريول » Quaforbole‏ وتقع فى اقليم عكا . كما أعطات 
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وذهبت القرارات الى رومة » وعرض الترشيح الذى قضى 
به لرن السافقة قسرنة ٠‏ وتارل الطلساق والتسقيق على 
رياسته » واستنكر البابا عمل الكونت هذرى و"صدر مرس وما 
يايويا (۲۲۱) ٠‏ 


وحدت لما قام « جودفرى » 006216 وغيره من 
البارونات بالخروج لفتح القدس كان هناك نزاع بين البايا ايريان 
واخلك هنرى › ثم جاء جلاسم__يوس 6188108 ثم تلاه بعد 
حين انوسنت الثانى فالبابا اسكندر فالامبراطور فردريك جد 
الامبراطور الحالى الذى استمر ثمانية وعشرين عاماً . 


ولقد اختار فردريك ثلاثة بابوات عينهم للكرمى اابابرى 
ولك انوا 5 بع ميتة تدبعث على الشفقة (؟؟5) . 


)١49( 


كان هناك رجل شرير وقت تتويج ادمرى اللوزنيانى » وكان 
هذا الرحت.سلى ملكا على قيبرص ويدعى « كاناكروى » Cana}‏ 
لم يكف منذ عهد اليونان عن الاضرار بالمسيحيين الموجودين 
بالجزيرة ٠‏ 

حين سمع « ايمرى » بخبره أمر بالقاء القيض عليه وقرر 
مكافاة قدرها الف بيزنت لمن يأتيه به ليقيم ضده ما تقضى يه 
العدالة . قلما عرف« كاناكوى » ان الملك جاد فى طليه فر من 
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قبرصس وذهب الى كيليكية سعياً لايذاء رجل أسمهة » اسحق ( 
كان صاحب انطفية الساحلبة وال اعتاد الاس أن يسبوها 
بانطاكية السدديانية . 


ووجد هذا الآثم الشرير فى هذا الأمير « اسحق » أكبر راع 
يعرف أن المسيحيين بكر هوزه أشد الكراهية 5 


وطلب » کاناکوی » هن اسحق أن دجهزه دم ركب صغير حتى 
يحارب القبارصة »> فرحب اسحق يماطليبه هذا الرجل > وكآائما 
يحارب القبارصة © فرحب اسحق دياط لبه هذا الرحل 4 
واتبع وأدره فرأى أن شا رکه فی آعمال القرصنة التى كان إيقوم 
بها حول جزيرة قبرص » ث, قدر له أن يصادف قاريا به جماعة كان 
يعرفهم من قبل فسألهم عن أخبار اللك وعن أحوال تدرص ۰ 
فأخبروه أن الملكة قد جاءت هى وصغارها ليقيموا فى قرية يدعونها 
« بارا دیزی » (»*؟؟) [أوأط282:20 القرسية من ساحل 
قيرص الشرقى والى الشمال من «» سلاميس « القديمة > كما 
أخروه أن الملكة مردضة ولابد لها من أن تغير الحو 4 وانها جاءت 
تلتمس العافية وکی تسترد صحتها » فما كاد « كانوكوى » يعرف 
محل افامة الملكة حتی أبحر وأرسى مع بعضص رغاقه قرب موضعها ¢ 
اذا أطل الفجر تسلل الى القرية فباغت الملكة ومن معها وأمدكها 
هى وأولادها الصغار وأنزلهم فى قاربه ثم أقلع بهم . 


)١ه+(‎ 


بعد أن فر « كاناكوى » سرا بالملكة علا الصريخ وجاء خبر ,ر 
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وحزن الملك وآقارب الملكة والجميع دن هدا الحادث المخزى 
الذى وقع ی مملكة نہریں . ہا 7« كاداموى » فقد ذهب مزهوا 
الى مولاه « اسدق » بهذا الصيد الثمين . فلما دمع « ليو » 
صاحب الجبل وأرمينية بالانتهاك الوحشى الذى لحق بذاك 
« ايمرى » وسيدته الملكة غص بالأسى لما كانت تنطوى عليه جوانحه 
من حب لكل من صديقه الاك « ايمرى » ولبلدوين الابلينى ولايف”» ؛ 
ومن ثم بادر بارسال كتب الى اسحق وصحبه رجل من عنده يقول 
له ذيها انه اذا كان حريصا على حياته فعليه اعادة 
الملكة وصغارها الى « جور هيجوس » 0025318058 لحظة مطالعته 
هذه الكلمات ٠‏ 


أرمينية انصاع للأمر وأرسل اللكة وأطفالها الى « جورهميجوس » 
فى أحسن صورة . فأما سمع ليون بوصولهم خف لاستقيب الوم 
استقبالا حافلا » وبذل كل ما استااع لارضائهم . 


)١6ذ(‎ 


ما ان بلغت الملكة « جورهيجوس » حتى بعث هو برسول 
الى الملك « ايمرى » يسأله ألا يكون غاضبا أى يساوره الازعاج › 
فقد أصبحت زوجته والصغار أحرارا طلقاء » وانه أنقذهم من 
'الوقوع فى قبضة عدوهم © فلما سمع الملك هذا الخبر انشرح 
أصدره وسره الجميل الذى أسداه « ليون » اليه + وأمر باعداد 


0° 


السفن » وذهب الى أرمينية وفى صحيته أكبر رجاله ٠‏ فاستقبلوا 
استقبالا رائعا كله التمظيم والاجلال > واغتط هو كل الاغقباط اذ 
وجد زوجته وصغارهما سالمين فى الروح والبدن ٠‏ وبهذا العمل 
اكقنيي ليون صاشت الل حب اللك و انس + كنا شك ند اناك 
ااه اها على عا امطاء النيم عق عد ا م خرن 
منكورة وبما طوق به أعناقهم من فضل ومنة ٠‏ 


ولا أخذوا فى الاستعداد للعودة الى قرس رافقهم صاحب 
أرمينية من «جورهيجوس» ودعا الملك وجميع رجاله الى أن يشاركوه 
تناول الطعام فقبلوا دعوته بنقوس راضية » ولا صار الطعام 
جاهزاً وهم على وشك تناوله اذ بريموند دی بون بون ©1802 2026 
قطان السفن يقول املك ايمرى : « مولاى : أئك ان لم تغأدر 
أرميئية حالا فان تغادرها بعد ذلك بل ستبقى هنا زمنا أطول مما تظن» 
فسأله الملك عما يقصد من كلامه هذا فقال له ان الجو قلب ٠‏ فلم 


يذكر الملك ما قاله ريموند دی بون بون . 


وتألم ملك ارمينية أشد الألم اذ لم يفعل الكثير لارضائهم › 
ولا رآى عدم استطاعته أن يحمل الملك على مشساركته هو ورجاله 
طعامه أمر أن يحمل الطعام كما هو فى قدوره الى السفن التى 
أبحرت مباشرة نحو « جورهيجوس » وأرست فى « كيريئيا » 

5328 وما كادت السفن تلقى مراسيها حتى هبت عاصفة 
شديدة الاعصار وهاج البحر وتعالت أمواجه مزيدة صاخبة » ولو 
كانت هذه العواصف البحرية اصابتهم بعيداً عن الساحل لهلكوا 


جميعآ على بكرة أبيهم ولا بقى أحد منهم على قيد الحياة ٠‏ ر 
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5 حين رحل بوهيموند (۲۲۲) أمير انطاكية لزيارة ولدى عمومته 
ملكى انجلترا وفرنسا وقت حصار عكا تسنى لزوجته الشريرة 
« سيبيلا » (80؟؟) 1198ئز56 ان تتعصرف على ليون الجيليى 
صاحب ارميفية فتحدتت اليه فى الطريقة التى تحتال بها حتى يأسر 
زوجها ٤‏ وكان الدافع لها على هذا السلوك انه كان للامير زوجة 
أخرى وكان فقيراً معدم وغارقا فى الديون الى أذنيه .2 وكان قد 
تزوج من « سيبيلا » بطريقة ملتوية فوعدها ليون انه سوف يتزوج 
بها وآانه سوف يلقى بالامير فى الحبس حتى يعطى انطاكية لولدها 
ويجعله الوريث ويحرم بقية آبنائه من كل ما يستحقونه . 


عاد عار عا 


ولا جاء الأمبر الى انطاكية دعاه ليون لتناول الطعام عند 
عيون بغراسن ۲۲۷) . 


فأما الامير الذى كان خالى الذمن Me‏ ولا بدرى ثسيثئاً عن 
أية موّامرة تحاك ضده فقد نزل عند اشارة الأميرة « سيبيلا » 
وقبل الدعوة وذهب الاثنان هو وهى معا الى عيون بغراس فى 
موكب حافل » واستصحبا معهما رعيلا من كيار البارونات 
الانطاكيين » كان من بينهم الكونستابل ورالف مونس 11085 
المارشال » وأوليفر الحاجب ؛ وريشييه دى ليرمينيه 11021612 
أءوستصتعءة 06 وطائفة من كبا الاتطاعيين يطول الكلام 
و ذكرناهم جميعا »> فلما خرج هو لاء كلهم لم يبق فى انطاكية مدن 
له ذكر وجلالة قدر سوى « أيمرى » البطراك وريموند وأكبر أبناء 


الأمير . 
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تنفيذ ما سدق له أن وعد ده « سميبيلا ع«( ومن ثم دعأه للذهاب معه 
آلن قلعة بغر امي المفساهدة الكاق. وك ياخة عبطا بن الراسة 
والاستجمام »© قائلا له انه أعد له طعام الغذاء هناك فوافته ورافقه 
أن أمر باعداد جياده للعودة الى أنطاكية » لكن جاءه واحد من 
أتباعه وأفضى اليهم انهم سحناء 4 وانه لا قدرة لهم على الرواح 2 


(\of) 


عند ذلك قدم « ليون » ألى الامير الذى كان قد أعد بالقلعة 
رجالا سلحهم بأسلحة كثيرة > فلما تبين ما دبره من مكيدة للفتك 
بالملك قال له « ما هذا الذى أرى يا ليون ؟ هل انا سجين ؟ » فاجايه 
ليون « أجل ٠‏ ان الأمر كما تقول لاننى أريد أن آخذ انطاكية التى 
طالما وعدتنى بها ثم اخلفت وعدك ٠‏ كما أنك أخذت أموالا طائلة هذى » 


وأحب ان أذكرك انك أمسكت أخى روبين 22.-. حين دعوته 


الحبس وسليته أموالا جمة ولم تطلق سراحه ليرجع من حيث أتى 
أرغمته على أن يسلمك اليلاد الممتدة من نهر جيحان وحدود 
يقراس (۲۲۷) + ومن أجل هذا فاتى ريد أن اتسلمه: انطاكية + 
وان ترد المال الذى أخذته منه غصباً ٠‏ فان لم تفعل ما أقوله لك 
فهيهات لك أن تنجو » ٠‏ 


)١6ع(‎ 


لما سمع الآمیر ما قاله « ليون » رد عليه قائلا « ترى من ذا , 
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ارحل وكهيك اة ۾ ع معان له ليون 2:«الن أمميع 1 
بذللك » ولكن عليك أن ترسل ال 
ب#الآن ليسلموا البلد الى رجالى وانهم لقادرون على ذلك » فأن هم 

فعلوا ذلك أطلقت سراحك وآذنت لك بالرجوع » ٠‏ فاطاعه 
الأمير بوهيموند ( الثالث ) » وأمر ريشيه دى ليرمينيه R. Lerminet‏ 
والمارشال بارتيلميو أن يذهيا الى انطاكية ويسلما رسل « ليون » 
المديئة وفق ما رآه ليون الذى أرسل رسولا من ناحيته اختاره هو 
بنفسه كان من وجوه قومه من أهل أرمينيا العليا اسمه « هيثوم 
ساسون » 8801 (۲۲۸) وكان زوج ابنة أخيه روبين ٤‏ وحى 
التى تزوجت فيما بعد من ريموند أكبر أولاد الأمير بوهيموند ؛ ثم 
أنجبت له ولدا عرف بروبين وأصبح أميرا على مديدة 'نطاكية ` 


(“1e8 ‹ 

حين جاء هؤلاء الفرسان الى دديئة انطاكية نياسامرها 
ويسلموها الى أيدى مبعوتى ليون أخبر هيثوم كلا من الماشال 
وريشموند أن يدخلاها › آما هی فسوف يقيم فى « سانت جوليان » 
حتى يفرغوا من فتح أبراب القئعة والنقاط الحصينة الأخرى › 
فاذا تم ترتيب الأمور على هذا النسق دخل هى انطاكية ٠‏ 

قلما دذل انارشال وريشييه 16طعلظ البلد احتلا بواية. 
الجسر ثم جاء! الى القصر ٠‏ فلمار صارا فى ساحته تلفت أحداٍ 
الخصدان الذين أرس.لهم 0 هيثوم « لاستلام اليلد وادان تأظربي» 
فيما حوله ٠‏ فرأى كنيسة صغفيرة كان الأمير بوهيموند قد 
بذاها (559) علر, شرف « سنت هيلير دی بواتييه  St Hilaire‏ 
Poitiers‏ 36 , قال ان كائوا فى الساحة متسائلا : ما هذا البناء ؟ 
لما أخبروه باسم صاحيدها » قأل : « تحن لا تعرف كيف نقول 
سنت هاير » ولكذا سوف ذعمدها وتصبح معروفة بسذت سركيس ` 


Yof 


018" ‹ 


ما كاد الخهى يفرغ من كلامه حتى كان رجال الامبرأضزر 
الوجودون هناك قد اشتد غضنهم يسبب هذا التعليق الزريع 
ويسيب ما أحسوة عن الآلم لولاهم الآمير » وان ذاك ثارت ثائرة 
أحد الخدم الذى شاء القدر أن يكون موجودا هنا فى هذه 
اللحظة فصاح : « أيها الرفاق والسادة » كيف تسمحون لأنفسكم 
بارتكاب :تك الجريمة ؟ وكيف تقبلون هذا العان ؟ وكيف ترضون 
أن يخرج أمر انطاكية من سلطان الأمير ومن أيدى ذريته > 
وتسلموها الى هؤلاء الأرمن الشريرين ؟ » . 


ظهره ¢ فطرحه اثأرمى أرضا فصاح الأخرون » الى السلاح € چ ال 
السلاح اا » »> واتدفع آهل المدينة عن بكرة أبيهم ناحية ياب 


الجسر واحتلوه وألقوا التبض على جميع من أرسدلهم « ليون » 
لأخذ انطاكينة ٠‏ 


رد لاه ١‏ )2 


وكذاقع الشاس هى سرعة . وكميعت حشووم فى ايسا 
الاك الكاتدرائية » وكان عم حيذاك الشطرك + ايمرف + 
فاافقوا فيما بينهم على أمر أجمعوا عليه » وكانوا جمعا لم يسيبق 
له مثيل من قبل حتى يومنا هذا )١5١١(‏ › ثم ذهيوا الى ريموتد 
أكبر أبناء الأمير ‏ وآخبروه أنهم يريدون تنصيبه آميرا عليهم 
وان مكل مكل أيه حقى عدوت ”الو الت a E‏ 


Lr,‏ « هيثوم » الذى كان مقيما عند سنت جوليان فلم يكد 
يمع بتمرد الأهالى ويعلم بثورتهم على ؛وأمر الأمير وانىتّهم 
” القبض على رجال « ليون » حتى خاف أن يكون مصيره مصير 
فز الرحال. ققش عليه الكوان فن دن ذلا باج واف 
ممترعه + لفك ياتى الى اليروتب برعا عاية السراع وقي الى 
« بغراس » حيث كان « ليون » فى اناتظاره ٠‏ 


AeA)» 
ما كاد « هيثوم » يبلغ مدينة بغراس ويفضى بالخبر الى‎ 
ليون » حتى القى القبض على الأمير ومن كانوا حينذاك معه‎ « 
وزج بهم جميعا فى سجن الحصن بسيواس » وأحيط يهم ولكن‎ 
فى «حترام بليق يقدرهم » وظلوا على هذه الصورة حتى قدم‎ 
+ كرتت « هترت > فاطلق راحم وغادرا رار‎ 


1045 
ولا كان عام ١١15‏ من التجسد أرسل كل من « ايمرى » 
بطرك انطاكية وولدى الأمير وهما ريموند وبوهيموند الى الكونت 
رسالة يلتمسون منه فيها الحضور وتحرير الأب من سجن 
« ليون » ٠‏ ووقعت هذه الرسالة وهذا الالتماس من نفس الكونت 
موقع الرضا والغبطة > غقد كانت تريطه به رابطة التربى ووشيجة 
اندم (591) © فخرج من عكأ حتى اذا بلغ طرطوس تلقى رسسالة من 
كبير الحشاشين يساله فيها القدوم عليه فى بلاده لصادق رغبته 
فى التعرف عليه وندعيم أواصر الصداقة دينهما > فأثلجت هذه 
الرسالة قلب الكونت هنرى وذهب اليه راضيا مسرورا ٠‏ 


0٦ 


يه آن غاد طرطوس مضي كقفايلة شيخ الجبدل 
الدى رحب به ترديبا كريما ٠‏ وأخذ بيده وجأس به أرجاء بلده 
واراه قلاعه » حتى اذا صارا أمام قلعة « الكهف » التى تعد أقورى 
قلاعه على وجه الاطلاق مال على الكونت وسأله « هل ترى 
أشياعك يطيعوذك ايها الكرنت طاعة تبأعى لى ؟ » 2 فقال له 
الكونت « ما أراهم الا فى مثل طاعة أتباعك لك » وان ذاك قال 
شيخ انجبل لا أرى الأمر كما تقول » ثم أمسك بيده خرقة قماش 
ولرح لهم يها فارع من يأعلى الحصن ال القاء !نفسهم الى 
اقل الوادى. الذى تحتنهم ذهأكوا ودقت اعناقهم » فذما راى الكونت 
هذا المشهد رجاه آلا يكرره او يعيده على مرأى منه › فاشار شيح 
الجبل اشارة اخرى فكفوا جميعا عما يفعلون ٠‏ 

ثم دخل الاثنان : شيخ الجبل والكوذت الحدين الذى كأن 
بمدشله أسياخ الحديد المدبية وان ذاك قال شيخ الجبل للكونت 
« ساريك كيف يلبى أتباعى أوامرى » * ثم القى بقلعة من القہأش 
كانت بيده فاذا بثلاثة رجال أو أربعة ممن كانوا خارج الباب 
يلقون بأنفسهم على هذه الأسياخ فيلكو! جميعا ثليا رای 
ا ما ج ترسل ا شيخ ا الا ينمل 219 مرة 


٠ آخرى‎ 
»١5+ر‎ 


أقام الكرنت هنرى عند شيخ الجيل الذى أغدق عليه الأموال 
الجمة وأجزل له الهدايا ثم جعل نفسه رهينة عنده هو ومن معه 


من اصدقائه ¢ سواء هنهم من كانوا فی هذه الناحية أو كانوا فى . . 
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€ وحن هرن الي 'افطاكة كلما وها افنتقل: انق اب 
كريفًا » وراح هو والبطرك يتشاوران مع اينى الأمير حول اطلاق 
”سراح الأب 0 فلما انتهوا هن التشاور فيما بينهم حول هذا 
الأمر غادر الكوذت انطاكيا ومضى قا صدا أرميذية 2 فلما بلفهسا:. 
خف ليون لاستقباله ورحب يه ترحييا دل على رفيع مكانته »> 
شم سار به الى مدينة « سيس » حيث أخذا يتشاوران › ونجح 
الكونت فى حمل ليون على اطلاق سراح الأمير من سجتة › ون 
تتزوج ابنة أخيه « روبين » من « ريموند » أكبر أيناء الأمير (۲۳۲) . 


11 ( 


مات الماك « جى » فى سنة ١١15‏ من تجسد عيسى المسيح » 
وبعث آهل قبرص الى أخيه « جوفرى » يخبرونه بوفاة شقيقه , 
وقالوا له انه ان جاء لأحذ قبرس اقاموه ملكا عليهم ووضسعوا 
التاج على رأسه » ولكنه لم يحذل بما قالوا ولم يبال يما عرضوه 
عليه ٠‏ وتمثل ذلك فى عدم حضوره اليهم فاضطر القبارصة 
تحت الحاجة ‏ الى تتويج « ايمرى » ملكا على الجزيرة يدلا 
من أخيةه (9:؟59) ` 


عاج عاج عار 


ومات فى هذه السنة (۲۳۲) ذاتها صلاح الدين وأخذ اخوه 
« سيف الدين » مقاليد الأمور فى يده »2 وكان من أول ها عمله 
« سيق الدين » أن قام يحرمان أولاد أخيه صلاح الدين. من حقهم 
فى ارث ابيهم ؛ بل انه دس السم لواحد منهم اسمه « تور الدين » 
الذى كان وای دمشق (5695) ٠‏ 


YoA 


جاء سیف الدين الى دمشق بعد وفاة صلاح الدين ليوللى. 
ابن أخيه امرتها ٠‏ 


11 ( 


ونأ كان المتبع فى مملكة بيت المقدس أن يقوم البطرك بتتويج 
ملكها بتاج دن الذهب ومسحه بالزيت ٠‏ فان المسلمين اعتس.ادوا 
أن يحملوا أمام من يختارونه للساطان المظلة التى يسمونها 
« بالغاشية » ويمرون امام الناس تحية له . وهذا ما فعله 
سيف الدين مع أبن أخيه فقد أمر يحمل د الغاشية » له والسسير 
بها أمام أنظار الجميع كما لو كان دقول لهم « انظروا هذا سلطان 
دمشق » (١1؟١5)‏ 


علا عاج XK‏ 


كان سيف الدين هذا رجلا موغلا فى الشر . حقودا » طماعا » 
وكان بتطلع الى أن تكون جميع متاليد الأمور فى يده ويسعى 
لاحكام قبضته عليها وحرمان أولاد أخيه من كل شىء ٠‏ اذلك فانه 
بعد أن فرغ من تنصيب ابن أخيه وأداء مراسيم الاحتفال به عاد 
الى حصنه وطلب من ابن أخيه أن بأتيه بتفاح فجاءوا به فڌذاول 
مدية صغيرة كان يحملها فى حزامه ووضع السم على طرقها ثم 
أخذ يقشرها بوسط المدية ثم قطع قطعة ناولها لابن أخيه الذى 
ما کان يلتهمها حتى سرى السم فى بدنه فارسل اين الأخ فى طلب 
المعالجين ليدرئوه مما هى فيه وأخبرهم أن عمه دس له السم , 
ساغدوة فى التكلن خلى السم .+ 3 


( ۱۳ ) 3 


8 ما أن راى سيف أذدين أين أحية داكن اإتقاحة اة نی 
رحل عن دهنددق واج الى ذواحى الموصل ودكريت حدث یعیش 
الأكراك ر ٠ € ۲١۷‏ وحشد هنا حشرا كرا متهم ومن. اكعاليك 
وغيرهم وعاد الى دمشق > فلما صار خارجها فتحت له المدينة 
أيوايها واستسلمت له فدخلها 0 وجاء الى القصس الموجود به ابن 
اخيه وعيتذاك قام بعض الأمراء الكبان الذين اختارهم السلطان 
لمسك ابن أخيه ‏ وهی مولاهم ‏ وجردوه دن السيف الذى يتمنطق به, 
وكان ذلك رمزا لتجريده من الساطة والنغود 0 شم قلدوه دی 


الدين حتى يعرف الجميع أنهم ولى الأمر عليهم (۲۲۸) . 


)١١60 


بابءتقرار سيف الدين فى الساطنة بدمشق غادرها أبن اذيه 


مصر وكان أكبر دئه ° 


كان الشخصس اإذى ندكام عده بدعى «» دور الدين بن أهير 
على » ويلقب بالملك الأفضل ٠‏ 


بوذا استولى سيف الدين على دمشق وسمع سلطان حلب 
المعروف بالملك الظاهر وهى ولد أحد ابناء صلاح الدين » وأقرل 
لمأ سمع يما قعله عمه مع أخيه استشاط نمضدا وثارت حميته 
مما ارتکبه + فأمسر قائد عسكره يجمع الجند الزدف على دمشق 
والثار من عمه الموجود بها » وجاء « نور الدين » بن صلاح الدين على 


ا 


رآس الرجال الذين كان أخوه سلطان مصر قد أسعفه بهم > فحاصروا 
المدينة وضيقوا عليها الخناق حتى ؛وشكت على الاستسلام » 
وحينذاك هب ذور الدين - وكان يحسن اغتنام الفرس - فأرس_ل 
سرا رجالا الى الأمراء. الذين فى جيرش ولد “كيه يحملون الج 
الهدايا والوعود الدراقة مما ساعده على أن يستميل اليه أعظم 
اأرجال فى الجيوش » وتضعضهت نفوس الدماشقة وخافوا أن 
يؤخذوا قسرا فأشاروا على سيف الدين أن يسام اليلد من أجل 
الايقاء على زو اهم + لكنسة رد علييم قاكلا « اسعضواا يا رخال 
فانى مزمع على الذهاب الى القاهرة والاستيلاء عليها » ٠‏ 


01۵ 


ما ليث س لطان حلب الذى حا صر دەشق أن اكتشف أن أمراءه 
د تخلوا عنه وانضموا الى عمه » ولا عرف مدى الخديعة 


التى دبرها هذا العم ضاعف من هدومه على اليلد واشاتد ف 


قتاله » وحدث فى أثناء الهجوم أن تخلى عنه الذين استمالتهم 
هدايا عمه ودخلوا دمشق » فلما رأى سلطان حلب انصراف رجاله 
عنه رحل ومضى الى حلب ٠‏ أما أخوه فقد خرج قاصدا القاهرة 
إلى لم تعد عنده قدرة على متابعة الحصار ٠‏ وما لبت سيف الدين أن 
غادر دمشق وراءه ملحا فى مطاردته من ناحية الى أخرى حتى 
ودذيل الى مص ٠‏ 


حين بلغ مدينة بابيس كان ادن آخيه المأك العزيز ساطان همحر 
فى الصيد فعثرت قدم جوأده ذكنا فسرقط من قوق ظهره فذقت 


القاهرة 5 و 


2 
5 
5 


ANE 


رهگذا فتح سيف الدين (9؟5؟) ‏ الذى عرف بالعادل ب ضر 
وظلت فى أيدى أولاده حتى يومنا هذا . 


7 


31 


لقد سبق لى أن أخبرتك كيف مضى الكونت هنرى لتحرير الأمير 
بوهيموند بن ريموند دی بواتديه واطلاق سراحه من سجن « ليون » 
الارمنى صاحب الجبل ٠ )١41٠(‏ وكيف راح يعد العدة لزواج ابنه 
روبين » » ثم انكفا عاتدا الى عكا ٠‏ وقد أشار عليه اليعض أن 
كانوا مده - راحوا يلحون عليه أن يصالح املك « أيمرى 4 الذى 
بينه وبين هنرى حول هذا المنصب وحول غيره من الأمور » من ذلك 
ما يقال من أن كونت هنرى كان قد مد يد المساعدة الى « ايمار » 
٣aصرھ ‏ الذى كان قد انتخب بطرکا مما ترتب عليه قيام الماك 
« ايمرى » راإمصتة بمغادرة المملكة دون رضا أو اذن من 
الكرنت » )58١(‏ '* 

واقد رأى بارونات المملكة أن هذه النية السيئة سوف تدود 
بالمضرة على مملكة بيت المقدس » على حين أن قيام العلاقات 
الطيية بين الاثنين سوف يكون خيرا وسوف ينطوى على ما فيه 


صالح الجميع ٠‏ 


ولقد قام افراد أسرة بيثان 86888 ببذل جهود مضنية 
فى ترسيخ أواهس السلام بين الملك والكونت 899 ٠‏ 


1Y 


17۷ ( 


رای كونت هنرى قوة هذه الحجج فأيحصر من أرمينية 
الى قبرس + ولم يكد الماك « ايمرى » يعلم بخبر وصوله حتى خف 
للقائه ورحب به ترحيبسا جميلا واحتفى به احتفاء رائعا »› رتم 
عقد السلم بينهما 2 كما تأكدت أواصر الصداقة بين الاثنين مد 
هذه اللحظة كم كان اتفاق بين بارونات مملكتى القدس 
وقبرس (۲)۳) ٠‏ 


1A۲ 


ولا كانت سنة ١١95‏ (515) من تجسد سيدنا مات البابا 
ليمنت الثالث فخلفه البابا سلسيتين الثالث . 


ولقد سبق لنا أن ذكرنا كيف غرق الاميراطون فودريك' فى 
نهر سالف 531658 أثناء سفره » وكان قد توج أكبر أبناته 
هارى ملكا على أ كانيا وعقد قرانه على « کونستانس » قردية 
وليم ملك صقلية الذى مات دون وريث فانتقلت مملكة صقلية الى 
« كونستانس » ° 


حينذ اك استولى أخوه « تانكريد » على المملكة ونوج نفسه 
ملكا » وان قيل انه لم يكن له أى حق يزكيه فى ذلك التتويج لأنه ولد 
غير شرعى (40؟) ٠‏ فلما مات تنكريد « الت المملكة الى أبنائه ٠‏ 


ولقد استطاع الملك هذدرى تهدئة الأصور فى ألمانيا وكافة 


ارجاء لمبارديا وجميع المناطق الخاضعة له فأاسلمته الامبراطورية , 


0 


0 3 
د بِالمروؤ » والقصر » كما القى القبض على صغار « تانكريد » 
aga‏ ر 3 3 . 5 1 
لون كانوا موحدوددن ده أذ ذاك وأمر بٿتلهم غقتلوا ق الحال 5 


ا 
o‏ 
2 


غير أن ابنتين لتنكريد استطاعتا الفرار وقد تزوحت أحداعها 
من ولتار كدونت دبريين » والأخرى من کوذت « جرافيقا » 
8 وقد أهاك الملك هنرى ك5 ثيراً من أهل أبوليا 
وصقلية ٠ )۲٤١(‏ 


عا عار عار 


وحدث فى هذه الأثناء أن القى دوق النمسسا التبض على 
ريتشارد ملك انجلترا وآهداه الى هنرى ملك المانيا فبقى فى 
أسره حتى اقتدى نوسه بماشى ألف مارك )۲٤١۷(‏ » وجاء مذری 
اأى روعة ببذ! الال الوفير الذى حصل عليه من الفدية ويما أخذه 
من أبوليا وصقلية » وتوج نفسه امبراطورا » كما توصل بهذا 
المال الوفير الى تصفية الامور بينه وبين الرومان واقرار السلم 
بين الطرفين المتنازعين مما مكنه من أن يتوج نفسه امبراطورا فى 
هدوء وس-لام ٠‏ 


وقد لاكت الألسن أنه يوم تسلمه التاج الامبراطورى فى 
روها دقع تدرا كبيرا دن الال الرومان ٠»‏ وإنه لولا دقفعه هذه 
الأموال الطائلة كان قتال تسفك فيه الدماء الغزيرة » فلقد .جرت 
عادة الرومان أن يحاربوا فتكون مذبحة تهرق فيها الدماء وتغطى 
الشوارع أن لم يغدق عليهم الامبراطور المال الوفير حين تتويجه » 
ركثيرا ما سفكت الدماء فى كل النواحى حتى لم تسام منها كديسة 
القديس بطرس ٠‏ 

ويقال انه تم تتويج الملك هنرى غداة تتويج البابا 
سملستین ٠ )۲٤۸(‏ 


YE 


4 


اقد حاز الامدراطور فردريك الذى تكثمنا عنه ‏ قدرا كبير: 
من القوة والبأس فى امبراطوريته حتى أيقن الناسن كلهم بانه 
لايد الماكة دن الاإنةال من بعده الى وريقه الشالث ٠‏ ومن دم 
ظلوا موالين له حتى الوقت الحاضر » فاعل الرب يكلوّنا برد.:ة» 
فيهىء لنا واحدا يكون خيرا من سلفه (55؟) ۰ 


»ا١الءر‎ 


بعد أن تم الصلح بين الملك « اسمرى » وبين كونت هن رق 
وإاسستقرت الأمور على النحو الذى وصنفناه أخذ الكونت بءد 
عدته لاذهاب انى غكا 2 وكانت الأخبار قد وصلته بأن العادل 
الذى سبق وان حرم أبناء أخيه من م.اكة مصسر س قد نقض 
الاتفاق الذى كان الماك ريتشارد قد أبرمه من قدل , وانه أسرع 
الى » ليماسول « التى بحر منها الى عكا › وكان المسلمون 50 
نزلوها وخربوها أو نعلهم خربوا كثيرا من نواحيها ٠‏ 


01۷1 


بعد استيلاء الامبراطور هنرى على ساارنو وبالرمو ومعظم 
مملكة صقلية ‏ كما ذكرت من قبل . تداركه عطف شديد على 
بيت المقدس ورحمة بها فقام بعمل تجهيزات واستعدادات سكي 
تعيد الى الأذهان الأعمال الجليلة التى بدها الامبراطور فردريك رر 
ولكن وافاه أجله فتوقف انجازها ٠‏ م 


و 


0 


يونا . جاء و و ألمانيا اللتساركة فى عله 

N N ETE ألا يستطيعوا‎ 

استقرار الأمور واضطراب الأحوال > وقالوا أن الأمر يتطاب فسحة 

من الوقت يعودون فيها الى الانيا ليرتبوا مورهم وليسنعدو ثل 

هذه الحملة الصليبية » فلم يجد بدأ من النزول على ما طلبوه › 

ومن ثم عادوا الى المانيا وأخذوا فى دهيئة أنفسهم واعداد 
الأمور اعدادا يناسب الظروف التى هم فيها 


اھا الاميراطور ذفد قام من جانيه يتجهيز عدد ضخم من 
السقن + واعد كل ها تحتاجه الخرب من الاعدادآت والذخائر + 
وجييد كل ذلك فى ايوليا 9 


AVY? 


كان من بين الاستعدادات التى اتخذها هنرى ارساله 
سفراء الى الكسيوس أميراطور القسطنطينية (١50؟)‏ يسأله ‏ على 
السنتهم ‏ أن يمهد الطرة. التى, سيمر بها هو ومن معه ٠‏ كما طلب 
منه تهيئة الموانى التى سوف تمر سفنه بها أو ترسو فيها وأن 
يجزما يكل ها كرون العاجة ماسة ال > 


وحتم هذرى على الكسيوس أن يرسل من أهل مملكته جندا 
الى مملكة بيت المقدس لتخليصها من أيدى أعداء الصليب . 
وهدده ‏ اذا لم يستجب لا طلبه منه ‏ أنه طارق لا محالة 
أرضه ومحاربه . 

على هذه الصورة تحداه هترى قبل الشروع فى الخروج 5 


1٦ 


CAV) 


حين جاء رسل الامبراطور الى القسطنطينية تلقاهم الجالس 
على عرشها بترحاب وتعظيم كبيرين تعسبيرا عما يكنه من 
التقدير لمولاهم » ثم أراد الكسيوس أن يوققفهم على مدى عظمته 
وما هو عليه من الغنى والثروة فاستدعاهم اليه بدعوى الاحتفال 
بتسلمه الرسألة الاتى يبعث بها مولاهم اليه » وكان قد امسر 
بالمبالغة فى زينة قصره اتحليته بالثريات والسجاجيد الغفالية 
المطعمة بالذهب والمزينة بالجواهر والأحجار الثمينة » وفرشها 
عافن الي الع الاس 4 ثم فوع مرف 
الامبراطورية اليه فلمأ دخلوا عليه ووقفوة بين يديه بالغ فى 
استقبالهم والترحيب بهم » واظهر منتهى الغبطة , ثم سألهم عن 
مولاهم الاميزاطون الألاني واحواله » وعبا اذا كان يحاكيه فى 
غناه وثرائه ٠‏ 


ولا كان هؤلاء الرسل من أحكم الناس وأعقلهم ومن دهاة 
القوم فانهم لم يقصروا فى الرد عليه ردا لأزمتهم فيه الحكمة والسداد 
والعقل » قأخيروه أن ما عليه سيدهم من الثراء يساوى عشرات المرات 
كل ما وقعت عليه أعينهم من ثراء القسطنطينية » ثم قالوا له أن 
لدی مولاهم ما هی أثمن وأعظم من كل ما شاهدوه وما يرونه الآن » » 
غسألهم : وهل هناك أثمن وأغلى من تلك الثريات التى يرونها ؟ 
فقالوا : « أجل ٠‏ أن اول ثرائه هو محبة شعبه له » كما أن كل 
أمبراطوريته - من رومة وتسكانيا ولمبارديا والانيا ويرجتديا 
وابوليا وصقلية . رهن اشارته ولا تعصى له آمرا » ولذلك فانه يخبرك 
على لسائنا بأنه يطلب منك أن تكون مس.تعدا لاستقبال سفنه 
عند وصولها › وتجهيز كل ما يحتاجه رجالها » وآن تستعد أنت رر 
تفسك للسقر الى مسلكة ينت المقدس ١‏ فان اذك خالفت اواهره الج 


4 
و 
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حملناهاة اليك فسوف يحضر هو بنفسلك ليزورك فى عقر دارك 
وإوؤراطوريتك وسوف ترىئ بنفسك حينذاك ما يزعي خاطرك » ٠‏ 


)١95 د‎ 


دين ددع الاديراطور اليدزذطى ا قاله ل> رسل هدري 
الالمانى اشتد غضيه شدة بالفة عاى الرغم من أنه بذل جهده 


لاخفاء شعوره وكظم غيظه وقال لهم : 


« أيها السادة لقد سمعت فى جلاء ما ذكرتموه عن وضع 
اميراطوركم »> والآن فنتنصرفوا الى أماكن اقامتكم 7 وسافكر فی 
الأمر وأتشاور مع رجالى ٠»‏ ثم ياتيكم الرد بما يستقن عليه 
الرأى » ٠‏ 


ما كاد ميعوثى الامبراطور الألمانى يغادرونه حتى أمر بأن 
يجتمع عاده كيار رحال القسدطئطاي'د* 2 درزهم > لاما لوا 
بين يديه والتام عندهة شملهم أفذى اليهم بالدافع الذى دفع هو لاء 


الرسل للحضور من بلدهم < فم عاك عدى مسامعهم ما قادوه له ° 


كان الكسيوس يريد أن يكون رد فعل القآسطنطينية منصسيا 
على قم قواتها لممارية الامبراطورية الألاتينة .وادلال. الرسل 
الذين حملوا اليه رسالة مولاهم ٠‏ وقال لرجاله : « لقد جمعتكم 
من أجل هذا الغرض » وريد أن أسمع الآن ما تشيرون به على ٠‏ 
وأنى لاطلب من کل واحد منكم أن يخبرنى بما یری » ٠‏ 


فوافقه بعض صفغار السن من رجاله على وجوب اذلآل رسن 


الاديراطور وامتهائهم ٠‏ 
SRAM? 24 0‏ کان 
لكر | NEY‏ 0 02 
کک YE‏ 
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)١ةد‎ 


على أنه كان من بين الذين سالهم امبراطور القسطنطينية 
أن دمحضوه النصح عجوز اغريقى من عهد الامبراطور ماذويل 
تقدم اليه قائلا له : « مولاى : هل تحب أن تسمع منى ما ترغب 
أن يرضيك »› أم تريد أن اقول لك الحق ؟ » ٠‏ 


فأجايه الامبراطور :د بل أريد أن سور 85 ى بالحق ويخدر 
ما ينيغى الدءل يه » ° 


فقال له الشيخ العدون : « مولاى ٠٠١‏ اذن فاستمع الى 
ما أقوله ٠‏ وهى أن .حد الملرك المجاورين نبكدك واسمه وليم كان 
قد أرسل الى الامبراطور مانويل يطلب منه أن يزوجه إحدى 
بناته » فوافقه ثم عدل عن موافقته » فأغضب هذا الرفض وليم 
غضباً حمله على أن يثسن حرباً ضارية أحتل بها جزعاً كبيراً من 
الاببراطورية :[. البورنطية ) كاد ان ملغ فت مادا اق يزيد 
على ثلثه! قليلا » ولو سد الرب فى عمره بعدئذ لاسستواى 
على بقية أرضها » ولترتب على ذلك ألا يعود الامبراطور البيزنطى 
قادرا على استردادها ١‏ فلمأ تولى الحكم أخوك الامدبراطور كان 
عنده من الحكمة والحنكة وسداد الرأى ما عاونه على استعادة 
البلاد والأراخى التى س لبها وليم دن الامبراطورية (e)‏ 
وها انت ذا ترى أن الامبراطور فردريك والد الامبراطور الحالى 
ب وهو فى سةره الى مماكة آورشليم ‏ قد استطاع أن يستواى 
على كلت آخر عن امبرإاطورية القسطتطتية حي رفك اخسوك 
الذى كان إن ذاك اميراطور!ا ‏ أن يستقيله أى يستديب 
له ٠ )٠٠١(‏ ولم يكن لفردريك دن القوة ما لهذا الامبراطور الحالى رر 
أن ذاك لأنه لم يكن يملك الى جانب كل ما يملك - سوى مملكة 


3 
ر 
2 


»* وم 


صقلية»“ لذلك ترات كتين غلك ان اردت التصنيعة اة ذخ 
تجسن ردك على الرسل وان تترقق فى هذا الرد » وسوف يهديك العقل 
«الى ما فيه الرشد والفلاح حين يشرع الامبراطور فى حملته » ٠‏ 
« ان الناس يقولون ان الألمان قوم فيهم حدة وأندقاع 
وتهور » وان الاغريق قوم حصيفون , لذلك أشير عليك الا تتخذ 
قرارا أى تقوم يعمل فيه اساءة الى الرسل أو ايذاء لهم فانهم 
مامورون لا يفعلون الا ما يكلفهم به مولاهم ٠‏ 


حينذاك رأى الامبراطور ( البيزنطى ) أن هذا الشيخ أشار 
عليه بما فيه الصواب ٠‏ ومن ثم قبل نصيحته وعمل بها » فاستدعى 
اليه المبعوثين الأمان وطلب اليهم أن يقولو! لمولاهم الذى ارسلهم. 
أن أمبراطور بيزنطة يحب هو الآخر مملكة بيت المقدس وبرغب 
فى كل ما يعود بالنفع على المسيحية » وأنه من الأمور التى تدخل 
الفرحة على قلبه أن يتم استرداد المدينة الطاهرة » كما أنه قرير 
العين أن يلقى الرب س فى قلب رجل عظيم كامبراطور ألانيا وملك 
صقلية ‏ الرغبة فى استرجاع القدس ومحو العار الذى نزل 
بعيسى المسيح »© وانه هو ذاته ( أى امبراطور بيزنطة ) سوف يحذو 
حذى أسلافه لاسيما الامبراطور مانويل فيساهم من جانيه فى 
اسسترداد الأرض الطاهرة ٠‏ 


ثم قال لهم : « وحين يصل الامبراطور الى أارضى وتطق 
قدماه أديمها أكون قد جهزت كل ما هى فى حاجة اليه هى ومن. 
معه من رجاله » ٠‏ 


عاد عار عاج 


لا فرغ الامبراطور البيزنطى من هذا الحديث مع الرسل. 
وصدلهم بالغطايا الغالية وخلم علييم الشلع الثمينة الرائفة ‏ 


نو 


له ما لا قوة منه من استقبال حسن » وما احاطهم به من ترحيب 
الالمانى فأخبروه بجواب امبراطور القسطنطينية ورده على رسااته ٠‏ 


)١لك«‎ 


حين عاد ميعوثى الامبراطور الألانى من القسطنطينية 
وآفضوا الى مولاهه.م يما كان من رد صاحيها أصدر تعليماته فى 
المال الى بارونات الانيا بالحضور اليه ٠‏ وامرهم أن يتهيثوا 
لركوب السفن ميممين وجوههم شطر أرض أورشسايم وزودهم 
بكميات: شنخعة من المثوقة وبالعدينا من السنن عتى لا يرهقهم من 
أمرهم عسرا ولا يكلفهم شيئا ٠‏ 


كانت هذههى المرة الثانية التى يخرج فيها أهل الانيا 
لاسترداد القدس ٠‏ 


0 ١ا/ال‎ 


كتب الامبراطور الالمانى الى البابا يساله ارسال نائب عنه الى 
المانيا ليبشر بين أهلها ويدعوهم الى حمل الصليب والمشاركة فى 
الشروج فى الحبلة الصلنبية * كما انه أخينى البابا أنه سرف 
يجهز من ناحيته كل راغب فى المساهمة فى هذه الحروب › وكل 
باذل روحه من أجل مملكة القدس (554) وانه سوف يزودهم رر 
بجميع ما يحتاجوذه من زاد ومثونة 2 وانه سوف يهيىء لهم 
5 
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اسفن باللازمة لنقلهم دون أن بدفعوا فى ذلك دإنقا » بل أنه سوف 
يتكذل” بجميع نفقاتهم ٠‏ كما وعده أنه لن يغادر مملكة صقاية 
کی دسترد الددليبيون القدس ٠‏ 

اكات كن مق الفرساان «والتاروداك نمت اة 
لحأيبية » فخرجوا يحماون الصليب »2 ووصلوا فى سفرهم الى 
.رايا حيث وجدوا الامبراطور فى انتظارهم وقد أعد لهم كل 
ها عى حاعة الوه كن شراكب وف وميرة وة عدا 
يدتاحجونه فى هذه الرحلة » كما عين قأئدا له دى مستش ار 
ایا (56068) ( کونراں أس.قف هلدشايم 1أعطء116108 ختقيل 
الجميع رياسته عليهم بنفوس منشرحة وقلوب راضية مطمدنة » 
وكا الست الذى :حمليع على هذا الترحيب فو أن مق الفرفة اج 
الذين شاركوا فى هذه الحملة كانوا يتناولون معاشهم ورواتبه, 
ەن لايا . ذم حملوم الاءپراطور على أن يقسموا جميعهم يدين 
الطاعة لهذا المستشار » وألا يخالفوه فى أى أمر من الأمور التى 
دراها » بل نه هی ذاته تعهد لهم أنه لن يغادر أيوليا طوال 
م فى الا زاضى التى هی وراء البحار » وآذه سوف يساعدهم 
دلرجال ويزودهم بالحملعام والئونة » طللما هم فى خدمة المسيح 


عیسی 
علا عار XK‏ 


ولا أصبحت السفن على آتم أهبة للاقلاع - وقد تجمع 
'الحاربون ‏ ركبوا السفن وظلوا مبحرين حتى بلفوا عكا (65؟) 
ر وكان وصول الجانب الرئيسى منهم اليها فى سبتمتر ) وكان 
الملشاركرن فى الخروج فى هذه الحملة الصليبية أريعة آلاف غارس © 
وأما المثباة والسرجندية فكانوا قوما لا يحصيهم العد . 


3: WY 


كان من بين المشاركين فى هذا الجيش نائب الكنيسة 
الرومانية « كونراد » كبير اساقفة مینز (557) ,2 وكوتراد 
مستشار القصر الامبراطورى وهنرى ( کونت بلاتين ) )۳٥۸(‏ 
دی برتشويك 7[ 115-1158 ] 6۹ وهترى دی برااات 
)١091( ) ۱۲۳١ ۱۱۹۰ (‏ وكثيرون. غيرهم ممن يستغرق ذكر 
أاسمائهم وقتا طويلا ٠‏ 


)١ 70 


فمنهم من كانت رحلتهم الى › قبرس ومنهم من ذهب الى عكا 
مباشرة ٠‏ وكان ممن دضى الى قبرس المستشار الالمانى » فلا 
عرف « ايمرى » 43150617 بخبر قدومه خف الى اسستقباله واحتفى 
به احتفاء جليلا . ثم قال له انه طالما يمثل الامبراطور فانه يلتمس 
منه أن يقبل أن يتم تتويجه على يده لأنه يرغب أن يكون دتسلمه 
أرضه من الامبراطور ٠»‏ فاغتيط المستشار مما سمع وأجابه أنه 


سددديب الكماس ة ویلبی رغبيته وارادته 0 كم | ف ِ فرسدانه 
وذهب الى نيقوسيا حيث توجه يتاج الامبراطورية ذلما فرغ 
بعد وصول الآخرين )51٠١(‏ 


ر وقائدا ) للجيش › كما أقاموا دوق برايانت رئيسا للقضاة > 
واعتضو فى ذلك على عا يشال ممع تمن كاد الباق واليفل 


والأمانة 2 وما عرف عنه من العدل فی حکمه بين الناس 0 3 


على أنهم فى أثناء اقامتهم بعكا آساؤوا السيرة مع أهلها 'ن 
اخرتجوهم على وجوههم من ديارهم التى يسكنونها » ومما زاد 
ر«الطين يلة والأمر سوءا أن فرسان اليلاد وكبار رجالاتها الذين 
كاذنوا خارجين. للقتال وجدوا حين عودتهم الى دورهم ل ان 
نساءهم قد خرجن من بدونهن وحل رجال الامبراطور محلهن »2 
فاغضب هذا المسلك مواطنى اليلد أعظم الغضب ». وأخيرو! 
الكوذت هنرى يمأ جرى › فلما علم الكونت ديذه القهدية اهذ فى 
مشاورة اهل الملكة فما يقني عليه عله < فال له سين ديد + 
أمير « طيرية » انه لا ميرر لهذه الفملة الشنعاء » وانه لا يجرز 
أن تمر دون زاجر ولا رادع › وانه يعرف عن الألمان مدل هذه 
الأمور الشائنة » كما يعرف أنهم اذا لم يجدوا من يرد الصاع 
صاعين :مادوا وأسرقرا ذى تماديهم السىء » ولا تكون أتماديهم 
خائية أن اة + تم قال 77 هيصاا يتنا لجع اا 
وصغارنا فى الهيكل ودور النقاهة والاستشفاء ٠‏ ثم نكلف بقية 
الذاس وتحن معيم بالهجوم على الآلأن هجوما قأسسيا 2 وحدنذأك 
يلتون جزاء ما اتنرفنه أيديهم من أثم وما ارتكبوه من جرم » . 
لكن ربنا لم يشأ أن يقع مثل هذ! الأمر بين المسيحيين بعضهم 
ريسن + كل ضبان ار كرا اله هن وح فف خرع ن 
بين صفوف الألمان واحد منهم سمع يما جرى فتصح قومه بالرحيل 
وان يعسكروا فى العراء وبذلك يتجنبون أى شر ينجم بين الطرهدين » 
فذزلوا على نصيحةه وتصبوا معسكرهم خارج الديتة ٠‏ 


)١الهر‎ 


الدين ) الذى اغتصب بلاد مصر ودمشق من أيدى اولاد آخيه 


YE 


صلاح الدين وجمع الجيش بأكمله عن كافة أرجاء مملكته واشتحم 
يه عكا التی ما كادت تلوح بها طلائع قواته حتی 'بعث الكونت: 
هنرى الى دوق برابانت يقول له إن المسلمين على مقزبة من 
المدينة وأنهم جاؤوا لمحاريتهم وهم على ظهور الخيل : فقال 
هيج صاحب طبرية : « ايها السادة : دونكم مملكتا القدس 
ودمشق ٠٠٠٠‏ ان العالم الوثنى بأجمعه امامكم ٠‏ وها قد حانت 
الاحظة التى نعرف فيها هن هم الأبعلال الصادقون » ٠‏ 


عا جار جار 


حين شاهد الألمان كثافة ؟عداد القوات الاسلامية اسستولى 
عليهم الفزع واخ:طردت نفوسهم0 2 ذقد قيل انه كأن مع العادل 
سيعون الف مقاتل فى كامل سلاحهم وعدتهم ٠‏ 

وجرت فی هذا الوم اشتراكات جمة بين اللرقين » ذم اند 5 
الأمر أخيرا. بأن رى معظم رجال المملكة والألمان ممن كأنوأ عأى 
راس الصملة ٠‏ وكان موكولا اليهم تدبين الهجوم ٠*١‏ أقول انتهى 
يهم الأمر اخيرا الى أن رأوا الخير فى عودتهم الى عسكا وترك 
من هم دونهم الى رحمة الرب * ولكن لا سمع « هيج » الطبرانى 
كن رجالا هن رجالات الاديراطورية الاثافيية ومشلكة يرت القن 
يتأهبون للتسلل على هذه الصورة المزرية توجه الى الكرنت 
هنرى وقال له : « ماذا أرى ايها الكونت ٠٠‏ ؟ هل تراك تعتزم 
تشويه سمعة ذريتك ومملكة بيت المقدس بهذا العمل الفاضح 
المشين ؟ انى استحلفك بالله آلا ترتكب اليوم حماقة كهذه الحماقة » 
ولا تقومن يعمل ينطوىئي على الخسة » ٠‏ 


اننی ارجوك أن تشير على بما تراه واجباً ياسير هيج » وستجدڼئ 


و3 
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Ye 


و 
û‏ 


ناؤلا کی رانك “++ ھا انت ذا ترى هول اللوردات القبار وقد 
دات عليهم الدائرة !! » » فأجابه هيج : « انصحك أن تدعو جميع 

,“لأتباعك وأفصالك الاقطاعيين الكيار الى مساعدتك وعايهم أن 
يستجيبوا لدعوتك وأن يهبو! الى معاونتك » ٠‏ 


عاد عار عار 


ثم جاء هنرى الى عكا مستنفرآ رجال الدين والعامة 
زرافم فتن القناني: + فاسيكيات لتسواثة .عن انرا 
موجودين حينذاك وفيهم جمع كبير من البيازنة والفلورنسيين 
وأقبلوا فى هذه المحنة عن طيب خاطر ٠‏ وكان اقبالهم كبدر 
الفائدة » وعظيم الجدوى فى حسم الأمور بما فيه الصالح المسيحى. 
ويبنما كان هؤّلاء خارجين استجابة لأوامر الكونت هنرى فى هذه 
اللحظة العصيبة قال بعضهم لاساكارليت 1868171816 2 « ٠٠‏ وأنت 
يا اسكارليت ٠٠٠‏ آلا تراك ماضيا لنجدة مولاك ؟ ٠٠‏ فقال له : 
وماذا أنا قاعل ان مضيت ٠٠٠‏ ؟ ان ما أعمله لن يقدم أو يؤخر 
شينكا )۲٣١(‏ ۰ 


عار عار K‏ 


ولما أخذت الامدادات تتوالى على الجيش قال هيج الطيراذنى 
للكونت : « آما وقد رأى المسلمون النجدات تتوالى علينا بعضها 
فى أثر بعض فاذهم لابد من أن يشنوا الآن هجوما عنيفا علينا 
ليروا هل من نقع يعود عليهم ٠٠١‏ وانى لأشير عليك أن تنشر 
كتائب فرسانك وقواتك المسلحة على آحسن وجه وان تأمرهم 
أن يثبتوا مهما جد من الأحداث لأن المسلمين سوفه يركزون جهودهم 
فى هذا الهجوم القادم » ٠‏ 


YY 


C1۸۰ ° 


الاق الكرخت زهي الطتراتق قاسدرا أو انرشا قى اتال 
الى الكدائب والفدالق أن ذكون على تمام الاستعداد للقتال ٠‏ 
ووضع الكونت البيازنة والفلورنسيين المساحين فى مواجهة 
الفرسان وذلك تبعاً لا جرت عليه عادة بلادهم من ترتيب 
الد ق ساهضة الال من كار سن السرجتدية : 
كما أمرهم الا يخلوا بترتيب صفوفهم مهما حدث » ولما رأى 
المسامون صفوف المحاربين تبرز للقتال شذوا عليهم هجوما عنينا 
وحيذذاك قال الطبرانى للكونت « هيا نكر ونغير عايهم 3 
فاستصوب الكونت ما قاله هيج واستحسنه وقال له ان الراى الذى 
أشار به هو نعم الراى وان المشورة التى أشار بها هى نعم 
المشورة » ° 


KKK 


حين أبصرهم المسلمون يستقبلونهم بوجوههم ولوهم ظهورهم 
وادبروا فرارا ©» وهكذا كتب الرب لرجالنا النجاة فى ذلك اليوم 
بفضل مشورة مه هيح > الطبرانى [فدهة ۰ 


»ا١م66‎ 


رحل المسلمون الى يافا وعاد الكونت الى عكا مصحوبا 
برجاله ٠‏ وقام الملك « ايمرى » فى هذه الأثناء فأرسل الى كوذت 
هنرى واحدا من فرسانه كان من قبرس واسمه « رینالد رر 
بارایه » (*8؟) وهو والد امرى بارايه ٠‏ 821818 0 


4 


وجاء هذا الرجل الى. الكونت هنرى وساله نيابة عن الملك 
'ن”يقلعه يافا وفقا للشروط المتفق عليها فيما بينهما 2 فرحب 
«“الكونذت بهذا الانتمأس وقال له : 


« امض فى لحظتك هذه الى يافا فانت مالكها ٠٠‏ ونصيحتى 
لك بل وأسرى اليك هى ان تجهز جميع القرق ألتى سستكون ذى 
حاجة اليها فى عاءك القادم لأنى عرفت أن الملك العادل ماض 
لمحأصرة دافأ » فان لم يتيسس له انزال الهزيمة بومذاك بالممسيحية 
ارك الى قوعة كاسنا نيلله الحان + ولذلك. فاق أكسين عليك 
أن داقع عن يافا وتده..نها حتى اذا جاءها العادل لغزوها وجد 
نفسه عاجزا عن الاستيلاه عليها » ووجد فى رجالك الرجال 
الأكناء التادرين على الدفاع عنها وحمايتها » ٠٠‏ 


»)ا١ملكد‎ 


حينذاك غادر « رينالد بارليه « الكرنت ومضى لياخذ يافا 
اقطاعا له » 2 ولكنه ساك مسلكا ضارا. فام يفعل عشر معتسار 
ما أشار به الكونت عليه وما و © فد أتبع امو 
دمفسس» النرور أذ مکی ائ يأفا'قى رهط قليل من العسكر 4 
وما كاد يأخذ زمام أمورها بيده حتى داهمه العادل فحاصره 0 
وما كاد أهلها وآهل القلمة درون أذننسهم محاصرين وقد ضدق 
المهاجم عليهم الخناق وأنهم عدموا الرجال الا شرذمة قايلة 
لا تجدى ذفعا فى الدفاع عذها ٠٠٠‏ قول ما كاد من بقلعتها من 
هلها يرون ذلك حتى الزمو! رينالد يارليه » بان يكتب الى 
كونت هنرى يطلب منه أن يبعث اليه برماة السهام والنشاب 
وبالجند » كما هدده أنه ان لم تضله هذه الامدادات على جناح 
السرعة فقد ضاعت القلعة . 


VA 


CAF) 


اشتد غضب الكرنت ان طرق سمعه هذا النبة » وكان وقعه 
عليه اليما » وانزعج خاطره فقد كان ما بلغه مبعث دهشة ومثار 
اشمتزاز » وكان ها جرى دفاجأة له لأنه كان قد أوصى « رينالد 
بارليه » ونصحه أن يأخذ الادر مأخذ الجد فى تزويد التلعة 
بالرجال المسلحين المشهورين فى ساحة الحرب والمضرسين يالقتال » 


وأن يمدها بكل ما هو ضرورى ولازم للدفاع عنها . 


وكان مما زاد ذى همه وضاعف انزعاج» انه أص .طحب 


زوحده معه ٠‏ 


عار عار جا 


ومات فى هذه الأثناء ملك المجر دون أن دترك وريتا من 
صلده » لكن لما كانت زوجته الملكة « مرجريت » اينة لردس السايع 
ملك فره.ا وعمه کرنت هنرى (5554) نقد انتقلتت الملعة 
الى أخى زوجها » وكاذت « مارجريت » شديدة التطلع واللهفة لزيارة 
القبر المقدس » ولا كان الامبراطور قد أرسل جيشا يالغ الضخامة 
فقد كانت تتوقع أن يسترد مملكة القدس كأملة . ولذأك.باعت 
دوطتها الى زوج أختها الذى دفع لها قدرا كبيرا من المال فحملت 
ااصلدب وآخذت معها عددا لا داس به من الفرسسان وجاءت دهم 
الى فلسطين حيث كان الالمان موجودين ٠‏ ووصات الى صور ٠‏ 


وصور خيال مرجريت لها أن القدس لابد ساقطة فى أيدئ 
المسيحيين وان لابد لهم أن يستردوها من ايدى المسلمين بفضل مجىء رر 
الالمان الى فلسطين ٠‏ ا 


يؤذهب الكونت هترى الى صور د لزيارة خالته وقدم لها 
فراض الاحترام اللائقة بها لكن لم تكد تمضى أريعون يوما على 
حضورة حنى اسلمت هى الروح ودفنت بكنئيسة صور فى القتسم 
المخصص فيها للمرتلينه وكانت قد أوصت بجميع ما تملك الى الكونت 
هذری فهو ابن أختها ٠‏ 


بحس ان ف ارت من جو اسيم ادن کی اا الى 
كا اني اة النكسان والمرحتدية آلا اديو راض 
وألا يبرحوها فقد تمس الحاجة اليهم فيرسلهم الى يافا نجده 
ليا + فاطاعوة. * كم خريهو! الى ساجة القن مجو ا بها وز 
معهم ٠‏ وكان. متكنًا على اطار نافذة من الحديد وراح يطل مذه 
ى أسفل فانهار الاطار وسقط هى معه » فاستولى الذعر على 
خادمه القزم الذى حزن لولاه فلم يتمالك نفسه أن سقط هو الآخر 
قوقع على مولاه فمات الاثنان معا ٠‏ 


ويقال انه ما كان للكونت أن يموت لو لم يقع القزم فوقه ٠‏ 


وكانت وفاة الكونت هنرى خسارة كديرة ألمت بالمسيحيين فى 
مملكة بيت المقدس , فقد كان رجلا عظيما حكيما »> وكان فى حياته 
خير ونفع وقوة لأهل المملكة » ولو انه عاش وظل حيا لأجدت 
حياته عليهم بالنفع العميم ٠‏ 


وان الكونت على جانب كبير من الخلق النبيل العالى . 
وان كان أكبر ما يعيبه هی أته كان يلقى سمعا الى المشاة . 
ويستطيب عبارات التملق والاطراء والثناء عليه ٠‏ ودفن فى كئيسة 
الصليب الطاهر بعكا (5650) , وكانت وقاته يوم العاشر من 
سيتمدر ۱۱۹۷ ) ٠‏ 


A۰ 


) ١185 


استولى العادل على يافا يعد موت الكونت » وكان ستياه 
عليها من ضاحية قريبة من البحر ٠‏ وكان البطرك حينذاك هو 
« جيرالد » 65818© وقد بنی فيها برجا . على أن الذى سيل للعادل 
امتلاكها أن هذه الناحية كانت أضعف نواحيها وغير محصنة 
التحصين الذى يجدى فى الدفاع عنها (555) ٠‏ 


جاو عاج عاج 


مما سقطت يافا فى أيدى المسلمين القوا القبض على كل هن 
« ربنالد يارايه وزوجته » ٠‏ اما من سواهم ممن كانوا فى 
ااقلعة فقد اتخزوا مواقعهم الدفاعية فى كنيس القريس 
بطردن > ظنا هنهم أنهم سدوف. يظلون قادرين على المقاومة حتى 
تأتيهم النجده » لكن أنى لهم بهذه النجدة وقد رحل نهم الى الأبد 
من كان وحده القادر على اغاثئتهم !! » ٠‏ 


ولما ركهم المسلمون ف القلعة تسلتوا الكذيسة واعتلوا 


قبتها ثم هدموها فوةع الهدم على من كانوا تحتها فهلكت الغالبية 
العظمى وماتوا تحت أنقاضها ٠‏ 


ما الذين تمكنوا من النجاة ققد وقعوا فى ريقة الأسر 5 


همكذا الت بأهل يافا داهية دهياء 4 وأصابتهم نكية أرفضت 
لها قلوبهم وكانت قاصمة للظهور فقد ظهر عليهم المسلمون بالقوة 
عرة نانية وكانت المرة الأولى زمن صلاح الدين ثم كانت الثاذية 


هذه زدن العادل سيف الدين e ٠‏ 


0 


( \ Ao 0 00 


9 
9 


26 
3 بعد أن سقحلت يافا فى أيدى المسامين أحذ الألان يتشاورون 


مع رجال المملكة عن الطريق التى ستطيغون بها أاسداء يعض 
الخر للمسيحية > ومن ثم غادروا « عكا » ومضوا لحصار 
تورون ٠ )۲٣۷(‏ 


و نما کا نوا ماضين فيما هم فيه اذا برئيس أساقنة « ميناز » 
يذهب الى أرمينية قيسوعج » أي-ون « الجيلى لسكا على 
ما دە ( 1۸( . 


وخذك أن اقل سار افر الانبراطووى ے الت كان 
موجودا فى حصار تورون ‏ بالمضى رسولا الى الامبراطور هترى 
الذى ما كاد المستشار يصيح فى حضرته ويخبره أن رجاله 
يحاصرون تورون « حتی تبلبل خاطره واشتد به الغضب › 
وله عدن فى کله فق كن الا درف أ اعت ها ا 
دوفو الأفبراطون اقوس واللفياكم القنديت الباش والسطوة ت 
أن يكتقفى رجاله بحصار موضاع لا يعدى أن يكون « حصنا » حتى 
لعسد قال : اذا اسبع ؟ ۽ آنا كانت عاك دة کان من 
الأجدى أن وجه رجالى ليها ؛ بأسهم وقوتډم بدلا من توجيه هذه 
القوة وذلك الباس الى مجرد حصن من الحصون ؟ » ٠٠٠‏ فاجابه 
الان 1 لا وة كت دة سوق فت اسن أو دهي 
ولكن فيس معنا من الرجال العدد الكافى لمصان مثل هذا البلد 
أو ذاك مع القيام فى الوقت ذانه بحراسة قوافلنا » ويرجع السبب 
فى هذا الى وجود جموع غفيرة من المسلمين فى هذه النواحى » ٠.‏ 


TAY: 


1A٦ 


بعد أن توجه الرمول الى الامبرإطور قام الذين يحاصرون 
« تورون » دوضع الألغام لهدم الأسوار » فلما أدرك من وراء 
هذه الأسوار حرج موقفهم لعدم وصول أية نجدة اليهم من اية 
ناحية من النواحى اتثفقوا فيما بيتهم على الاستسلام وعدم 
اللقاومة والصمود »6 وأرسلوأ من لدنهم رسلا الى الآلان بقولون 
لهم آنهم سوف يسلمونهم القاعة لقاء الايقاء على ارواحهم 
وما يملكون وكذاك علي نسسائهم واولادهم »2 وأذهم سوف يطلةون 
سراح خمسمائة أسير مسيحى مبن هم فى سجونهم .فلما سمع الألمان 
ذه السفقة: الكذكهم الكبرياء ورمع الفوون +.واسسطتعوا 
مح ميته ال الع الكتوواة وغرهم القرون + واسظيدو! 
الشدة فى موقفهم وقالوا لارس.ل أنهم يرفضون ما تقدموا به من 
غروض يل عليهم آن يخضعوا الخضوع التام لارادتهم ٠‏ 


ولا فرغوا من ذلك أخ.ذوا اإرسدل المسلمين الى النفق 


واطلعوهم على ما صنعوه وقالوا لهم مه كيف نقيل شروطكم وقد 
أنجزنا ما أنجزنا وما انتم الا فى قبضتنا !! » ° 


ثم أذنوا لهم بالرواح ودخول الحصن ٠‏ 


»)ا١مملامد‎ 


أما الألمان ‏ الذين كانوا يعتمدون على بأسهم ويتباهون إتوتهم 
ويطشهم وعلى شدتهم ‏ فلم يدخلهم شىء من الشفقة 


2 ٠ المسلمنئ‎ 
2 - 


.لو أن الألان قبلوا رد الحصن على الشروط التى اقترحهة 
المشلمون لأمكنهم دعدئذ أسدرداد حصن « بوقورت » 2868111016 
”الواقع فى أرض « صيدا » ولاستولوا على غيره من الحصون . 
ولصار كل شىء فى أيديهم « لكنهم لما هاجموا الحصن هدجوما عندفا 
بآلاتهم وبمن معهم من الرجال وجدوا من المسلمين دفاعاً مجيدة 
عن أتقسهم 0 


عا عار عار 


وحدث فى غضون ذلك الوقت أن سقط السور اذ استمروا فى. 
نقب أسفله » لما سقط حاولوا أن يشقوا لهم طريقا ينسلون. 
دنه الى القلمة 2 غير أن المسلمين دافعوا عن هذا المدخل لكنهم 
لما رآوا شدة الهجوم عليهم خافو! أن يأخذهم أعداؤهم فهرا فيعثو! 
يطلبون منهم امانا يخرجون به ء وقدموا الرهائن وأفضوا الى. 
الألمان برغبتهم فى تسئيم الحصن بكل ما فيه من الثروة والمال 
والذخيرة ٠‏ وانهم لا يطلبون ازاء ذلك كله الا الابقاء على 
أرواحهم 5 


وتسام المستشار منهم ال_هائن ٠‏ لكنه أرجأ تسلم الحصن. حتى. 
يطلع الصباح ٠‏ لأن الليلة كانت ليلة عيد الميلاد ولابد من, 
الاحتفال به ٠‏ 


وله اس اللمليوق بعد ان ادلوم الرهلاق بالفسة وال 
نا فعلوه من تسليمهم الرهائن اذ انهم لم يسلموهم تلك الرهائن. 
الا خوفا من بطش الألمان وفتكهم بهم > فلما سمعوا أن نجدة 
خرجت عق القاهرة ترك جوا على تر فى امكاح 


YA 


آية حال فقدوا الرهائن ٠‏ 


“AAA? 
بينما كان الألمان فى انتظار تسليم الحصن ( تورون ) جاءهم‎ 
الناعى ینعی اليهم مو لاهم الاميراطور « هنرى » ويحمل اليهم أن‎ 
› النجدة قادمة الى المسلمين من القاهرة لاسعاف من فى الحصن‎ 
.وما كادوا يسمعون خير هذه النجدة حتى أخذوا فى التشساور‎ 
فيما بينهم فلم يجدوا بدا من الرحيل فرحلوا وقد أرفضت قلوبهم‎ 
٠ خوفا واضطربت عزائمهم يسبب وقاة ولى أمرهم‎ 


جا عاج جا 


114۷ 


عاج عار عاج 


( هذا آخر ما وجد من الذيل على تاريخ وليم الصورى ) ٠‏ 


و ىز ا ر 7 ا 0 2 12 ONE‏ 
ا و E‏ ای 
7 ر 20 هو 9 ۶ 2 
/ 0 1 ےک ی 


. فيما يتعلق بالدأروم الوانعة فى الطريق أنى مصىي 2 راجع يأقوت‎ )١( 
۲۸۹/۱ ۰ معجم اللدان 253/9 » ومراصد الابللاع‎ 

٠‏ (؟) البطرك المشار اليه فى المتن هى هرقل ( 1١١8“‏ ب ١١4١8‏ ) ؤسترد 

اليه الاشارة فى مواضع متعددة من صفحات هذه الترجمة وكلها تكشف الةّناع 


عن فواح متفرقة من حياته ٠‏ أما كبير فرسان الداوية فهو أرتولد المعروفء 


بالتورجى 102120[2 210 ( 11۸44 سا 1١١85‏ )2 وأما كيير الاسيتاريه ذو 
روجى دى مولان 1860:11:25 عل ٠ ) ۱۸۷ ۱۱۷۷ ( Rig:r‏ ونزيد على 


ذلك أن هؤلاء الثلائة هم الذين ارس الصليبيون المحليون الى الخرب سذة 
65 كما سيشير الى ذلك الذيل فى ثنايا هذه الترجمة العربية ٠‏ 

(5) سيرد النتیر اعنه نی ما ايع اذل تر من دنع ۰ 

)٤(‏ كان ريموند الثالث كرنت طرابلس ( ١187-03١١”‏ ) قد صال صاحب 
حادرية 5 ويلاحظ أن كناب الحرب الصدتيييء لولدم الموری خلا من او رة الى 
هوت بلدوين الرابع 

(5) هو وليم لونجسورد 10085۷0۲4 ابن وليم الثالث مركيز دى 
مونتفرات ٠‏ وكان قد تزوج فى سنة ١١۷١‏ من « سيبيلا > هاارطا§ء ولكنه 
مات فى العام التالى ٠‏ 

(1) هذا هو الصحيح وان كان صاحب هذا الذيل قد دأب على تسميته 
ببلدوين الرايع كلما وردت الاشارة اليه وهو خطا منه وقد صححناه كلما ورد. 
ذلك ٠‏ 

(۷) اذا اراد القارىء أن يطلع على مزيد من المعلومات عن الظروف التى 
تولى فيها أمورى العرش فيمكنه مراجعة ترجمتنا العريية لوليم الصورى 
( وليم الصورى : الحروب الصليبية 2 ج مغ » ترجمة حسن حبثى 2 مجموعة 


YA" 


11. E. Mayer, The 5 of King Amairic of Jj -22ت1521ارع‎ 


جيب يمدن الاصاع على ساقس الصروف انی بونی عیها عمورى العرشہ 
صنة ٠ ۷١1٣١‏ 
(۸) الراى الوارد أعلاه يخالف تمام المخالفة ما اورده وليم المبورى ٠‏ 
الما فيما يتلق بالمشكلات السنريعية النى دارت حون اعدرية العرش 
منتصف الثمانيتهات عانظر : 
- لالتلذقن 61 ل كن Huicy Smiih, ihe Feudal Nobıiuy and ine KınguOom‏ 

1174-1211, .PP. 104-108. 

(3) أخطا صاحب الذيل اذ قال فى الاصل « التلاثة » وتذلك صححنباه 
الى ها هي وارد فى هذه الترجمة ٠‏ 

)٠١(‏ هو جوسلين دی دورنناى ٣0۲٣2٥¥‏ الملقب يكونت الرمأ وهن 


ہی 


آخى « اجنس » لاء زوجة المنت عمورى الاول ٠‏ 
)١(‏ كان نتويج بلدوين الخمس سنة ١١۸۲‏ 
. (۲) راجع فى تفسير هذه الاشارة ما ورد فى انجيل لوقا ٠ ۲٤۲۲/۲‏ 
(؟١)‏ كانت أحياء .الداوية مجاررة للأفصى 2 اما فى الداخل ذنانوا قد 
اتخذوا مأ يعرف بهيدل سنيمان ستر! لهم ٠‏ 
)١(‏ انت وفأة بلدوين الرايع فى مارس ١ ١١85‏ 


i ê LET a 5‏ ل 
7 مساب الست بن سن الاس ر دياز 8 دی ا دسدوزن سارت الى شهيار.. 


٠ راجع انجيل يوحنا الاصحاح التاسع‎ )١١( 

(107) .يخطىء الذيل هنا وفى مواضع أخرى من الكتاب فى ذكن اسدمه 
غيسميه ددونيفاس » لكن ياذحظ أن « بونيفاس » كان ابن المركين وليم ااذ 
اشتهر أمره يأنه كأن أحد قواك الحرب الصليبية الرايعة - 

(16) راجع سفر الملوك ( اول ) / ۱۹ ٠‏ 

(19) قضاة : السقر السادس ٠‏ 

)۰( يسميها الذيل فى الأصل 1188070615165 وهى تحريف للمحمدية 
وذكر ( مترجم الذيل الى الانجليزية انه يعنى بها « المساجد » ولا نعرف كيف 
تودمل الى هذا التعبيز الا أن يقرن المسلمين ( المحمدين ) بالمساجد ٠‏ 

)۲١(‏ فيما يتعلق بالرب وسليمان وداود راجم سفر الملءك أول , الاصحام 
المادى عشر ٠‏ اما عن صعود المسيح من جبل الزيتون فانظر الاعمسال , 

1 ۰ ر 

3 ٠ المقصود .+ الكسيوس براناس‎ )۲١( 


5 


YAY ر‎ 


72 
(J,‏ امتدت فترة حكم « أناءرونيكوس كومنينوس » للقسطنطينياة من 
AY‏ حنى ۱۱۸۵ . ثم خلفه اسحق التانى انجیلوس ( ۱۱۸١‏ ل ١١30‏ ) 
الذی انتهى حكمه يسمل عينيه على يد اخيه الحدسيوس التالث انجیدوس 
Nicol : A Biogr. Dict. of Byzantine Empire. 2) ١١٠١# 59 )‏ 


ويخطىء صاحب الذيل اذ یری أن « براناس » ثار ضد الكسيوس الثالث » 
كما سيورد ذلك فى الفقرة ١١‏ لكن الوامع يزكد أنه كان مخلصا لاندرونيكوس 
ووفيا له ٠‏ وانما كان تمرده وخروجه على اسحق سنة ۱۱۸۷ ۰ وسيرئى 
القارىء كثيرا من الأخطاء فى ذكر هذه الأحداث فى كلام صاحب الذيل 
لاسيما فى أحداث هذه الفترة البيزنطية , مما يدل على قلة معرفته پأحداث 
بيزنطة » وقد صححناها » وللوقوف على صحة هذه الأحداث يجب مراجعة : 


C. M. Brand : Byzantium Confronis the West 1180-1204. 
(Camb. 1968). 


(4؟) يلاحظ أن الذى خلف هانويل كومنين ( 1١47‏ ب ۱۱۸۰ ) فى تولى 
الاأميراسوريه هط اينه الصعير الكسيرس التانى الذى حكم من سنة ١١8١‏ 
والذى تزوج عن « أجتس « Agnes‏ بتت لويس السابع ملك فرنسا » وقد اغتيل 


Donald. M. Nicol, op. مأك‎ DP. 3. 


(15) هو « ستيفن هاجيو كريستى فورتيس » 
Stephen 8315‏ 

(1؟) كان اسحق أنجيلوس قريبا من ناحية النساء لانويل ٠‏ 

(۲۷) لقب اسحق دوكاس كومنين بهذا اللقب الاميراصورى كما اغتصب 
السلطة فى قبرس حول هذا الوقت ٠‏ 

(4؟) كان الابحار الى الشمال عبر البسفور من القسطتطينية الى البحر 
الاسود شديد الصعوبة يسبب التيارات البحرية القوية ٠‏ 

(۲۹) كان ال 8201161602 هی القصر الامبراطوری الرئيسى فى وسط 
القسطنطينية وهى قريب من كنيسة آيا صوفيا , أما قمص بلاشیرنای 812٩1۲٣3‏ 
فكان يقم فى أقصى الطرف الشمالى للمدينة ٠‏ 

860111201121105  _دولييقرز كان الخسيوس الخامس مور‎ )٠١( 
ء‎ ٠١١١ وقد أعدم سسنة‎ ٠١٠١ اعبراطورا فى صصنة‎ 

٠ انظر تراجم بيزنطية . ترجمة حسن حبش‎ )۳١( 


AA 


(6؟) هذا خط من صاحب الذيل فالمكان المشار اليه هو « فيليڊى . 
فى تراقيا وهو المكان الذى وجه مته التديس يولس رسالته 2 يضاف 
:لى ذلك أن المعروف المتالف عليه هى .ن الاسكددر الاكير لم يولد هنا ولكن 
ولد فى ٠‏ بيللا » ٠‏ أما تيبيس > 8©طعط أو طيبة فقد اشتهرت يانتاجها من 
“لحرير ٠‏ 

. 1١١3 لقد وقع هذا الأمر الذى يشير اليه مؤلف الذيل في سسنة‎ )١۲( 
أما الاحداث الداريخية التالية التى يوردها فى هذه العبارة غخاطئثة‎ 
ورحلة كونراد الى الغسطنطينية كانتا‎ Bra" ذلك أن ثورة پراناس ين‎ 
٠ سنة ۱۱۸۷ م زمن اسحق ااثاني‎ 

(4؟) كان فيليب دى سوابيا المتوفى سنة ١١١8‏ ابنا للامبراطور فردريك 
بربروسة ( ١١1٠ 1١١55‏ ) وقد تزوج اينة اسحق ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالكسيوس بن اسحق فقد ظل محبوسا فى الق «لنطينية 
حتى فر وذلك سنة ٠ ١٠١١‏ أما ما يررده المزلف من الاشارة الى مقدم رجال 
من فرنسا فهذه اشارة الى الدملة الصليبية الرابعة 1٠١5‏ ب ٠ ١٠٠١5‏ 

(5؟) المقصود بذلك رينو دى شاتيون الذى ولى امارة انطاكية بنضل 
زواجه من الأميرة كونستانس ولكنه كان فى هذه الفترة التى يتكلم عذها المؤلف 
فى المتن صاحب ما وراء الأردن يسبب زواجه من وريكتها 

(1؟) المقصود يذلك « جيرار دی ريد فورت Gerard de 11064056  »‏ 
9 ب ٠ ١١85‏ 

(۳۷) تشير بعض المراجع الى ان رينو دى شاتيون كان اذ ذاك فى الكرك 
وليس بعكا التى بقيت أهم قلعة فى ممتلكاته فى ناحية ما وراء الأردن ٠‏ 

(4؟) كانت كنيسة القديسة مارى المجدلية والمعروفة بكنيسة اليعاغبة تقع 
قريبا من الطرف الشرقى لحائط القدس الشمالى ٠‏ 

(9؟) ربما كان الأصح أن تكون هذه العبارة بالصورة التالمرة ه أحيوا 
ابنة الملك عمورى اكثر من غيرها » ٠‏ 

(0غ) هذا ما تشهد به بعض الوثائق ٠‏ 

٠ ۴۴ انظر فيما بعد فقرة‎ )4١( 

)٤١(‏ المقصود بذلك ها جرى فى وقعة حطين يوم 5 يوليو ٠ ١١۸۷‏ اما 
الاشارة الى « سنت هارتن كاليدوس فمقمسود بها عيد الاحتقفال 
بترسيم سنت مارتن دى تور « الذى سمى بذلك للقفرقة بينه وبين عيد كديس 
آخر بنفس الاسم يقع يوم ١١‏ نوفمبر ٠‏ 48 
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(5) كان بلدوين الابلينى صاحب الرملة وميرابل هى الاخ الاكير لبانيان 
ره )٤٤(‏ كانت إيزابيلا ‏ 15806118 التى هى ابنة الملك عمورى من ماريا 
كومنينا قد تزوجت من همذرى الرابع صاحب تورون سنة 114۲ ۰ 

٠ ) 1١١١ ۱١١۲ ( هو بوهیموند الثالث‎ )٤٥( 

)٤1(‏ المعروف أن بلدوين كان فى انطاكية فى فبراير ١١417‏ » ولا يعرة۔ 
شىء عن تحركاته يعد هذا التاريخ ٠‏ 

(61) تبعد طبرية عن بانياس حوالى أربعين ميلا ٠‏ 

)٤۸(‏ كان توليه أمر أسقفية صور لدة قاربت سبع عشيرة سنة 
أى من ۱۱۸١‏ حتى ۱۲۰۲ ۰ 

(9غ) هى رینالد صاحب صيدا وقد امتدت ذترة حكمه لها هبن ۸۱۷١‏ 
حتى ۱۲۰۰ ٠‏ 

(٠د)‏ فى الأصل « المساء التالى » والصواب ما اتثينناه وهو 
« الصباح التالى » ٠‏ 

(01) ذكر مترجم هذا الذيل الى الانجليزية ان الملك الأفضل نور الدين آبا 
الحسن لى  (‏ لمعررف عند معظم الكذاب بالاديس ) وهو أخبر اولان صلاح أذ.ين وقد 
حكم دمشق من ۱۱۹۳ حتى 7197 » وعقب على ذلك بان صاحب الذیل ذكر عبارات 
آخرى وهى خاطدّة منها أنه أصبح فارسا .منذ عهد قريب » ومن هذه العبارات 
أيضا أن قواته كانت مرابطة على الجانب الشرقى للأردن عند مخاضة يعقوب 
على بعد بضعة أميال قليلة شمالى الجليل ٠‏ 


(؟6) تقع الفولة 5676 122 شمالى الخليل تما القاقون 0060© 
فتقع بين نابلس و « قيصرية » وهما من قلاع الداوية ٠‏ 

(°) يظير ان جزءا عن خبر هذه المشاحنة ضائع من النص ؛ كما قال مترجم 
الذيل الى الانجليزية ٠‏ 

زغد) انظر الوثايق 

(09) تشير الترجمة الانجليزية لهذا الذيل الى أن احدى محنوظات مخطوطات 
Chronique d’Ernoul‏ 


تضيف أن هذا د السيد » كان يدعى « آرذو » 


1 وانه هو اول من فون افده الرواية‎ Ernous 
53 كان ياليان قد تزوج ماريا كومنينا أرملة الملك أمورى‎ ()°7( 
. \N\VY 


4۰ 


٠ كانت هذه اأناحية من أملاك الاسبتارية وتقع بين خابلسى والفولة‎ (٥۷) 


(08) تبع صفيرية فى الجليل وعلى مسافة قريبة من شمالى الناصرة 7٠‏ 


(01) انظر فيما يعد فذرة ۲۷ 
)٠١(‏ يتمثل هذا فى الايحار الى الشرق الذى كان يحدث مرتين كل سنة ٠‏ 
رك أستشهد « توماس ديكيت » Thomas Beckel‏ فى كنيسءة كانتربرى 
٠٠٠‏ أما عن ثروة الملك هنرى فانظ : ْ ْ 
‘BH. E. Mayer : Henry II of England and The Holy Land in‏ 
Eng. Historical Revi., 97, 1982 ; C. Tyerman : England &‏ 
The Crusades, (1095-1588), Lond. 1988, pp. 45-48, 54-56.‏ 
)١١(‏ تشير الترجمة الانجليزية الى أنه ريما كان مثلا شعبيا من أمثلة 
ذلك الزمن ويقصد به « التفاق » ٠‏ 
(1۲) كانت « بوترون » 13048012 مقاطعة فى اقليم طرابلس وتقع بين 
جبيل وصرايلس ٠‏ واضر ها يعرف عن وليم Dorel‏ :نه كآن على قد 
الحياة سنة ٠ ۱١۷٤‏ 1 
أما م يلدفان « Plivain‏ فكان فصلا تاعا لريموند صاحب طرادلس 
سنة ١١79‏ ثم أصيح صاحب « بوترون » سنة 3۸۱ ٠‏ 
اما هنرى لی يافل 1212نا8 ما ۲۷ص۴ الذى هی من كبار لوردات 
القدس فقد مات قبل سنة ٠ ١١۷١‏ 
وآما هيج الثالث » لورد جبيل ٠»‏ فقد حكم من ۱۱۷۷ حتى ۱۱۸١‏ ۰ ثم خلفه 
ابنه « جى الأول » من ١١85‏ حتى ٠ ۱۲٣۳۳‏ 
(54) كانت وفاة أرنولد فى سنة ٠ 11۸٤‏ 
)0 فيما يتعلق با تشهاد « جيرار » 0661850 وما ذاع من 
شهرته راجع : 1 
M. Barber : The New knighthood : A Hist. of the Order of the‏ 
Temple (Cambridge, 1944), pp. 109-110.‏ 
(65) راجع ما سبق فقرة ١8‏ ۰ 
(1۷) انتلں ( سقر العدد ٠ ) ۱۷/۲٤ , ۲٤/۲۲‏ 


(18) الأخبار الواردة اعلا تتعلق بسنة ۱۸١‏ كما يستدل من سسياق 
الكلام » ويشير مترجم الذيل 077ا10 .۷ .2 الى أنه يغلب على الظن أن 
الفقرات من ۴۷ حتى 4 قد نقلت من موضع آخر ووضعت هنا قأصبحت بذلك 
فى غير موقعها كما يلاحظ أن « اموری دی تيسلى ٠‏ 216516 کان البطرنهر7- 


0 
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»* الل 


7 


Le 


0 


من ayo‏ حتى 11۸۲ + اما هوفيل فكان رتيس شماعسه القدس سنة 1113 » 


: انظر فى تحقيق ذلك‎ ٠ 1١١75 كم ,البح رئيس أساقفة قيصرية سنة‎ 
P. W. Bdbury & J. G. Rowe : William of Tyre and 7 
Patriarchal Election of 1180 {in) Eng. Historical Review, 93% 
1975). 


(19) الاشارة هنا الى الامبراطور الييزنطى هرقل ( 1٤١ ٦١١‏ م ), 
الذى استرد الصليب من الفرس ٠»‏ ويلاحظ أن وليم الصورى يفتتح تاريخه بهذا 
الخير ٠‏ 

)۷۰( راجم الأعمال ) أول ) ۳/۱ 1 6 

)۷١(‏ فيما يتعلق بأخبار هذه المحاولة من الاساءة الى سمعته يمكن الرجوع 
ألى ها كشنه : 

B. 2. Keder, The Failriarch Eracle (in) Outremer, pp. 177-204. 

أما فيما يتعلق بقصة نفيه فمحض خيال ٠‏ ويمكن للقرىء للمزيد من مناقثة 
هذا الموضوع الرجوع الى : 
Cf. M. 28. Morgain, The Meanings of Old French Polain‏ 

Latin East (Camb.) 1988, pp. 20-22. 


(۷۲) راجع ما كتب عن حطين للاستزادة ٠‏ 

(5) المعنى هنا تكرار لما هو وارد فى فقرة 54 

: انظر‎ 00) 
Cf. M. R. morgain, The meanings of Old French Polain 

Latin. 

)۷٥(‏ هو ايمرى دی لوزنیان الذى سيصبح فيما بعد ملكا على بيت 
المقدس ( ۱۱۹۷ )١555‏ كما كان اول ملك لقبرس ( ١15٠١5 1١١55‏ ) ويلاحظ 
أنه كان کونستابل القدس منذ حوالى سنة ١18١‏ م او قائد حاميتها ٠‏ 

8 كان كل من هيج ووليم ورالف واوستی 056 رييبا !ری وذد‎ (YY 
1881605628 وهم ابناء زوجته الصغار من زوجها وولتر فالكونبيرج‎ 

(77) كان ذلك من حوالى التاسعة صباحا حتى الثالثة يعد “لظهر 

)۷۸( هو هترى دی شاميين حاكم الجزء الذى تبقی من مملكة القدس 
١15‏ ب 17م 0 

(5) الشخصيات المقصودة فى هذه الفترة هم 

البايا اربان الثالث ) \I\IAY . 1A‏ ( 8 555 فردريك دريروسة 
۱1٩۰ ۲ (‏ ) والملك فيليب الشانى اغسطس ( 1١8٠‏ 7777 ) , واللك 


الثاد 5 3 
هنرى الثائى ( ٩۱۸٩ ١١54‏ ) » واسحق الثاني انجيلوس ( ۱1۸5 _ ۱۱۹3 ) . 


۹۲ 


(40) الاشارة هنا الى جريجورى الثامن ( أكتوبر ‏ ديسمبر ١١417‏ ) 
وكليمنت الثالث ( ۱۱۹١ 1١41‏ ) أما عن س ارة رئيس الأساقفة « جوشيوس » 
Jocius‏ فانظر فيما بعد الفقرتين "لا 2 ٠ ۷٤‏ 

٠ هذا خطا من كاتب الذيل‎ )۸١( 

(۸۲) كانت أسرته ( وتنطق بصور معختلفة : برتشی › وبريزى › وبريسى ) 
من العائلات البندقية الثرية . كما كانت لها علاقات ديمة بعكا 2 انظر فى ذلك 
Prawer, Crusader Institutions, 2. 288., D. Jacoby, L'expansion‏ 
occidentale dans le ievant : Les Venetiens 3 Acre dans la‏ 


2em moitié de 13eme siecle. (Journal of medieval Hist., 3, 
1977, .طم‎ 240-242. 


بيروت فكان السادس من أغسطس 

٠ كان هيج صاحب جبيل من بين الذين وقعوا فى الاسر فى حطين‎ )۸٤( 

)۸١(‏ الواقع التاريخى يخالف ما يذكره الذيل ٠‏ فالمعروف أن صلاح الدين 
لم يذهب الى طراباس يل أكجه جتويا بع اللسفيلاة على جبيل + 

(41) تقع كل هذه الحصون والمدن فى امارة انطاكية وليست فى قليقية ٠‏ 
ويلاحظ دتاريخيا أن هذه المعركة جرت فى الشام فی صيف ١١44‏ 2 ودذلك يكون 
وضع هذه الحادثة فى هذا الموضع خطا ٠‏ انظر ففرة ٠ ۷١‏ 

وريما كان المقصود دذلك حنطقة Bourgey‏ التى اسستولی عايه سا 
صلاح الدين فى أغسطس ۱۱۸۸ 

(۸۷) ان قصة « جون جالى » 881 John‏ باکملھا من وحى الخيال › 

ذلك أنه لا يمكن أن يكون صلاح الدين موجودا فى ناحية ب صحرة وليم 4« 
1AY air Roche Guillaume‏ ۾ * 

ر۸) يحرر صاحب الذيل الخطا الذى أورده فى الفقرة ١١‏ , ولكنه يترر 
الصواب شى مغرة ٤۲‏ أن يذكل ان اسحق الثاذى کان هو الاديراطاور أثناء فذرة 
دداين ٠‏ 

(43) يبدو أن فى هذا التاريخ مغالمطة للتاريخ ٠‏ 3 

ليله فى الواقع ان 8 عستلان ا ستسلمتث يوم ٤‏ سنددهيل \\AY‏ ° 00383 

۹۳ ”» 


ر سی صاحب الذيل أن يذكر أن المسيحيين كانوا لا يزالون مستولين 
عل قلاع Peanut‏ و Belvo‏ وصفد ٠‏ انظر فيما بعد الفقرات ٦۲‏ . 
ر ۷۰ ۰ 

)“١(‏ فيما يتعاق برسالة كان قد كتبها قبل ذلك يقليل البطرك 
وذلك تبلل يدء الحصار ٠‏ 1 

Cf. R: Rogers, Latin Siege Warfare in the 1212 Century, (4۲) 

Oxforû. 1992, pp. 254-273. 
: كان ذلك .یوم ۲۵ سبتمبر .۱۱۸۷ انظ‎ )15( 
P. W. Edbury (ed.) Crusade and Settlement (Cardiff., 1986). 
: انظن فقرة ۱۸ وقارتها يما جاء فى‎ )5( 
Prawer, The Jerusalem the Crusaders Captured. 

(91) .هو سيف الدين المتوفى سنة ١١١١‏ والمعروف عند المؤرحين بالعادل 
وقد اغتدسب منذ آخريات التسعينيات النفوذ والقرة والأرض من ايناء 
صلاح الدين . 

(51) هذه اشارة الى استيلاء الصليبيين على القدس سنة ٠١54‏ فى 
الحملة الصليبية الأولى يوم كانوا بقيادة جود فروى دى بويون ٠‏ 

(14) فيما يتعلق بمدخرات اموال الملك هترى الثانى ٠‏ راجغ ما سنبق 
فقرة 59 . 

(59) ريما كان هذا الشعب هو المعروف يأسم 
Le Puy de Corneclable‏ 

وهو واقع على الساحل بين « بوترون » ونيفين 11651112 ٠‏ انظ فيما بعد 

٠ 5٠ فقرة‎ 

)٠٠١(‏ كانت « نيفين » مقاطمة فى كونتية حلرابلس وهى تقع على يعد 
عدة أميال قليلة من طرابلس ٠‏ 

)٠١١(‏ المقصود برومانيا هنا وفى بعض المصادر التى تتكلم عن العصور 
الوسطى الغربية : الاراضى البيزنطية ٠‏ 

)٠١(‏ يلاحظ القارىء أنه قد وقع خط فى ذكر الأحداث هنا ٠‏ وذلك فى 
معرضن الكلام عن هاتين القلعتين أو هذين الحصذين فالىاقع يك أنهما استسلمتا 
يعد حصار طويل اذ كان استسلام صفذ فى ديسمير ۱۱۸۸ 2 على حين أن 
استسلام بلفوار 828617019 كان فى ینایر 1١865‏ ۰ 


€ 


)٠١6(‏ ذكر أحدهم فى تعليق له على أحد ذيول وليم الصورى انه فى سنة 
217 فى . معرض الكلام عن استرداد المسيحيين لبيروت فى تلك السذة ل وجد 
مكتويا على حائط الحدنن أن الشوانى التى فرت من صور وجاءت ألى بيروت قد 
انزلت ضررا كبيرا « لأكثر من أربعة عش الف رجل وقعوا فى أسرها , وانها 
أرسلت محروسة الى يلاد الكفر ٠ » ٠٠١‏ 

)٠١٤(‏ المفصود بذلك الخلام الفترة من أول نوفمبر الى أول يناير ٠‏ أما 
المصادسر الغربية يانه على الرغم من اتفاقها على أن هذه الهزائم حدثت فى نهاية 
ديسمير الا أنها تقول أيضا أن الحصار بدأ حواى الثانى عير من لوفمبر ٠‏ 

)٠١١(‏ واضح أن هذا خطا لان كلا من هذين الموضعين كان شديد البعد 
عن الآخر ٠‏ 

)٠١(‏ تختلف هذه الرواية اختلافا كبيرا عن الرواية الواردة فى المصادر 
الإسلامية > ذلك أن .صلاح الدين وجه اهتمامه أولا في ايريل 1145 الى 


» . يوفورت » > الا أن « ردنا نالد .« تام بمملسيلة عن . الحيل ليؤجل الهجوم يضعة 
اشھر 8 ثم ألقى صلاح الدين القيض :على ردنالد :وذج به فى السجن ولیت 


الحامية فى ابريل ٠ ١١1١‏ كذلك يلاحظ الخطا فى اعتبار هذه الحادثة وقعت مباشرة 
عقب سقوط صيدا چ 

)¥( هذه اشارة الى حرب « إشيدوت. “4 Thibaut‏ ملك نفارة وكونت 
شامبين الدمليبية » وكان وصول الكونت الى عكا ستة ٠ 1١759‏ 

ويلاحظ أنه فى سنة ٠۲٤١‏ حصل على تنازلات كثيرة شملت كثيرا من 
الاراضى التى فى أيدى المسلمين ٠‏ 

)٠١4(‏ كان بلبان الصيداوى احد المتفاوضين فى عقد الاتفاقية الموقعة بين 
الصليبيين كان فى نهاية عام ۱۲۲۷ + 

)٠١(‏ كان جوشيوس قد غادر الأراضى المقدسة فى خريف 11۸۷ ٠‏ وكان 
قك اتخذ طريقه الى « جيسورس « Gisors‏ الواقعة على حدود ذرمنديا 
وذلك فى يناير التالى ٠‏ 

)٠١١(‏ يخطىء صساحب الذدل فى اعتقاده أن هذه الحوادث قد جرت بعد 
صمل عیتی اسحق الثانى على يد آخيه الكسيوس وهو الحدث الذى لا يشك أحد 
قى وقوعه ولكنه وقع سنة ٠ ٠٠١۹١‏ ومن المعروف أن غزو وليم الثاني 4 


0 


e 
كما أن اقتراب جيشه كان‎ , ١182 للاميراطورية البيزنطية كان فى سنة‎ 
: راجع‎ ٠ عَاثْلا كبيرا عجل بسقوط أندرونيكوس كوءنينوس فى هذه السنة‎ 


Donald Nicole : Biographical Dictionary of the Byzantine o, 
Empire. ١ 


( معجم .لتر اجام البيزتطية 5 ترجمة حسن حبتی : القاهره eo‏ ( 59 
وقد استولى :النرمنديون على 0 دورازى وتسالونيكا « 4 ولکن الأحداث التى 
صحيت سقوطها اإنهائى كانت قليلة المشابهة للرواية المذكورة أعلاه ٠‏ انظر : 

Brand : Byzantinum Confronts the West, pp. 160-175. 

[الدليلة هناك روايات آاخرى تجعل سفن وليم أريعة سفن كيرى › على 
أن هناك روايات آخرى توصلها الى مائة سفينة أى بطسة ٠‏ 

١١8485 كانت وفاة وليم الثانى فى سنة‎ )01١( 

(۱۱۲) كان هنرى اسن اولاد فردريك بربروسة وهو الذى حكم الامدراطورية 
وعرف يهنرى السادس ( ١١5١‏ ب ١١59‏ ) وكان زواجه من كونستائس سببا 
مؤديا الى استحواذه على عرش صقلية ٠‏ أما الابن الثانى لفردريك فكان 
دوق سواييا الذى مات فى عكا سنة ٠ ١١9١‏ أما أصفر الأيتام وهی 
فيليب درق سوابيا ) المتوقى سنة ۱1۹۷ ) فقد تزوج « ايرين a‏ ابنة الاميراطور 
اسحق الثانى انجيلوس ٠‏ انظر : .50 .2 Cİ,‏ .نوه Donald M. Nicole,‏ 


وكانت ايرين قد سبق لها أن تزوجت من روجي بن تاتكريد ملك 
صقلية ٠‏ اما فيليب فكان عمدة آخن وقد نودى به رئيسا لاسققية « هيربيرج » 
ين وكان هناك أخ خامس اسمه « کونراد » ولكنه اغتيل سنة 
٠. 1‏ 

)١١8(‏ كان هناك فى يناير ۱۱۸۷ صدام حربى وان يكن غير فاصل بيذه وبين 
« شأتورى » 01981681120107) وذلك يعد أن احتل فيليب ايسيدون 15501008 
وغيرها من الأماكن ٠‏ 

آما القول بأن الرسل البابويين وحدوا صفوف المتقاتلين بعد أن كان 
هناك التحام حربى فمحض خيال - 

۱۱۸۸ كان ذئك فى مطلع صيف‎ )١١5( 

)١١3(‏ كان حصار « طرطوس » 1011058 فى النصف الأول من يولي 
A‏ ۰ 

٠ راجع فقرة 55 فيما سبق‎ )١١7( 

(۱۱۸) كان اطلاق سراح « جى »4 فى يونيو ۱۱۸۸ 


۲471 


(115) كان الشرط الثانى لاطلاق سراح الملك « جى دى لوزنيان » هو الا 
يظل مقيما فى ألشرق بل عليه أن يمضى الى بلاد ما وراء البحار ٠‏ انار هنا 
فيما بعد فقرة ۸۷ 

)١٠١(‏ كان استسلام الكرك فى نوقبير ٠ ١١88‏ أما استسلام دوتريال 
Montreal‏ فكان فى أبريل او مايو ٠ ١١49‏ أما القول بان صلاح 'ل.ين رفع 
'لحصار عن ٠‏ طرطوسسة, 10۲۲053 ثم عاوده فقول خاطىء كل الخطا ٠‏ 

(١؟1١)‏ سقطت « فالانيا » ۷313114 فى منتصف يوليو ۱۱۸۸ ۰ وكانت 
تطل على المرقب الذى هو حصن الاسبتارية 

(؟17) استسلدت جبلة واللاذقية لصلاح الدين يومى ١5‏ و ١١‏ بوليو 
على التوالى ٠‏ 

(۱۲۲) راجع ما سبق فقرة ٠ ٤١‏ 

۲/۱١ انظر أنجيل يرحنا‎ )١14( 

(؟١)‏ انظر فيما بعد فقرة ٠ ۸٤‏ 

)١51(‏ كان كونت طرايلس حيتذاك هو «يوهيموند الرايع بن بوهيموند الثالمث» 
صاحب انطاكية ٠‏ ثم أصبح مالكا بعد ذلك لكل من طرابلس وانطاكية مما , 
وعرف حينذاك باسم يوهيموند الرايع ( ۱۲۰١‏ د ٠ ) ١١٣٣۳‏ 

(۱۲۷) کان رد جى عند صور فى صيف ۱۱۸٩۹‏ ۰ 

(4؟١)‏ وكان ذلك الرد فى أغسطس ۱۱۸۹ 

۰ 1١5/١4 انظر انجيل يوحنا‎ )١55( 

۰ ۱۱۸۹ كان ذلك فى سبتمبر‎ )۱۳١( 


)١۳١(‏ على الرغم من أن ذلك كان فى اكتوبر ١١489‏ الا آن هناك رواية 
اخرى تخالف هذه الرواية ٠‏ 


٠ راجع فقرة هلا‎ (TY) 

(TY)‏ کان خروے فردريك فى هايو 11۸۹ » ولكنه لم وستطلع دخرل اسیا 
:الصفرى, حتى مارس من العام التالى ١1١5١‏ 

)1€( هو قلج أرسلان المعروف باالثاانى 11١355 ~~ 62 ١‏ ( 0 


ey ٠ هذا هر التاريغ الذى تجمع الأحداث على صحته‎ )١١5( 
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04 


2 


۱۱۸۴ هی جوددرى اسقف م هفيرزبيرج » ۷1۲25۲8 من سنة‎ (TD, 
» Helfstei" ثم صار ذونت » هلفنشتين‎ 5 

(170) كان ليون الثانى.قد اصبح حاكم ارمينيا الكليكية سنة ١١47‏ 
وقد توج باعتباره اول ملك فى دناور ۸ . ومات ستة ٠ 1١5١9‏ انظ 
فترة 31486 ۰ 

اليدلة بدآت الحرب بين كل من الأرمن وأمراء اتطاكية سية ١١٠١١‏ 
وذلك عند وفاة بوهيموند الثالث امير اندلاكية الذى خلفه ولده دوهشيمود 
الرابع ( ۱ _ ٠۲۲۲‏ ) ولكن الأرمن وقفوا الى جانب « روبين المعروف 
باسم « ريموند روبين » وقد استمرت الحرب حتى حطلع ٠١۲١‏ م ٠‏ 

)١79(‏ اشترك الداوية فى سنة ١١١١‏ فى حملة ضد أرمينية وايدهم 
البايا انوسنت الثالث واستحوذوا فى النهاية على بغراس سنة ٠ ٠١١١‏ أما 
الاشارة الواردة فى المنن فهى اشارة الى الأحداث التى جرت سنة ٠ ١١۲١١‏ 
أنظر فى ذلك : .317-318 .ضض Eracles,‏ ْ 

ونضيف الى ها سبق أن اليايا أترسنت الثالث ( 1١١5-1١98‏ ) 
وأجه عدة مشكلات فى الانيا حين انتخب فيليب دى سوابيا واوتى دى 
مرنسويك وحدث بينهما تصادم اذ أراد كل منمما أن يكون له الضدم يعد 
هنرى فالتمس التنازعان من البابا الراى فاعلن أن من حق الكنيسة التدخل 
وان رايها هو الذى يسرى ٠‏ انظر فى ذلك : 

Dikelly : Oxford Dictionary of Popes, pp. 186-188. 

وانظر ترجمتنا العربية لهذا التاموس بعذوان : الألفية الشالثه لبابوية 
رومة » ترجمة حسن حبثى ( تحت الطبع ) ٠‏ 

)١٠١(‏ الوآرد قى يعض المراجع الأفرتجية ان قردريك مات يرم الأحد 
٠‏ يونيى ٠۹١‏ وهو التاريخ الذى آخذ به الذيل ٠‏ 

)١١(‏ أخطا المؤلف اذ قال « جوبيرت » بدلا من « أديمار أسقف بوى » الذى 
صحب الحملة الصليبية الأولى والذى مات فى انطاكية سنة ٠٠١ ٠١98‏ اما اكتشاف 
الحرية المقدسة فكان بعد قليل هن الاستيلاء على انطاكية فى نفس السنة ٠‏ 

(؟8١)‏ كانت وهاة فردريك دوق سوابيا يوم ۲۰ يثاير ١١9١‏ ثيل سقوط 
عكا ولیس بعد سقوطها ٠‏ 

٣٣١ه ب‎ ١۷ هذا اشارة الى الحرب الصليبية الخامسة‎ )١5*9( 


۹۸ 


)٠٤٤(‏ فيما يتعلق بالمحاولات الكثيرة النى يذلها الاسبتارية لتاكيد شرعية 
حقهم وسيطرتهم على نظام الفرسان التيوتون راجع : ۰ 
J. Riley-Smiih, The Knignis of Sr, John in Jerusalem & Cyprus,‏ 
(Lond, 1967, pp. 397-398.‏ 1050-1310 


)٠٤٥(‏ انتخب « سلستين الشالٹ » بايا روما يوم ٠١‏ أبريل. 1141 وقام 


: بتنتويج هنرى غداة يوم انتخايه 5 انظن‎ 
Kelly : Oxford Dictionary of Popes, pp. 184-186. 


وقد قمنا بترجمته الى العربيه احنسدء باؤلفية اندايسه + 

)١81(‏ سترد تفصيلات اضاذیه عن حقرق دنرى فى صئلية فيما عبد فى 
الفقرة ٠١۸‏ 

أما فردريك الثانى بن هنرى فقد توج اميراطورا سنة ٠۴١١‏ ومات سنة 
٠ ۰‏ 3 

)٤۷(‏ لقد زوج هنذرى الأصغر من مرجريت التى هی بنت لويس من زوحته 
الثانية كونستنس القشتالية ٠‏ 

)۱٤۸(‏ لقد تزوجت الیانور 10163201 ابنة هنرى الثامن من الغونسى 
الثامن صاحب قشتالة » وكانت اينتهما « بلانش » زوجة لويس ملك فرذسا 
IIT — TIT )‏ ( وهی أم القديس لويس 

)١59(‏ کانت ماتیلدا قد دزوجت من شترى الأسد دوق سكسونياً وماتت 
سنة 1196 ٠‏ 

)٠6١(‏ المقصود بها ه جوانة » التى ارتبطت فى مستقبلها بحرب ريتشارد 
الصليبية » انظر فيما بعد الفقرات ٠ ا٤١ >. ١١١ >» ١١١ , ١١۷‏ 

)۱٥۱(‏ مات هنرى سنة ۱۱۸۲ ٠‏ أما فيما يتعلق باستشهاد القديس تؤماس 
قديس كانتربرى سنة ١١17١‏ فأنظر فيما سبق فقرة رقم ۲۹ ٠‏ 
فى نهاية عبد هثرى فراجع عنها ش 

W. L. Warren, Henry II, Lond., 1972, pp. 608-628.‏ 
)١157(‏ مات هنرى فى « شينون »> 2120© فى يوليى ۱۱۸۹ ٠‏ 
افدلة أعلن ريتشارد تبعيته وولاءه لقيليب فى نوفمبر ١١488‏ /, وقد 


ظهرت فكرة وجوب زواجه من اليس 41168 أخت فيليب ملك فرنس! لاأولر, 


هرة سنة ۱1۹۸ ٠‏ 38 
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“0 
194) كان تتويجه يوم الشالث من سيتمير ٠ ١١85‏ 
(196) كان مولد لويس اين فيليب فى سنة ۱۱۸۷ ٠‏ 
اما الذين قموا بالوصايا ‏ اثناء غياب فيليب ‏ غفاللكهة الام « اديلا » 
Adela‏ التى هى من « شامبين » وأحوها رئيس اساقفة ريمن 9 
أما كونت « بہونٹیر اا قط)12010 الذى كان اسمه جون ( ولوس رالد ) 
)١590‏ كان هذا الحادث قد ثم فى مسينا بصقلية وليس فى يالره.و كما هي 
وارد فى المتن اعلاھ ° 
وقد كان وصول ريتشارد الى مسينا يوم ١5‏ سيتمير ٠‏ كما كان وصول 
فيليب يعده يوم السادس عشر من سيتمير 
(154) انظ فيما بعد فقرة ۱۳۸ , ۱٤١ ,/2 ١55‏ 
)١1651(‏ كان وصول هنرى دی شامبين وغيره "لی عكا فى صيف ۱۱۹۰ ٠‏ 
)١٠١(‏ تكلم عن ضريبة الموتى رئيس اساءعمه كأندريرى وفد رضت يسيب كثرة 
عدد القتلى ٠‏ 
)١171(‏ كان ذلك فى اواخر صيف ١١4١‏ أو فى مطلع خريف تلك الستة ٠‏ 
)١17(‏ راجع ففرة ۱۹ ٠‏ 
)17( كاذت « ستیفانی صاحية میلی « ) وريثة أقدااعيات ما وراء 
الاردن ) قد تزوجت بدورها من همفرى الثالث صاحب تورون » ثم من « ميلز 
دی بلانس » ورينو دی شاتيون ٠‏ 
)١١(‏ هو فيليب دی « درو » 187161112 أسقف بوفيه ( ۱۱۷١‏ ۱۲۱۷ ) 
ابن عم الملك فيليب ٠‏ 
)١16(‏ يخبرنا وليم الصورى أن زواجهما بعضهما ببعض تم حين كانت 
؟ما١ا‏ 
1) هذه اشارة لأهمية صور فى هذه الاحداث ٠‏ 
)۱١۷(‏ راجع فقرة ٠ ٤۷‏ 
(1۸( تزوجت « جوانه » من ردموند الرايع صاحب تولوز سنة ٠ 11۹١‏ 
)١115(‏ كانت العملية عملية ابتزاز أكثر عن اى شىء آخر » ويتجلى ذلك فى أن 
تنكردد احتفظ لتنقس_ه يدوطة « جواته » يعد هوت زوجها 


0 ٠ 


(۷۰) أبدر ذيليب من مسدنا وم د مارس 1١15١‏ ووصل الى Sr‏ يوم 
العثرين من ابريل من السنة ذاتها ٠‏ 
)1۷۱( هو الملك شانجه مطعو5 'لسادس ز 115۰ 3١١58‏ ), 


كانت 


3-3 


« بيرينجاريا » 2616282112 ابنته وليست اخته ٠‏ 


: لمناقشة الظررف التى أحاطت يزواج برينجاريا بريتشارد انظر‎ (۷Y) 
J. Gillingham, Richard I and Berengaria of Navarre, (in) Richard 

Coeur de Lion, Kingship, Chivalry & War, pp. 119-131. 

ونری أن 0 جلنجام « فى هذا اليحث يرفض قصة الأحداث كما رواها 
صاحب الذيل هنا ٠‏ 

(YY)‏ كانت قيرص ولاية تايعة لبيزنطة ولكن اسحق دوكاس گر ھدینیس 
المذكور من قبل فى الفقرة رقم ۳ كان قد ثار ضد حكومة القسطنطينية هى 

(Y€)‏ حكم « توروس » ولاية أرمينية الكيليكية ۸ ا ۱۸ وهو 

۰ ا٤٤ انظر فيما دعد الفقرات ۷ و ۱۹ و‎ (1۷٥) 

)۷7( كان ذلك يوم السادس من مهايو ٠ ١١5١‏ 

(VV)‏ للاطلاع على تفسير آخر لغزو ريتشارد اتبرص بدها من النثيلة 
اذظطر Documents‏ 


(۱۷۸) لم تكن السيطرة اللاتيتية الدينية قد فرضت على قبرص سسنة 
1 » ولقد كان اول اسقف لنيقوسيا هر ١‏ آلان ۸1۵١‏ الذى كان من قبل 
رئيس شمامسة لبديا 


)١1/3(‏ کان زواج ريتشارد وبيرينجاريا يوم ١١‏ مايقو 

٠ كان وصول ريتشارد الى عكا يوم الثامن من يوذيو‎ )١4١( 
٠ كان هذا الموضع قريبا هن الشاطىء الى الشمال من عكا‎ )181( 
. ۷۵ راجع فقرة‎ )۱۸۲( 


(AY)‏ استسلمت عكا للمسيحيين يوم ۲\ يوليو 1١15١‏ ويظهر أن اغ 
الأصل للذيل قد اختلط عليه يونيى بيوليو فجعله فى النص « ينيو “ ٠‏ 


و 
8 


)۱۸٤(‏ دثر. ررتشارد تفه أن هذا هو عدد الأسرى المسلمين الذين تاچ“ 
2 


: e, 
5 


وه ومع 


e 
* م١١5١ ولقد كانت هذه المذدحة يوم العشرين من أغسطس سنة‎ 


4 

۴ . 5 ٤ 
٠ ر اما تحصينات عسفلان فقد هدمت فى سبتە‌بر‎ 
8 


4 
س 


(185) مات قيليب دی فلاندرن يوم الأول من يونيو قبيل استسلام 
عكا ٠‏ 

(143) غادر فيليب مدينة صور يوم الثالث من أغسطس ٠‏ 

(۱۸۷) لعله يقصد « ايمرى اللوزتيانى » كونت يافا ٠‏ 

(۱۸۸) يدا اأزدف ألى الجذوب يوم الثاني والعترين من .سطس واستمرت 
حتى السابع من الشور اننالى ٠‏ ْ 

(185) بعد أن احتل ريتشارد يافا 2 وبعد أن دعم موقفه فى المنطقة 
المحيطة به هناك لم يستطع الوصول الى ديت « نوبة » حتى ديسمين ٠‏ 

)16١(‏ لقد أدمج ااكاتب معا المرتين اللتين تقدم فيهما ريتشارد ناحية 
القدس ( وهما فى دیسمبر / يتاير ۱۱۹۲ ويونيى / يوليى ١١5»‏ ) + 

أما وفاة دوق برجنديا فكانت فى أغسطس ٠ 1١97‏ 

(151) كان ذلك فى شهر أيريل ۱۱۹۲ 

(۱۹۲) كان سایس 5315 » وجون دی مونى 721082161 مقیمین بطر اباس 
فيما بين ۱۱۷۹ و ٠ ۱۱۹۹٩‏ 

(155) الاشارة هنا الى بلدوين كونت فلاندرز الذى أصبح اول امبراطور 
لاتينى للقسطنطينية عام ٠ ١٠١5‏ ويشير الذيل فيما بعد الى مسالة هاهة 
هى كيف أنه لم يستطع احترام عهوده عن المنح والاقطاعات فى الأقاليم المنتوحة ٠‏ 

(154) كان موت كونراد يوم ۲۸ ابریل 1151 ۰ 

(1565) كانت قلعة « جيسور ‏ 6155015 » هن القلاع الهامة الكبيرة 
الواقعة على الحدود النرمندية ٠‏ وقد استسلمت لفيليب يوم ؟١‏ أبريل ٠١١۹۳‏ 
أثناء وجود ريتشارد فى الأسى فى الانيا ٠‏ 

)۱۹١(‏ الواقع أنه عند موت « ايزابيلا » عام ٠٠٠١‏ خلفتها مارية التى هى 
ابنتها هن كوتراك ٠‏ 


¥ 


)١31(‏ فى هذا الكلام شىء من البعد عن الواقع والحقيقة . ذاك أن كوتراد 
كان قد مات يوم الثامن والعشرين من ابريل الذى كان يوم ثلاثاء » أما الزواج 

)1۹۸( أى اول اغسطس ۱۱۹۲ ٠‏ 

(۱۹۹) تقع یازور قرب پافا ٠‏ 

)۰۰( انظر فقرة هلا ٠‏ 

٠ ومع اللاتررن أو تورون دى شتيفالييه بين الرملة والقدس‎ )٠١١1( 

(؟١؟)‏ وذلك فى الشمال من بحر الجليل * 

)5١(‏ كما Rouge‏ 06516126 ا ıو‏ ابص هريج الاحمر فيقع الى الجنوب. 
من الطرق التى تربط ياعا بالقدس ٠‏ 

)5١6(‏ لقد شغلت هذه الأنشطة ريتشارد فى الشهور الأولى من سثة 
۲ ولم يعد ذلت خافيا على أحد ٠‏ 

فيه كانت « بانياس » من الفتوح الكبرى التى تمت لذور الدين والتى 
سلبها من « عمورى » ٠‏ 
الأسطول الذى, كان قد وصل فى أواخر ربيع 14۲ او أوائل صيقها 5 

0 كم الاتفاق على الهدنة يوم الثانى من سيتمير ١1917‏ على أن تكون 
مدتها ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر ٠‏ 

)۲۰۸( وكان رحيل ريتشارد عن عكا يوم التاسع هن اکتوبر 114۲ 

٠ يعنى بذلك بحر الادرياتيك‎ )۲٠۹( 

٠ لقد تداخل الخيال والحقيقة فى موضوع القبض على ريتشارد‎ ١) 
والواقع أنه كم القيبض عليه بفییتا فى ديسمير :وان ذاك أمر ليودوك حاكم‎ 
ثم أسلمبه‎ Durmestein التمسا يحيسه فى القلعة الموجودة فى درمشتين‎ 
٠ الى الامبراطور فى فبراير التالى‎ 

J. Gallingnam, Richard the Lion heart أنظر فى ذلك : ,.020آ)‎ 

1989), ch. II. 

(۱۱۷( ردما كانت القصة الأكثر صدقا وشيوعا هى أن رجال ريتشارد 
كانوا قد انزلوا علم ليوبولد من خفوق اسوار عكا سنة ١١5١‏ . تما درق 
9 ليمبورج € Limburg‏ فاسمهة م هترى » ٠‏ وقد ذاع اسم ابنه 01 
« فالرام » 159215852 فى الحرب الصليبية الألمانية سنة 1١١91‏ + 2 


0 


(118) كان روبرت الثالث الثللث ايرل ليسير رفيقا لريتشارد خلال حربه 

الممليبية ٠‏ وقد عاد الى نرمانديا ليتولى الدفاع عن « روان » ضد املك فيليب 
ر صنة 11 

(11؟) تم تحديد مبلغ الفدية بمائّة الف مارك يضاف الى ذلك ما تخرر على 
ريتشارد من أن يدفع لليويولد خمسين الف مارك دوطة حتى ييعث اخته لتتزوج 
ابن ليوبولد ٠‏ وكان من الرهائن قريب لريتشارد واين ملك نفارة واينا خصمى 
هنرى الآسد دوق سكسونيا ٠‏ أما الافراج عن ريتشارد فكان فى فبرایر ١١55‏ 
ووصل الى انجلترا يوم ۱۳ مارس ٠‏ 

)۲۱٤(‏ هذا رای عجيب فقد كان ذلك أمرا معروفا منذ أن عيته بلدوين 
الرابع ٠‏ 

(ه١؟)‏ كان مرت جى حوالى سنة 1155 . وكان أخوه جوفرى ( انظر فقرة 
8 , ۷۹ , ١م‏ , هلم , 41 ) قد ثُخذ كونتية يافا وعسقلان ولكنه عاد الى 
الغرب وربما كان ذلك الرجوع سنة ١1١57‏ 

(7١؟)‏ كان « جون أخا غير شقيق لايزابيلا وهو الاين الأكبر لماريا كوهذيناً ٠‏ 
وقد اشتهر بعد يجون صاحب بيروت وكانت وفاته سنة ۱۲۴١‏ 

(۲۱۷) يرجع تاريخ منح هنرى الحمام والفرن الى البيازنة الى يناير 
ويبدو أن سياسته كانت تهدف الى الفاء المنح والامتيازات التى 
متحت خلال الستوات ۱۱۸۱ 1۹۲ » انظر 

Riley-Smith, Feudal Nobility, 153-154. 

(14؟) مات هرقل البحلرك اثناء حصار عكا وعلى وجه التحديد سسنة 
٠ ۹٠‏ ولقد فشلت المحاولات المبكرة من قبل ليحل غيره مكأنه , 
راجع 


Edbury and Rowe, William of Tyre and the Patriarchal Election 
pP. 14-15. 


(15؟) لقد أصبح موناخوس رئيس أساقفة قيصرية خلفا لهرقل فى سنة 
٠ ۰‏ 
)۰( راجم فقرة TY‏ 


)١١١(‏ فيما يتعلق بالمرسوم الذى يرجع فى الواقع الى سنة ٠ ١١19١‏ راجع 
Edbury & Rowe : op. cit., pp. 15-17.‏ 


(۲۲۲) الاشارة هنا الى نزاع ۱۱١١ 1١١١8‏ الذى وقع زمن جيلاسيوس 


€ 


الثاتى  Gelasius‏ ه جريجورى الثامن » , كما نزاع ١١1١‏ فكان شاملا 
انوسنت الثانى والبايا المنشق « أناكلينيوس » الثانى ثم نزاع 5١64‏ . 

(۲۲۲) كانت الك بونذ اك د ايشيها » ث۷نطتئ8 اينة بلدوين الابلينى ٠‏ 
تما قرية « باراديسى »+ Paradhisi‏ فتقع على مقربة من الساحدل ااشرقى 
الرس ی الى الشمال من « سلاميس « القديمة 7 

(14؟) كان بوهيموند الثالث يمت بصلة القربى البعيدة الى ملكى فرذسا 
وانجلترا 

(5؟1) كانت « سيبيلا »> 138آلاط51 هى الزوجة الثالثة ليوهيموند الثالث . 
وتبعا لا قاله من قبل وليم الصورى فقد كانت مشهورة بممارسة 0 فذون 
اش ۾ ٠‏ 

وقد تم زواج « سيبيللا » وبوهيموند سنة ١١46٠‏ حين طرح دوهيموند 
جانبا زوجته الثانية « تيودورا كوءنينا » التى هى أخت الملكة هاريا ٠‏ اما 
علاقة بوهيموند بسبيالا فقد أدت الى غضب الكنيسة عليه كما أدت الى حدوث 
شقاق بين كيار أشراف انطاكية ٠‏ 
وكان « لیو » قد تزوج بنت أخت « سيبيلا » فى سنة ١١848‏ أى ١١655‏ وكاند 
« صيبيلا » قد حاولت ابعاد « ريموند وبوهيموند ( ولدى بوهيموند من زوجته 
الاولى ) ليكون الامر خالصا لولدها الطفل ٠‏ واذا اراد القارىء الوقوف على 
وجهة النظر الأرهنية عن هذه الاحداث فليراجع 
La Chronique attribute au Connetable Sarnbat )1980(, pp. 56-68.‏ 

(Y7)‏ تبعا للا يقول» 0 سمباط فی المرجع السابق فكد جرت هذه 
الأحداث سئة ٠١١91“‏ 

(۲۲۷) كان بوهيموند قد القى القبذى على روبين ( الذى هي خي ليو 
الكبير ) وسلفه فى الحكم ( ١١70‏ ۱۸۷ ) فى منتصف الثمانينيات ٠‏ اما 
ه جيهان « Jeyhan‏ فهو النير الذى كان يسمى قديما نهر « بیرا موس » 
Pyramos‏ 

(۲۲۸) ساسون أيضا هي الاسم الذى يطلق على الجبال الواتهة 
انى الجنوب الغربى من بحيرة « فان » والى الشرق عن كيليكيا الارمنية ٠‏ 

وقد مات « هيثوم » فيما بعد سنة ١151‏ اما آرملته « اليس »> ١نا‏ 
8 


68 


1 ٤ 
۲۰٥١ ذيل3‎ 


00 
02 


فقد تزوجبت ريمومد امير آتطاكية ٠‏ أما ايتهما المعهروفا عادة ياسسم 
ريموند / روبين فقد آدار دفة حكوعة انطاكية من سنة ٠١١١‏ حتى ٠ ١5١5‏ 
5 (۲۲۹) كان الأمير ريموند نفسه من بواتييه ٠‏ 
Cf. Prawer, Crusaders Institutions, pp. 68-76. (°)‏ 
)۲١١(‏ الواقع أن صلة القرابة كانت اشد مما هى مبينة هنا ٠‏ 


4 
س 


(YYY)‏ ذكر مترجم الذيل الى الانجليزية أن الجملة الآخيرة واردة فى نسخه 
واحدة هن نسخ Eracle‏ 

٠ ١٤۷ معظم الوارد هنا هى تكرار لما جاء فى الفقرة‎ (YY) 

13۹۲ كان موت صلاح الدين فى ابريل‎ (Té) 

(555؟) عن الأفضل نور الدين راجع فقرة ٠ ٠١‏ وأما عن نبوءة صلاح الدين 
بأن أخاه سيذل أولاده فراجع فقرة 61 ۰ 

(YT)‏ أى السير بالمغاشية 

٠ اشارة الى أن أسرة صلاح الدين كردية الأصل‎ CTY) 

(YA)‏ بدأ العادل سيف الدين باعانة الأفضل ذور الدين فى دمشق ضدد 
اخوته الذين كان لهم الحكم فى مصر وحلب ٠‏ ود دم طرد الأفضل من دمشق في 
مدنتصف ١١55‏ 2 وبح سيف الدين هو الحاكم الدقيقى هناك ٠‏ 

(۲۳۹) مات العزيز حاكم مصر فى نوقمبر ۱۱۹۸ ۰ ثم حدث يعدئذ أن حاصر 
الظاهر والأآفضل دمشق ٠‏ اما دخول العادل القاهرة فكان فى فبراير 1١٠٠١‏ 
ونودى به سلطانا يعد ذلك فى أغسطس التالى ٠‏ 

وقد حكم هى وخلفاوّه دمشق وعصر ومعظم البلاد التابعة لم لاح 
الدين حتى سنة ٠١‏ تاركين الحكم لذرية صلاح للدي كن عليه با 

٠ المقصود بذلك ريموند دی بواتييه‎ )۲٤١( 

(١4؟)‏ هذا خلط من صاحب الذيل ذلك أن « ايمرى » لاعمصنة كان قد ايد 
اخايار الدطرك 0 موتاخوس “) ضكد معارضية الذين كاذى! حن جانب الكونت 
هنرى ٠‏ انظر فى ذلك ففرة ٠ ۱٤۸‏ 

)۲۶٤۲(‏ كان آفراد هن أسرة « بيثان » 8618582 مشهورين بين نبلاء 
كل من قبرس والقدس فى هذا الوقت ٠‏ 

(45؟) كان اولاد ايعرى عن ٠‏ ايشيفا » الابلينية وينات هترى من 
0 ايزابيللا « كلهم صغارا فى هذ! الوقت ولقد تزوج شيج الأول ) ۹0 5 


۳۰ 


1A۸‏ ( فى سنة ١5١١‏ من « اليس دى شامبين » المتوفاة سنة ١١855‏ ,2 ثم 
هدات الامور بين هنرى وايمرى ٠‏ 

٠ والصحيح هو ما أثبتناه فى المتن أعلاه‎ » ١١4١ سنة‎ ٠ في الاصل‎ )۲٤٤( 

٠ ٩۹۸۰٩۹٤ ۷۳ راجع الفقرات‎ )۲٤١( 

1152 اصبح هنرى هو الملك الذى لا منافس له فى صدّلية سنة‎ )۲٤١( 

٠ (١55 ى‎ ٠٤١ و‎ ٠٤٤ راجع الفقرات‎ )۲٤۷( 

٠ 94 راجع فقرة‎ )۲٤۸( 

)۲٤۹(‏ الاشارة هنا الى فردريك الثانى حذيد بربروسة 

(60؟) شارك هنرى نفسبه فى حمل الصليب فى قصح ١١5560‏ 

)۲١١(‏ كان رئيس هذه السفارة الى الامبراطور البيزنطى الكسورس هو 
المارشال الامبراطوری هنرى « كلمدن 12810672 » ,„ . 


(؟590) كان مانويل كومنين قد وعد وليم الثانى أن يزوجه ابنته سنة 
۲ ثم عاد فرجع عن وعده ٠‏ وقد مات وليم سنة ١١85‏ يعد اربع سذوات 
من فشل حملته ٠‏ اما الكسيوس أخى اسحق انجيلوس فقد استرد سنة 
7 ه« دورازى » التى كانت تخر معقل للنرمنديين فى الأراضى البلقانية ٠‏ 

(00؟) راجع فقرة ۸۸ ٠ ٠‏ 

)٠٠١(‏ المقصود بذلك مملكة صقلية 

(554) المقصود بذلك كونراد أسقف ١,‏ هلد شايم « Heldeschein‏ 
الذى أصدبح بعد ذلك أسقف « فبرزبيرج » 285ناط77711172 
۸ = 1° ° 

(03؟) وصل القسم الرئيسى من الصليبيين الى عكا فى سميتمير ٠ ٠١١۷‏ 

(۲۵۷) كان كونراد قد أصبح رئيسا لأساقفة « مينز » سنة ١1١87‏ 

(054؟) هو المعروف يهترى دی برنزويك كونت بلاتين الراين ( ١١59‏ - 


۷ ) ۰ 
)۲٥۹(‏ ظل كونت برابانت 813۲3٥‏ من ۱۱۹۰ حتى ۱۲۳۰ ۰ 
(٠1؟)‏ فيما يتعلق بتتويج ايمرى وعن مستهل اللكية فى 
قبرس راجع 


P. W. Edbury. The Kingdom of Cyrus & the Crusaders. 
(Cambr. 1911), pp. 31-32. 


(١51؟)‏ انظر فيما بعد فقرة 1۸۲ ٠‏ 4 


(a)‏ كان هيج الطبرانى آحد من قم ريموند الثالث كونت طراہلس 
بتربيةهم والعناية بهم فى حمغره »2 وبهذا لم يكن ولده ٠‏ ولا يمكن فهم السبب 
,الى من أجله يشار اليه فى هذا الموضع مما قد يومىء الى مكانة خاصة كان 

يتمتع بها 3 

[16) يخطىء ألايل هنا اذ دضع كلمة « وليم » بدلا من رينالد 

على انه من ااثابت انه کان من آهل بواتییه ومن أتباع جى دی لوزنيان ٠‏ 

(84؟) كانت « مرجريت » التى هى اينة لويس أرملة ألملت ٫‏ بيلا 4ا٤8‏ 
ااثالث ( ۷۲ ككل( ) ٠‏ 

وكان الذى جاء بعد ايمرى وخلفه قى الصكم هو « ايمريك » Emeric‏ 
٠٠١8 ۱۱۹١ (‏ ) الذى هو ابنه من زوجة كان قد تزوجها فى عهد مبكر ٠‏ 

(115) مات هنرى يوم العاشر من سبتمبر 9191 ٠‏ 

(517؟) كان الاستيلاء على عكا فى سبتمير 1151 ثم عادت الى الدكم المسيحى 
سنة ٠ ١١١64‏ ويلاحظ أن البطرك « جيرالد » 655818 ( ۱۲۲١‏ ۔ ١١755‏ ) بذى 
برجه عند الطرف الجنوبى من المدينة سنة ۱١١۹‏ 

(171) بدا الحصار يوم ۲۸ نوفمیر ٠ 1١517‏ 

(114) كان تتويج ليو الذى دشن الملوكية فى ارمينية الكيليكية يوم السادس 
من يناير 1198 

ز15؟) كان رفع الحصار يوم الثانى من فبراير ٠ ١١58‏ أما الامبراطور 
فكان قد هات يوم الثامن والعشرين هن سبتمبر 1١١51‏ 


١ makta, 
| 1 
- 


المهتدين 


ا ANS N ANN‏ کا 
ا ی ES‏ 
د ھرس 
الموضوع 


- هه 
٠ ٠ ٠ ٠ 0 ٠ ٠ ۰ ٠ ٠ ٠‏ 


بدء الذيل والأوضاع بين الحكام والسادة + ٠ ٠‏ 
موت بادوين الث.الث وخلو العرش من ملك للقدس 
زواج أجنس فى هيج الابلينى ۾ ا ايه اله اد ا 
التفكير فى قيام ريموند كونت طرابلس يالوصاية على 
العرش  ٠ ٠‏ اماع دهاع و ي 
ت:ويج دلدوين الصسغير 0ن .الع اام 
بناء أحواض للسقاية ومشكلة الشرب ٠ ٠° ٠ ٠‏ 
عقد مجلس مشورة بعكا ٠‏ 5 8 5 5 8 5 
جى دى لوزينان واختلاق آراء الصليبيين 
خبر استنفار صلاح الدين جنده ` 
موقف الداوية والاستيارية 
اضطراب أحوال صليبيى الشرق 5 ° ° ٠ ١‏ 
افقيال بيكنت على يك ملك اتجلترا واش ذلك الخيل. ٠‏ 
المعسكر الصايبى عند صفورية 0 
الخصومة بون « جير ارد دی ريدفورت » وكونت طرايلس ` 


32 
04 


9 ف 
2 
2 لموضوع 
و 


* ظيون شاهرة ل هي السك الهاي . 

انتخاب البطرك هرقل وصور فى حياته و المريبة 
غير الأخلاق ۾¿ ° . 5 ٠.‏ 5 

البطرك هرقل يقرر حرمان أسقف صور 

نيذة عن الملك جى وعسكره ٠‏ 

اضطراب “حوال الصليبيين 

نكبة قرون حطين ٠ ٠00‏ 

ارسال كبار الأسرى الصليبيين الى دمشق 

اتسليم عكا واثره 


ا 2 #مذى لحص ار صور ر طرادالس ودستولى 


حضور الماركين كونراد د 

مساولة الامبرايتور. الى اسعفاء الرکیز 

ترحيب آهل صور بالمركيز , ١‏ 

صلاح الدين يستولى بعض مدن الساحل الشامى ومنها 

روح الاتسانية عند صلاح الدين 

بليان يعرض على الصلاح ميل تسار ال تسليمه 
اليلد ۰ . ۰ ٠. ٠. ٠.‏ ۰ ۰ 

عروض الاستسلام ومبلغ القداء 

مهلة الخمسين يوما لخروج الصليبيين 

الصلاح يؤمن الصليبيين فى خروجهم 

11۰ 


الموضوع 


حادث عرضى يؤدى الى تأخر الخروج ٠ ٠‏ .6 . 

رخفة قلب صلاح العين بالصليبيات. ٠‏ > 

النازحون المسيحيون يلقون العنت والشدة على يد اخوانهم 

حسن معاملة الصلاح وأهل اسكندرية بالنازحين وتعنت 
البيازنة ضد الصليبيين  ٠. ٠ه ٠ ٠ ٠‏ هه 

وصف تسلم المسلمين القدس 

صلاح الددن والمركيز دى مونتفرات 

نضائفة الركية المسدليين 

استيلاء المسلمين على بعض الحصون 

شاع قوة ون + + ف لد اد ا 

وليم صاحب صقلية ٠‏ . 5 

مظاهر الكراهية بين الأوربيين والبيزنطيين 

الاميراطور فردريك 8 ۰ ٠.‏ ۰ 

سيبيلا تكاتب صلاح الدين لاطلاق سراح الملك « جى » 
ولقاء الملك بزوجته ° 1 2 

هدوء حدة النزاع بين العاهلين المسلم والصليبى 

صدى سقوط القدس فى أيدى المسلمين فى العرب ومجىء 
جوفرى اللوزنيانى الى طرابلس وظهرر روح العداء 

انتقال الصراع الاسلامى الصليبى الى البحر 

الاميراطور قردريكا يدخل طرفا قى اع المسيحى فى 
الشرق سنة 21١1١485‏ 0م ء 

الصلح بين قلج أرسلان والامبراطور البيزنطى والألمانى 

عدم احترام السلطان السلجوقى لعهده مع الألان ٠‏ 


2 #أحداث 1 رمنية وغرق فردردكا وآثاره 5 . 8 3 ¥1 
الداعى لفردريكا لحضوره برأ + + \VY . ٠. ٠. ٠١‏ 
العودة للحديث عن أخبار عاهلى فرنسا وانجلترا ٠‏ ¥۸ 
ريتشارد يعرض على فيليب تأخير زواجه من اخته الى 


ما بعد الرجوع من الشرق ‏ د ٠‏ ه٠‏ م ۱۸۱١ ٠.‏ 
مؤلف الذيل بدساءل عن علة قفساد الأو اصر یدن عاهل 

ذفردسا وانجاترا دم دجديب عذA‏ شی ەد 9 2# ١‏ 
النزاع بين الاندلدز والفرنسيين فى صةاية ° ٠‏ 5 1 
المجاعة بين الصليبيين وأكلهم ماهو 5 5 ۱A1‏ 
الفوضى فى صفوف المحاريين. 5 58 : 5 ۱۸٦‏ 
موت « سيبيلا » وعدم وجود وريث سوى ایزابیلا A۷ ٠‏ 


طمع المركدز فى الزواج دن ايزابيلة ليرث العرش AY ٠‏ 


العمل على طلاق 5 0 لصبالم مركي + . ۱4۰ 
الزواج بينهما 8 5 7 5 5 5 9 8 5 155١‏ 
ملك فرنسا يسافر الى فلسطين والترحيب به دن جانب 

آهل عكا * ومحاصرته اياها + ۰ ۰ ۰ ۱5۲ 


اليانور آم ريتشارد تدبر زواج ولدها من برنجاريا 

والأميرة الاسبانية حتى لا يتزوج أخت ملك فرنسا » 

وترتيبات هذا الأهر 1۹٤ ٠. ° ٠° 8 °  *‏ 
اليانون ترسل يرتجاريا لوكدها للزواع' + + *« + ١55‏ 
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الموضوع 

وحدول الخ الشافية مع لفت ريتسارن الى شراخ 
قبرص ورفض صاحبه البيزنطى اسحق مسا عدتهما 

خيانة اسحق للحجاج المسيحيين ولكن الرب أنجاهم 

تسرب الخوف الى نفس اسحق صاحب قبرس وهزيمته 
فى ليءاسول ثم فى « کولوسی » 

الاقاء بين زارد وضليب علك قرسا وخضان عكا وسوء 
سلوك ريتشارد ونزول رجاله فى دور ُهل عكا 

ضلاع الفين لا سل الصلينيين الضايت الان 

كونت فلاندرز ينصح فيليب بالحذر من رجال فى جيشه 
يكيدون له ٠‏ مرضه بسيب ذلك وريتشارد يدير خطة 
لفل قيلت لك قرسا واسشمالتة اليه رحال عن 
رجال فيليب ٠‏ وزعمه له وفاة ولده ولكن يتبين له 
کذپه ۰ .اع اندع افد عد هم اماه 

أبحار فيايب الى فرنسا 

انقسام الرذى بين الصليبيين حول العودة وترك فلسطين 
والقدس ل ا ا © 

العودة للحديث عن قيرس 

محارية الصليبيين لقبرس 

الروح العدائية القبرصية تجاه الصليبيين وترك الداوية 
قيرص واستعادة ريتشارد لها * . 

« جى » يطلب من ريتشسارد أن يبيعه الجزيرة فيقبل 
ريتشارد ويصبح جى ملكا عليها <١‏ * 
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*المركين يغضب الحشاشين 0 ومصرع المركين على أيدى 
اثنين منهما منه ۱1۹۲ واختلاف ارا قيعت دير 
اغتياله ٠‏ 6ه اماه 2 


تفكير أكثر من واحد فى الزواج هن أرملة الركيز غداة 
مصرع ٠ 3 ٠. E‏ 3 3 3 

الحرب ضد ريتشارد ل 

صلاح الدين یخشی العدو عند بازور القردة من دافا 
وريتشارد يشترى جماعة من البدو » ثم خبر 
التعرض لقافلة فيها أخت صلاح الدين 

ريتشارد يرفض هدنة عرضها صلاح الدين ويعلن 

وصول الخير لريتشارد باحتلال فيليب بعص أراضيه 
وتوتر العلاقات بين الملكين الانجليزى والغرنسى 

ردتشارد يستعد للرجوع الى انجلترا يعد علمه باضطراب 

الأمور يها ضده ۰ لكنه يقع فى يدى أتباع دوق 
التمسسا عدرة ١‏ د د ٠‏ دو د د 

تعقد الأمور فى وجه ريتشارد ووقوعه فى الأسر 
وتعهده بدفع فدية كبيرة ٠‏ طريقة جمعه الفدية 
ونهبه الكنائس . . 5 5 3 ۰ 5 ٠.‏ 

دور البيازنة فى أحداث هذه الفترة 
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الموذضسسوحخ 


روت في و + .+ + * جد ع ع 

الاغسطوابات قى صقوف السللينيين 

أحداث عارضة تبين ضعف الصليبيين 

اضطراب فى الساحة المسيحية فى الشرق وفى أرمينية 
على وجه الخصوص ٠‏ وموقف سيبيلا الدنىء 

عودة شيخ الجبل وموت « جى » سبنة ١١15‏ وموت 
صلاح الدين وظهور سيف الدين على المسرح 
السياسى وصفاته الشخصية ٠‏ واستقراره فى حكم 
الشاع وفضي 22 سم م ت يه ده دب 

العاف" على مسرم السا اة 

المامه ببعض كبار رجال الصليبيين 

عودة الى البلاط البيزنطى وهنرى الألمانى 

تحرك الدعوة فى الغرب لحرب صليبية وموقف الألمان 

سقوط يافا فى أيدى المسلمين 

جمود عاطفة الألمان تجاه الأسرى المسيحيين 


YoV 


1Y 
10 
1۸ 
VY 
۲۸۱ 
YAY 


هاا تات عن تنل وق اتوي وهو ت حم 
التاريخ وليم الصورى للحروب الصليبية الذى قام 
بترجمته المؤرخ الكبير الأستاذ الدكتور حسن حببشى 
أستاذ تاريخ العصور الوسطى بجامعة عين شمس. 
والذى قام بترجمته كناب وليم الصورى الشهير عن 
الحروب الصليبية:. والذى صدر فى هذه السلسلة فى 
أربعة أجزاء: ٤٥‏ ۷۷.1۸.00 . ش 
وهذا الكتاب يعتبر تذييل من المؤلف لكتابه عن 
الحروب الصليبية. 
وبالتالى تكون هذه السلسلة ياصدار هذا التدييل. 
لوليم الصورى, قد استكملت عملا علميا هانلا بفضل 
جهد عالم جليل هو الأستاذ الدكتور حسن حبشى 
الذى فام بترجمة هذه الأعمال العلمية. 
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٠‏ قرشا مطايع الهينة المصرية العامة للكتاب 


